بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة : 
إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » 


من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


00 رَوْجَهًا سس كه لس ع لك سي جر 


1 سك م 70 م وص ةط م 7 0 

ايها الناس أَنَقَوا يألرى من نفس وإحدوَ وخلق منها زوجها وبث متهم رجالا فثيرا 
ا رس 4 ١‏ دير 0 رس له 02 5233 م 53 2 538 
وضاء وأتفوأ الله الى شساء لون بىء اَل م إن الها علتَكمْ مَقيجا (/0) 30.206 يا 3 
م 1 21 د 1 

لين +امنوا أنَفوا لله وقولُوا ولا سرينا ((0) م 57 أعملل كم ويخفر لَك نوي 


00 معو سه ساس موك رم 0 
ومن بطع الله ورسوله. فقَد فار هور عَظِيمًا 5 . 


00 


أما بعد : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله عر وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 


ثم أما بعد : 


٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
١ (؟)سورة النساء الآية‎ 


(*) سورة الأحراب الآية ./ا - إلا 


000 


فإن أعظم العلوم وأحلها علم التوحيد الذي موضوعه معرفة الله تعالى بأسمائه الس 
وصفاته العلا » والقيام بعبادته حق القيام . 
وقد قيض الله لهذه الأمة المحمدية رجالا فقهوا كتاب ريم وسنة نبيه يزدون عن هذا 
الدين تحريف الغاليين وتلبيس الحاهلين وانتحال المبطلين » يردون على أهل البدع بالحجحج 
القوية والبراهين الساطعة . 
ومن هؤلاء العلماء الأماجد الذي سحدموا الدين حافظ الأندلس يوسف بن عبد البر 
النمري الذي يعد علما من علماء هذه الأمة المحمدية » صرف وقته وبذلك حجهده وقضى 
عمره في خدمة هذا الدين فجزاه الله عن الإسلام وأهله ير الجزاء . 
وإِتٍ لما عرمت على اختيار موضوع رسالة لمرحلة (الماحستير) حال في خاطري شخصية 
الإمام ابن عبد البر وما ذلك إلا لارتباطي بهذا العلم منذ وأن كنت في المرحلة الثانوية فقد 
زرت مكتبة الحرم المدي ووقع في يدي سفره العظيم ( التمهيد ) ووقتها ثمنيت أن أقرؤه 
قراءة تفحص وتدبر » وقد تم لي ذلك والحمد لله في بحني هذا - من وجهة عقدية -, 
فأحذت أبحث في شخصية هذا الرحل العظيم إلى أن أستقر بي الرأي بعد الاستشارة 
والاستخارة فتوكلت على الله في اختيار هذا الحهد المتواضع بعنوان : 

(( موقف الإمام ابن عبد البر من الفرق والأديان جمعا ودراسة )) 

راجيا من الله عز وجل التوفيق والسداد 


زفق 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 
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.١‏ إن أئمة أهل السنة والجماعة منذ القرن الأول إلى عصرنا الحاضر ينهلون من معين 
واحد في توضيح العقائد والرد على شبه المخالفين وأهل البدع والضلال . 

؟. الرد على بعض أهل البدع المعاصرين في أن التحدث في العقائد والردود على 
المحالفين لم تكن معروفة إلا على يد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن بعدهم الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب وتلاميذه . 

“'. بيان أن أهل السنة لم يكونوا في معزل عن معالحة القضايا العقدية ورد شبه المحالفين 
في كتبهم الفقهية الى لم تؤلف أصلا في القضايا العقدية وذلك بيان منهم في أن الدين لا 
يتجزأ وأنه كل متكامل لا تنفصل أحزاؤه عن بعض وأن جميع فروع الشريعة تنبئق من 
العقائد أولا . 

5. بيان موسوعية أهل السنة والجماعة من مؤلفاتهم . 

ه. ما تميز به الإمام ابن عبد البر من موسوعيته وجمال بيانه وحسن ترتيبه لكنبه وأدبه مع 
أهل العلم وإنصافه مع المخالفين . 

5. أن أهل السنة والجماعة مهما اختلفت أزمائهم وأوطاهم فإن مرجعهم لا يتغير 


وموردهم لا ينضب وهو كتاب الله وسئة رسوله 86 . 


طق 


». بيان موقف ابن عبد البر من الفرق والأديان ورد شبههم وإبراز معتقد أهل السنة 


والجماعة من خلال رده عليهم ودحض شبههم . 


فك 


الدراسات السابقة : 


لم أطلع بعد البحث ومراجعة الفهارس وسؤال المختصين على دراسة تتعلق بهذا اللجانب 
من جهود ابن عبد البر العلمية » ولكن توحد ثلاث دراسات تتعلق بابن عبد البر من 


الجانب العقدي » وهى : 


الدراسة الأولى : أطروحة ماحستير في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية » عنوائما 
(( منهج ابن عبد البر في الأسماء والصفات )) لشيخنا الدكتور صا العقيل » نوقشت 
عام ١405‏ هء وهي كما يتضح من العنوان أن الدراسة منصبة على موقف ابن عبد 
البر من الأسماء والصفات » وموافقته أو مخالفته لمنهج أهل السنة والجماعة . 

الدراسة الثانية : بعنوان (( عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان )) للدكتور 
سليمان الغصن » وهي رسالة ماجستير ف العقيدة قدمت ف جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام ١14٠09‏ ه ولم تتطرق لموقف ابن عبد البر من الفرق . 

الدراسة الثالفة : بعنوان («الآثار الواردة في مباحث العقيدة في التمهيد لابن عبد البر )) 
جمعا ودراسة للدكتور أبو بكر شهال » وهي أطروحة دكتوراة قدمت عام ١4517‏ هب 
؛ وقد ذكر الباحث الآثار الي أوردها ابن عبد البر في كتابه التمهيد في الفرق » ولم 


يذكر أقوال ابن عبد البر وآراءه ومناقشة الفرق والرد عليهم » وذكر مقولاتهم ودحض 
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شبههم . ثم إن هذه الدراسة ذكر فيها الباحث الآثار الى وردث في التمهيد فقط . 


أما دراسي :فستقوم على كل مؤلفات ابن عبد البرككتاب التمهيد والاستذكار 


والاستيعاب وغيرها من كتبه في ذكر مقالات الفرق والأديان ومناقشتهم ورد الإمام ابن 


عبد البر عليهم . 


زنك 


خطة البحث : 
يتكون البحث مدمقدمةوتمهيد وبايين وحائمة وفهارس فنية : 
المقدمة وتشمل على الافتناحية وأ#مية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة 


وحطة البحث ومنهج البحث . 
التمهيد : التعريف بابن عبد البر وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول : امه » نسبه » مولده ووفاته . 
المبحث الثاني : نشأته العلمية . 


المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه . 


المبحث الرابع : عقيدته . 


المبحث الخامس : تنام العلماء عليه 8 


المبحث السادس : مؤلفاته . 


الباب الأول : موقف ابن عبد البر من الفرق وفيه ستة فصول : 


الفصل الأول : موقفه من الخوارج وفيه ستة مباحث : 
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المبحث الأول : ذكر ابن عبد البر لأسماء الخوارج وألقاهم وبعض فرقهم . 

المبحث الثاني : رد ابن عبد البر على الخوارج في احتجاحاتهم بآيات من كتاب الله على 
مذهبهم في التكفير . ' 

لمبحث الثالث : رد ابن عبد البر على الخوارج ف تكفيرهم لبعض الصحابة . 


لمبحث الرابع : رد ابن عبد البر على قول الخوارج في الإيمان ومرتكب الكبيرة . 


لمبحث الخامس : رد ابن عبد البر على الخوارج في إنكارهم لصلاة الجماعة . 
المبحث السادس : رد ابن عبد البر على الخوارج في إنكارهم لبعض أشراط الساعة 
ومواقف القيامة . 

الفصل الثابي : موقف ابن عبد البر من الرافضة , وفيه حمسة مباحث : 

لمبحث الأول : ذكر ابن عبد البر لفرق الرافضة . 


للبحث الثاني : قول ابن عبد البر بتبديع الرافضة وكراهة التشبه يهم وعدم الصلاة عخلفهم 


الك 


المبحث الرابع : رد ابن عبد البر على الرافضة في قوهم بأحقية علي ظه في الخلافة بعد 
البي ذه . 

البحث الخامس : رد ابن عبد البر على الرافضة في قوطهم بأن عليا 5ه أفضل الأمة بعد 
رسول الله وك . 

الفصل الثالث : موقف ابن عبد البر من المرجتئة وفيه ثمانية مباحث : 

لمبحث الأول : ذكر ابن عبد البر لفرق المرحئة . 

لمبحث الثاني : ذكر ابن عبد البر لأول من قال بالإرجاء . 


لمبحث الثالث : رد ابن عبد البر على المرحفة في تعريفهم للإيمان . 


لمبحث الرابع : موقف ابن عبد البر من قول المرحمة في العلاقة بين الإسلام والإهان . 


المبحث الخامس : موقف ابن عبد البر من المرحقة في زيادة الإبمان ونقصانه . 


المبحث السادس : رد ابن عبد البر على من قال إن الطاعات لا تدحل في الإبمان . 


المبحث لسابع : موقف ابن عبد البر من المرجقة في الاستشناء في الإجان . 


لك 


المبحث الثامن : رد ابن عبد البر على من لم يفرق بين الكفر والذنب . 
الفصل الرابع : موقف ابن عبد البر من الجهمية والمعتزلة وفيه خمسة مباحث : 
لمبحث الأول : بيان ابن عبد البر أن الهمية والمعتزلة أصحاب بدع وأهواء وضلالات . 


لمبحث الثاني : رد ابن عبد البر على من عطل الصفات الإلية في الحملة . 


لمبحث الثالث : رد ابن عبد البر على الجهمية والمعتزلة في تعطيلهم الصفات . 

المبحث الرابع : رد ابن عبد البر على القائلين بالحلول . 

المبحث الخامس : رد ابن عبد البر على مقولة المعترلة في مرتكب الكبيرة . 

الفصل الخامس : موقف ابن عبد البر من القدرية وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : ذم ابن عبد البر للقدرية وإيراده آثارا في ذلك . 

اللبحث الثاني : مناقشة ابن عبد البر لرأي القدرية في حديث احتجاج آدم وموسى 


عليهما السلام . 


00 


لملبحث الثالث : مناقشة ابن عبد البر لرأي القدرية في آية الفطرة . 


لمبحث لرابع : رد ابن عبد البر على القدرية في قولهم في مراتب القدر . 


بحث الخامس : رد ابن عبد البر على القدرية في نفيهم للقدر . 


لمبحث السادس : موقف ابن عبد البر من القدرية وحكمه عليهم . 

الفصل السادس : موقف ابن عبد البر من الجبرية وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : رد ابن عبد البر على الحبرية في قولهم بالحبر في الأفعال . 

المبحث الثاني : رد ابن عبد البر على الجبرية في قولهم بعدم القطع لأطفال المسلمين 
بدحول الجنة , 

الباب الثابئ : موقف ابن عبد البر من الأديان » وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : موقف ابن عبد البر من اليهودية , وفيه سئة مباحث : 

اللبحث الأول : تقرير ابن عبد البر لرسالة موسى الكت . 


المبحث الثاني : فرق اليهود الي ذكرها ابن عبد البر . 


010 


اللبحث الثالث : موقف ابن عبد البر من كتاهم التوراة . 


لمبحث الخامس : بيان ابن عبد البر صفات اليهود وأخلاقهم . 


لمبحث السادس : بيان ابن عبد البر لعداوة اليهود للمسلمين . 

الفصل الثابي : موقف ابن عبد البر من النصرانية » وفيه حمسة مباحث : 

لمبحث الأول : فرق النصارى الي ذكرها ابن عبد البر . 

مبحث الثاني : بيان أن عيسى اليك رسول من عند الله وليس ابنا له » ورده على 


لنصارى في ذلك . 


لمبحث الثالث : بيان أسباب ضلال النصارى . 


المبحث لرابع : موقف ابن عبد البر من صلب المسيح وموته ورفعه . 
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الفصل الثالث : موقف ابن عبد البر من الديانات الأخرى (( الصابئة والمشركون 


والمجوس » وفيه ثلاثة مباحث : 


لمبحث الأول : تصنيف ابن عبد البر للفرق المنتسبة هذه الديانات . 


لمبحث الثاني : موقف ابن عبد البر من هذه الفرق . 


لمبحث الثالث : موقف ابن عبد البر من التعامل معهم الحكم عليهم . 
الخائمة : وتتضمر أهم التائج 
الفهارس : 


فهرس الآثار 


فهرس الأعلام المترجمين 


فهرس الفرق والطوائف والأديان 


095 


فهرس المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة . 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 

منهج البحث : 

.١‏ جمع المسائل العقدية الي رد الإمام فيها على الفرق والأديان ثما قرره أو رجححه وما 
نقله عن غيره في معرض الاستشهاد . 

؟. تصنيف هذه الأقوال على حسب عطة البحث . 

. ذكر قول الإمام ابن عبد البر في كل مسألة ثم ذكر أقوال أهل السئة واللجماعة في 
ذلك . 

:. ف حالة مخالفة ابن عبد البر لبعض أقوال أهل السنة والجماعة فإ أذكر المسألة وأيين 


فيها موقفه لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك . 
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©. عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر سورها وأرقامها مع كتابتها بالرسم 
العثماني : 

5. عزو الأحاديث والآثار فإن لم تكن في الصحيحين أو إحداهما بحنت عنها في مظاما 
من كتب الحديث » ثم ذكرت حكم العلماء عليها . 

. توثيق النصوص والنقول من مصادرها الأصلية . 

4. التعريف بالأعلام غير المشهورين وبالفرق والطوائف والأماكن . 


1 الالترام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 


فاق 


التمهيد 
التعريف بابن عبد البر 


المبحث الأول 


أسمه , نسبه , مولده ووفاته 


هو الإمام الحافظ الفقيه العلامة يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم الدمري القرطبي 


» كنيته ( أبو عمر ) » ويلقب بجمال الديه0" . 


وهو عربي الأرومة ينتسب إلى قبيلة الدمر بن قاسط وهي قبيلة من العرب العدنانيين الذين 
دخلوا الأندلس مع طلائع الفتح الإسلامي أو بعده . 

أما نسبته إلى قرطبة فهي بلده الي ولد فيها وتربى » وقد كانت عاصمة الخلافة الإسلامية 
بالأندلس وقبلة العلماء في زمانه » وقد نسب إلى هذه المدينة عشرات العلماة؟ , 


مولده ووفاته : 


وثلامئة هحرية في مدينة قرطبة بالأندلس والفترة الت ولد فيها تعرف بعهد العامريين 


أما وفاته فكانت في يوم الجمعة آخر يوم من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمنة 


)١(‏ انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 7١5‏ » وحذوة المقتبس للحميدي ص 507" ع 
والصلة لابن بشكوال ؟ / 517 » وبغية الملتمس للضبي ص 465 » ونفح الطيب 5 / 1١5‏ 
ومقدمة محقق كتاب الاستغناء لابن عبد البر » وابن عبد البر وجهوده في التاريخ لليث سعود حاسم 
ص ١١‏ 

(؟) انظر : الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر ص 53 

() انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 8 / ١7.‏ 

(4) انظر الصلة لابن بشكوال ؟ / 5117 
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عن عمر يناهز الخامسة والتسعين سنة وصلى عليه تلميذه وصاحبه أبو الحسن طاهر بن 
مفوز احافري وف السنة نفسها توفي حافظ المشرق الخطيب البغدادي فقال الناس : مات 
حافظا المغرب والمشرق9؟ . 

رحم الله حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام وأهله 


وطلاب العلم خير الجزاء . 


)١(‏ انظر : الصلة ؟ / 5١8‏ » وفيات الأعيان ١‏ / ؟؟ 


زفلة 


المبحث الثاني 


نشأته العلمية 


نشأ ابن عبد البر في مدينة قرطبة نشأة علمية في بيت علم وديانة وصلاح وقد أثرت فيه 
هذه الدشأة فمهدت له وسائل الثقافة العميقة والتربية الصحيحة وولدت فيه عوامل 
الطموح والنبوغ المبكرين”؟ . 

فوالده هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي”" من فقهاء قرطبة وعلمائها » 
وجده هو محمد بن عبد البر الدمري7" من أهل قرطبة كان من العلماء العاملين » ومن 
الزهاد المنقطعين إلى الله . 

وقد وحجه أبو محمد عبد الله بن عبد البر ابنه يوسف إلى العلم منذ نعومة أظفاره وألحقه 
بالكتاتيب أولا فحفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة والحساب ثم ألحقه بعدد من المؤديين 
المشهورين في قرطبة في ذلك العصر ء إلا أن المنية وافت عبد الله بن عبد البر وسن ابنه 
يوسف لني عشرة سنة فتولت أمه العناية هذا الصبي النابه فدفعته إلى تعلم العلم والتلقي 
علي يد المشايخ المعروفين في عصره » وكانت هذه هي المرحلة التالية من نحياة ابن عبدالبر 
في التلقي على يد الشيوخ المنتشرين في مدينة قرطبة”؟ » ومن أشهرهم أحمد بن عبد الله 
الباحي”؟ وقد كان هذا الشيخ ذا علم حم ؛ فأحذ عنه ابن عبد البر الفقه والحديث 

١١ / 5 الصلة 7 / 547 » وفيات الأعيان‎ )١( 

)١(‏ ترتيب المدارك 4 / .هه 

(") التكملة لكتاب الصلة للقضاعي ١‏ / ١/ام‏ 


(4) انظر ابن عبد البر وجهوده في التاريح ص ١١‏ 
(5) انظر ترجمته قي المبحث التالي 
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وعلم الرجال » يقول ابن عبد البر متحدثا عن شيحه هذا : 

(( قرأت على أبي عمر أحمد بن عبد الله الباحي كتاب المنتقى لأبي محمد بن الخارود » 
.... وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الحارود وكتاب أبي حنيفة لابن الجارود » وكتاب 
الآحاد لابن الجارود ))20 . 

وكانت له عناية خاصة بالموطأ فقد أحذه عن شيخه سعيد بن نصر يذكر هذا ابن عبد 
البر فيقول : 


(( لفظا منه قراءة علي من كتابه -- رحمه الله - وأنا أنظر في كتابي ع)0© » كما أعذ 
الموطأ على يد أحمد بن قاسم التاهرئي قراءة عليه والشيخ يسمع » كما أذ مؤلفات 
الطبري منها " التاريخ " على يد العالم المشهور ابن اللدسور » وغيره من علماء الأندلس 
الذين سنذكرهم لاحقا والذين كان لهم الأثر الواضح ف إبرازن شخصيته العلمية 


وموسوعيته المعرفية7” . 
ومع أن ابن عبد البر لم يرحل حارج الأندلس إلا أنه تنقل في الأندلس من شرقها إلى 
غربما حى حصل العلم والأسانيد العالية من علماء الأندلس » وطال عمره حت تفرد بعلو 


الإسناد وصار مقصد الطلاب9©؟ , 


٠١4/1١ الحميدي . الجذوة‎ )١( 

(؟) ابن عبد البر . التمهيد لما في الموطأ من المعاي والأسانيد ١١ / ١‏ تحقيق مجموعة من العلماء » 
نشر وزارة الأوقاف المغربية 

5 انظر الجذوة ١‏ / ١707ء‏ والصلة ١4٠/1١‏ 

(4) انظر مقدمة كتاب الاستغناء لابن عبد البر تحقيق د. عبد الله السوالمه ١‏ / 17؟ وابن عبد البر 


وججهوده في التاريخ . صل ١١‏ وما بعدها 
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وقيل إنه كان في أول أمره ظاهريا أثريا ثم انتقل إلى مذهب مالك » وكان مع ذلك فيه 
ميل لمذهب الشافعي في بعض لمسائل » دعاه لذلك اتباعه للدليل وسيره معه حيث سار 


فهو مجتهد في المذهب وليس مقلدا(؟ . 


١١7. / " تذكرة الحفاظ‎ » ١61 / ١م انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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| د 
لمبحتث الثائث 


شيوخه وتلاميذه 


كان ابن عبد البر - رحمه الله -- شغوفا بالعلم » فلا غرابة أن نرى له شيوخا كثر » وقد 
تتبع بعض الباحثين شيوخ ابن عبد البر فوجدهم ما يقرب من مئة شيخ('ولكن هنا 
سأذكر أهم شيوحه الذين تأثر بهم : 

1:- أحمد بن عبد الله بن بن محمد بن علي الباجي”© . 

أخذ عنه كتاب [ الضعفاء والمتروكين ] وكثاب ([ رجال الموطأ ) وروى عنه مصنف 
ابن أبي شيبة ومسند [ بقي بن مخلد ] وقرأ عليه [ العتبية 4 في الفقه المالكي » وغيرها 


: 
من الكتب”7 2( . 
7:- خلف بن القاسم بن سهل أبو القاسم المعروف بابن الدبا 92 , 


وصفه ابن عبد البر بأنه أعلم الناس برجال الحديث”” , 


)١(‏ انظر ابن عبد البر وحهوده في التاريخ ص 455 وما بعدها 

(؟) هو أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن على الباحي قال فيه ابن عبد البر : إمام عصره وفقيه 
وفقيه زمانه ولم أر بقرطبة ولا بغيرها من كور الأندلس رحلا يقاس به في علمه بأصول الدين 
وفروعه نوق سنة 895 هم . انظر : سير أعلام النبلاء ١١‏ / 4 » وشذرات الذهب ”510/5 .١‏ 
5 انظر الجذوة ١١5 / 1١‏ 

(4) هو حلف بن القاسم بن سهل أبو القاسم المعروف بابن الدباغ وكان محدثا مكثرا توفي سنة 
0و" هل . انظر مقدمة الاستغناء 8٠ / ١‏ وسير أعلام النبلاء ١١ / ١١‏ » وتذكرة الحفاظ 7 / 
تل 

(5) انظر مقدمة التحقيق كتاب الاستغناء ١/30؛‏ وسير أعلام النبلاء 1١7/117‏ . 
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*:- عبد الوارث بن جبرون9؟ . 

وقد روي عنه : الأنساب » فضائل قريش » أحكام القرآن » حديث مالك مما ليس في 
الموطأ » امحتبى في الفقه2 . 

5:- عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي المشهور بابن الفرضي” . 

قال عنه ابن عبد البر : كان فقيها حافظا عالما في جميع فنون العلم في الحديث والرجال 


كما روى عنه كتاب [ تاريخ علماء الأندلس اذا 
ه:- أحمد بن القاسم التاهري”” . 


أذ عنه ل صريح السنة ؟ و [ فضائل الجهاد ) وكلاهما للطبري” . 


)١(‏ هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون » كان عللما من علماء الأندلس وكان فاضلا صالحا 
عفيفا توي سنة 5٠0‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء ١١/‏ / 84 وشذرات الذهب ”7 / 46 دع 
ومقدمة الاستغناء ١4 / ١‏ 

)١(‏ انظر الفهرست لابن نخير الإشبيلي ص ١ه‏ وما بعدها 

(9) هو عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي أبو الوليد » كان فقيها عالما 
وخاصة في علوم الحديث والرحال . توق سنة 4٠.9‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء ١17‏ / لا/11اع 
شذرات الذهب * / 158 » هدية العارفين ١‏ / 41495 

(4) انظر التكملة لكتابي الموصول والصلة لابن بشكوال ٠ / ١‏ 

(0) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التميمي التاهري البزاز أبو الفضل » كان عالما ثقة فاضلا ذا 
زهد وتعبد » توق سلة 795 ه ء وقيل 795 ه . الظر بغية الملتمس ١88‏ » والجذوة 21١4١‏ 
وسير أعلام النبلاء ١17‏ / لا 

(5) انظر سير أعلام ال79/107 
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5:- أحمد بن محمد بن الجسور”؟ , 

قرأ عليه تفسير ابن عيينه والمدونة والموطاً” . 
:- أحمد بن محمد بن عمر الطلمنكي”" . 
أحذ عنه القرآن الكريم وعلومة©) . 


تلاميذة : 


لقد كان ابن عبد البر - رحمه الله -- من أعلم أهل الأندلس بالحديث والآثار فاتلف 
إلبه الطلاب من جميع الأمصار يتتلمذون على يديه » ولو أردنا أن نذكر كل تلاميذه 


لطال بنا المقام لكثرتهم » ولكن سأقتصر على أهم تلاميذه الذين لازموه وأحذوا عنه . 


. العلامة الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن حرم‎ -:١ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن الجسور ء كان محدثا مكثرا عالي الإسناد 
صدوقا . توفي سلة 4.0١‏ ه . انظر بغية الملتمس ١54‏ » والوافي بالوفيات 7 / .© » وشذر 
الذهب 7 / ١١1١‏ 

١45 / ١1/ انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(9) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى الطلمنكي أبو عمر » كان محدثا حافظا فقيها » 
توثي بعد العشرين وأربعمئة » انظر ترتيب المدارك 54 / 745 »ء الديياج المذهب 1/ 8/ا3اء 
شذرات الذهب "3 / 18 ؟ 

(4) انظر السير ١1‏ / 1ه 

(5) هو العلامة الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم صاحب التصانيف الكثيرة 
منها - النحلي - الذي قال عنه العز بن عبد السلام : ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى 
لابن حزم والمغئ لابن قدامة . توفي سنة 455 ه . انظر سير أعلام النبلاء ١9 / ١8‏ + وتذكرة 
الحفاظ * / 1١6١‏ ء جذوة المقتبس 5.8 » الصلة ؟ / 4١5‏ » بغية الملتمس 4١5‏ » ونفح الطيب 
؟ /, شذرات الذهب " / 9و ؟ 
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وكانت علاقة ابن حزم بابن عبد البر علاقة تلمذة وصحبة » فكان ابن حزم يحدث عن 
ابن عبد البر ما يسمع منه » وكان ابن عبد البر يكتب إليه أحيانا وكان ابن حزم يذكر 
ابن عبد البر في رسائله وكتبه ويضفي عليه صفة الإمامة والاجتهاد(؟ . 

7:- أبو عبد الله فتوح بن عبد الله المشهور بالحميدي” . 


وله كتابه المشهور (( حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس )) وكان يسند في كتابه هذا 
إلى ابن عبد البر كثيرا9© . 


9:- أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد المعافري الشاطي 2 . 


كان أكثر تلاميذ ابن عبد البر التصاقا به روى عنه فأكثر ولما توثي ابن عبد البر هو الذي 


صلى عليه . 


٠.8 / انظر الجذوة 445 ء والصلة ؟‎ )١( 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الأندلسي 
المشهور بالحميدي » العالم الحافظ الحقق رحل من الأندلس إلى المشرق سنة /44 ه فحج واستقر 
في بغداد وهو صاحب الكتاب المشهور [ جذوة المقتبس )وكتاب [ الجمع بين الصحيحين ) توق 
سنة 4 ه . انظر نفح الطيب ؟ / ؟ ١1١‏ » سير أعلام النبلاء 19 / 1٠١‏ » الصلة ؟ / 5ه 
(5) انظر سير أعلام النبلاء 3١/15‏ ؛ الصلة ؟/551. 

(4) هو أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد المعافري الشاطبي وهو من أهل شاطبة » كان تقيا ورعا 
مشهورا بإتقائه الرواية عن ابن عبد البر » وكان وثيق الصلة بشيحه » توفي -- رحمه الله - في سنة 
4 ه. انظر سير الأعلام ١٠٠١ / ١5‏ » شذرات الذهب ” / 59 , تذكرة الحفاظ 4 / 
9 هء؛ شذرات الذهب " / الام 

(5) انظر الصلة 8 / 9114 
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5:- أبو علي حسين محمد بن أحمد الغسانىي الحياني” إمام أهل الحديث بقرطبة أكثر من 
النقل عن شيخه ابن عبد البر رواية وإحازة وكان غالبا ما ينتهي إليه سلسلة السند الذي 
يروى به الكتاب أو المؤلف عن ابن عبد البر© . 


ه:- عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن مسد . 


أحازة ابن عبد البر في كل مروياته تقريبا » فكان أحد الرواة عن ابن عبد البر©» , 


)١(‏ هو أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني الحياني » رئيس المحدثين بقرطبة » اشتهر علمه 
واقئرن اسمه باسم شيحه ابن عبد البر كان من جهابذة الحفاظ وتصدر يجامع قرطبة وأحذ عنه 
الأعلام . توفي سنة 434 ه رحمه الله . انظر سير أعلام النبلاء 15 / ١4/8‏ » شذرات الذهب م 
١ 8/‏ ء وفيات الأعيان ؟ / ١/8١‏ 

١ انظر المصادر السابقة وتذكرة الحفاظ 4 / #م؟‎ )١( 

(5) هو عبد الرحمن بن مسن بن عتاب بن محسن يكين بأبي محمود وهو من أهل قرطبة » كان 
يروي عن ابن عبد البر كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار وكتاب جامع بيان العلم وفضله وكتاب 
الدرر في اختصار المغازي والسير » وكان عالما فاضلا واسع الرواية عالي الإسناد توق سنة ٠ه‏ 
هد رجمة الله , 


(5) انظر الصلة ؟ / 5١4‏ » والديباج لابن فرحون ص 415 


فده 


المبحث الرابع 


عقياته 


مما لا شك فيه ولا ريب أن عقيدة ابن عبد البر هي عقيدة أهل السنة والجماعة وأن 
منهجه الذي سار عليه هو منهج أهل السنة والجماعة وأنه يعتمد على الكتاب والسنة في 
ذلك ويرد كل قول خالفهما » ويأحذ بظاهر النصوص وعدم تأويلها » ويأحذ بخر 
الواحد الصحيح في العقيدة كما هو منهج أهل السنة والجماعة حاكيا عنهم فيقول " 
وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات » ويعادي ويوالي عليها ويجلعها شرعا 


ودينا 1 60 


ويقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان من أنه قول وعمل يزيد وينقص فيقول 
: (( وللإمان أصول وفروع » فمن أصوله الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب .ا نطق 
اللسان من الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن كان كل ما جاء به 
عن ربه حق من البعث بعد الموت والإبمان كلائكة الله وكتبه ورسله » وكل ما أحكمه 
الله في كتابه ونقلته الكافة عن البي ## من الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر 
الفرائض بعد هذا .فكل عمل صالم هو من فروع الإبمان ؛ فبر الوالدين من الإيمان » 
وأداء الأمانة من الإبمان » وحسن العهد من الإيمان » وحسن الحوار من الإبمان » وتوقير 
الكبير من الإبمان » ورحمة الصغير حي إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإبمان ... وهذا 
كله يدل على أن الإبمان قول وعمل » كما قال جمهور أهل العلم بالفقه والحديث” )) 


وفي باب الأسماء والصفات يقرر ابن عبد البر منهج أهل السنة والجماعة في إثبات 
الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا 
ثيل » وأن الجهل بالكيفية لا يلزم منه نفي الصفة بل يغبت الصفة على الوجه اللائق به 
تعالى . فيقول معلقا على بعض أحاديث الصفات : 


. 185/١ التمهيد‎ 1١ 
, 10# السابق 895ل‎ )5( 
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(( الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها الإبمان يما جاء عن 


البي وي فيها والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية في شيء منه)»)”2 . 


إلا أنه - رحمه الله -- حالف في ذلك منهجه الذي سار عليه في بعض الصفات الخبرية 
كالضحك والمكر والكيد والاستهزاء”" ؛ فأولها على غير ظاهرها » ول يلترم فيها منهحه 
الأثري » وهذا الاجتهاد منه لا يخرحه عن أهل السنة والجماعة وليس لأحد العصمة من 
الزلل » بل كل يؤحذ من قوله ويرد إلا رسول الله 88 . 


مثال ذلك قوله : 


" يضحك الله يمعين يرحم الله عبده عند ذاك ويتلقاه بالروح والراحة والرحمة والرأفة وهذا 
بحاز مفهوم وقد قال الله عر وجل في السابقن الأولين والتابعين لهم بإحسان " رضي الله 
عنهم " "وقال في المحرمين " فلما أسفونا انتقمنا منهم " (“وأهل العلم يكرهون الخوض 
ف مثل هذا وشبهه من التشبيه كله في الرضا والغضب وما كان مثله من صفات المخلوقين 
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١4197 / 7 ديهمتلا)١١‎ 

)١(‏ انظر في ذلك عقيدة ابن عبد البر في التوحيد والإبمان . د. سليمان الغصن ص85" وما بعدها 
؛ ومنهج ابن عبد البر في توحيد الأسماء والصفات لشيخنا الاستاذ الدكتور صالح العقيل ص 5" وما 
بعدها رسالة ماحستير مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

(") سورة التوبة آية ١٠١٠١‏ . 

(4) سورة الرحرف آية 7١‏ . 


(ه) التمهيد 545/1١8‏ . 


المبحث اللخامس 


ثناء العلماء عليه 


لقد نال ابن عبد البر الاحترام الوفير من علماء الملة في عصره ومن حكامها أيضاء فلم 
يقصده طلبة العلم فقط بل كان يقصده الحكام للإقامة في عواصمهم وذلك مثل أمير 


دانية) وأمير بطليموس الذي ولاه القضاء. 


وإن مؤلفات ابن عبد البر الكثيرة والمفيدة والمتنوعة وال طار برها وتداوها الناس في 


أرحاء المعمورة لهي دليل على ما لابن عبد البر من مكانة علمية مميزة . 


يقول عنه الإمام الذهبي - رحمه الله - : 

(( إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب سنة واتباع ))90© . 

وقال عنه أيضا : 

(( وكان في أصول الديانة على مذهب السلف لم يدحل في علم الكلام بل قفا آثار 


هق 


مشايخه رحمهم الله )) 
وقال عنه ابن القيم -- رحمه الله - : 
(( إمام السنة في زمانه ))”” . 


(«دأب في طلب الحديث وأفتن به وبرع براعة فاق يما من تقدمه من رجال الأندلس 
وكان مع تقدمه في الأثر وبصره بالفقه ولمعاني له بسطة كبيرة في علم النسب 
والأحبارع)” . 


(1) سير أعلام النبلاء م1 / ١51‏ 

(؟) المصدر السابق ١51 / 1١8‏ 

(5) ابن القيم . اجتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص 5/ا اط ١404 6 1١‏ 
ه . دار الكتب العلمية . 

(4) تذكرة الحفاظ # / ١11.‏ 
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وقال عنه صاحبه وتلميذه العلامة ابن حزم : 

(( وممن أد ركنا من أهل العلم على الصفة اليّ من بلغها استحق الاعتزاز به في الاختلاف 
.... يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمري )20 . 

وقال ابن فرحون : 

(( شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة )20 . 
وقال ابن العماد الحنبلي : 

(( العلامة العلم أحد الأعلام وصاحب التصائيف ..... وليس لأهل المغرب أحفظ منه 


مع الثقة والدين والزاهة والتبحر قُ الفقه والعربية والأخبار 22 . 


. ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام . © / 574 » مراحعة ونشر زكريا علي يوسف‎ )١( 

(؟) ابن فرحون الديباج المذهب ؟ / 95107 تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور » دار التراث » 
القاهرة . 

(5) ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ؟ / 14" » دار الفكر 


ديق 


المسحث السادس 


مؤلفاته 


وقد امتازت أغلب مؤلفاته بالإسهاب والإفاضة في معابحة المسائل مع حسن الترتيب 
والتسيق والاستنباط وعذوبة اللغة وعدم وعورقا ثم جعلها سهلة التداول حىّ لطالب 
العلم المبتدئ . 

. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ -:١ 


؟:- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 


معاي الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاحتصار . 
“:- الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 


4:- الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالك . 


ه:- الانتقاء لمذاهب الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك وأبي حنيفة والشافعي . 


5:- الإنباه عن قبائل الرواة . 

7:- بمجة المجالس وأنس امالس . 

:- تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 
8- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله . 
٠‏ الدرر في اختصار المغازي والسير . 


5 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي . 
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- القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم . 

. الأجوبة الموعبة ف المسائل المستغربة في كتاب البخاري‎ -١ 

أما مؤلفاته المخطوطة أو في حكم المفقودة فهذه طائفة منها : 

. انحتصار كتاب التمييز‎ -:١ 

؟:- الاستظهار في طرق حديث عمار . 

":- الإشراف على ما في أصول الفرائض من الاجتماع والاختلاف . 
:- الشواهد في إثبات تحير الواحد . 


ه:- المدحل في القراءات . 


نزهة المستمعين وروضة الخائفين00) : 


1 
-ِ 


)١(‏ لقد أفدت في هذا المبحث من الكتب والرسائل العلمية المطبوعة الي تناولت ابن عبد البر 
بالدراسة وهي : 

. عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإبمان لسليمان الغصن‎ -١ 

؟:- ابن عبد البر وجحهوده في الناريخ لليث سعود جاسم . 

:- إجماعات ابن عبد البر في العبادات لعبد الله البوصي . 

4:- احتيارات الحافظ ابن عبد البر الفقهية في العبادات لعبد العزي الرييش . 

ه:-منهج نقد الحديث عند الحافظ ابن عبد البر النمري من خلال كتابه التمهيد لمصطفى حميداتو. 
":- منهج التأليف عند الإمام الحافظ ابن عبد البر من خلال كتابه التمهيد لعارف بن مزيد 
السحيمي . 


:- ججهود الحافظ ابن عبد البر في دراسة الصحابة بيد حلف منشد . 
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الباب الأول 


موقف ابن عبد البر من الفرق 


الفصل الأول 
موقفه من الخنوارج 


المبحث الأول 


ذكر ابن عبد البر لأسماء الخوارج وألقابهم وبعض فرقهم 


اشتق اسم الخوارج من معناه اللغوي » فالخوارج جمع حارج" والمخروج نقيض الدحول 
؛ ونلحظ أن هناك تناسب كبير بين المععى اللغوي وما عليه الخوارج من روج على أئمة 
المسلمين وجماعتهم . 

أما معناه الاصطلاحي فهو : (( كل من خخحرج على الإمام الحق الذي اتفقت اللمماعة 
عليه يسمى خارجيا » سواء كان المتروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان 


بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان )9 . 


وتتفق كتب الفرق على أن الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب ذه ويكفرون أصحاب 
الجمل والحكمين ومن صوهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم » ويزعمون أن كل 
من ارتكب كبيرة من الذنوب من أمة محمد م فهو كافر مخلد في النار » إلا فرقة 
النجدات منهم » وجميعهم يجيزون الخروج على الإمام الجائر؟ . 


ولقد اعتمد الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - في تصنيف المخنوارج وتسميتهم على 
مصدرين : 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة حرج ؟ / 58107 » دار الكتب العلمية ط١‏ » والقاموس المحيط مادة 
حرج ص ١86‏ » مؤسسة الرسالة ط" » ١1419‏ هل 

(؟) الشهرستان . الملل والنحل ١١9 / ١‏ تحقيق أبي محمد محمد بن فريد / المكتبة التوفيقية بالقاهرة 
بالقاهرة 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين ص 5ه وما بعدها » والفرق بين الفرق ص 5ه وما بعدها , ولملل 
والنحل 1١١ / ١‏ » والخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقاد به » د. غالب عواحي ص 75 وما 
بعدها » والخوارج نشأتهم » فرقهم , د . سليمان الغصن ص 77 وما بعدها . 
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المصدر الأول : الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في الموطأ . 

المصدر الثاني : ما ورد في الكتب الي أرحعت لم وذكرت أخبارهم وصفاتقم وأسماءهم 
من كتب التراث الإسلامي وكتب العقائد . 

أما الحديث فقد أورده بسنده عن مالك عن أبي سعيد له قال : 

معت رسول الله ينول : 

((يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع 
أعمالهميقرأون القرآن ولا يجاوز حناحرهمءعرقون من الدين مروق”"السهم من الرمية . 

تنظر في النصل”) فلا ترى شيئا 

وتنظر في القدح”" فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا 


وتتمارى في الفوق2 )000 


971 المروق : الخروج السريع » انظر القاموس المحيط مادة ( مرق ) ص‎ )١( 

(7)النصل: حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض.انظر السابق مادة (نصل) ص57١٠‏ 
(") الفدح:السهم قبل أن يراش وينصل.والسهم الذي يرمى به عن القوس انظر المصدر السابق مادة 
قدح ص ه2178 والنهاية في غريب الحديث 59/١‏ . 

(4) الفوق : هو موضع الوتر في السهم » انظر السابق مادة ( فوق ) . 

(5) رواه البخاري . كتاب فضائل القرآن حديث رقم 505/8 ورواه مسلم بأوجه أخرى . كتاب 
الزكاة حديث ١٠١514‏ 
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(( إنما قيل لهم حوارج لقوله يق لأصحابه : 

[ يخرج فبكم ) ومعئ قوله فيكم أي عليكم 

وكان خروجهم ف زمن الصحابة فسموا خوارج ))"2 . 

(( وسموا المارقة بقوله في هذا الحديث [ يمرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية ) 
وبقوله كليل : [ (( تقتتل طائفتان من أمى تمرق منها مارقة تقتلها أولى الطائفتين 
بالحق7©)) 4 فهذا أصل ما ميت به الخوارج والمارقة ))7© . 

ثم يذكر عددا من فرقهم فيقول : 

20 الأباضية : أتباع عبد الله بن أباض 29 , 

)١(‏ ابن عبد البر . التمهيد + ؟ ء ص 559 تحقيق مجموعة من العلماء ط وزارة الأوقاف 
با مغرب . 

(؟) أحرجه مسلم كتاب الزكاة ٠١514‏ 

(©) الاستذكار ج 7 »ا ص 77م 

(4) الأباضية هي فرقة من الخوارج يتبعون زعيمهم وهو عبد الله بن أباض من بي مرة بن عبيد بن 
مقاعس من بن تميم » وقد انقسموا إلى عدة فرق » ومن أبرز معتقداتهم أنهم يقولون بخلق القرآن 
وينفون رؤية الله تعالى يوم القيامة » وينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين ومن مات من أهل التوحيد 
مصرا على الكبيرة فمصيره إلى حهنم خالدا فيها ويرون وحوب الخروج على الإمام الجائر . انظر 
مقالات الإسلاميين ص 55 والفرق بين الفرق ص 74 » والخوارج أول الفرق في الإسلام د. ناصر 


العقل ص و ومختصر تاريخ الإباضية للباروي ص ا وما بعدها » ودراسات إسلامية في أصول 
الأباضية لبكير أعوشت ص 57 وما بعدها . 


زصدلة 


الأزارقة7؟؟ : أتباع نافع بن الأزرق - الصفرية”؟ : أتباع النعمان زياد بن الأصفر 
النجدات”2 : أتباع بجدة الحروري ثم يقول أن من أسمائهم الحرورية”» ويعرف بهم قائلا 
:(( والحرورية منسوبة إلى حروراء خرج فيهم أولهم على علي ذه فقاتلهم بالنهروان 
وأظهره الله عليهم ... وأول من سماهم الحرورية علي له ))" . 

ثم يذكر اسما هم خاصا يهم وهو [ الشراه ) فيقول ؛ 
(( وهم يتسمون بالشراه”؟ ولا يسميهم بذلك غيرهم )9000© . 

)١(‏ الأزارقة هم فرقة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق الحخنفي وهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة مخلد في 
النار ويعتبرون أن دار مخالفيهم دار كفر كما أنهم كفروا القعدة عن القتال وكفروا من لم يهاحر إليهم 
وأباحوا قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم . انظر : مقالات الاسلاميين ص :0.؛ والفرق بين الفرق » صء > 
؛ والملل والنحل 18/١‏ . 

(؟) الصفرية هم أتباع زياد بن الأصفر وهم يقولون بقول الأزارقة في الجملة إلا أنهم لا يكفرون القعدة 
عن القئال ولا يحكمون بقتل أطفال مخالفيهم ونسائهم . انظر : مقالات الإسلاميين صدهة »ء الملل 
والنئحل ١417/١‏ » الفرق بين الفرق صله5. 

(1) النجدات هم أتباع بحدة بن عامر الحنفي ومن أقواله الغريبة أنه من كذب كذبة صغيرة ولم يتب فهو 
مشرك؛ومن زى وسرق غير مصر عليه فهو مسلم » وهم يقولون أن الدين أمران ١.معرفة‏ الله ومعرفة رسله 
وتحرم دماء المسلمين » ؟.ما سوى ذلك فالناس معذورين فيه إلا أن تقوم عليه الحجة. انظر : مقالات 
الإسلاميين ص» 5 » ولملل والنحل » 15/١‏ » والفرق بين الفرق ص"". 

(4) الحرورية : اسم للخوارج ؛ لأنهُم في أول الأمر اعتزلوا حيش علي بن أبي طالب 5 ونزلوا 
يمكان يقال له حروراء وهو اسم مشتهر عند الصحابة وقيل أن علي بن أبي طالب هو أول من 
سماهم بهذا الاسم . انظر : الكامل للمبرد ص-؟ 9١‏ . 

(ه)التمهيد لابن عبد البر جح 7” ء ص ١؟؟‏ 

(5) الشراه : هو من الأسماء الي يحبها الوارج وسبب تسميتهم بذلك قوهم : شرينا أنفسنا في طاعة الله ؛ 
؛ أي بعلها لنة » وهو مأخوذ من قوله تعال :9( إِنَّ لله لَنْرَى يرت التؤمبرت أنشسَهم يباية 
١‏ سورة التوبة .انظر : الكامل للمبرد صل 5195. 

(/)التمهيد جل "71 » ص 8١7‏ 

(8) انظر فرق الخوارج في مقالات الإسلاميين ص 05 » والفرق بين الفرق ص 5ه والملل والنحل جل ١‏ 
١ص ١1"١‏ ء والمتوارج د . غالب عواجي ص ١58‏ » والخوارج د .سليمان الغصن ص 9ه 
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أما المصدر الثاني في أسماء الخوارج وألقابهم فيقول ابن عبد البر أكما مشهورة في الأشعار 
والأخبار » وقد أورد هله الأبيات فقال : 


قال عبد الله بن قيس الرقيات27 : 


(« ألا طرقت في آل بثنة طارقة على أنها معشوقة الدل عاشقة 
تبيت وأرض السوس ببي وبينها وسولاف رستاق حمته الأزارقه 
إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حرورية أضحت من الدين مارقه9؟ )) 


ونخرج ما سبق من النصوص أنه ذكر ثمانية ألقاب أو فرق للحوارج وهي : 
0( الخوارج 

؟) المارقة 

8) الأباضية 

4) الأزارقة 


5) الصفرية 


)١(‏ قيس الرقيات هو :عبيد الله بن قبس الرقيات » شاعر أموي كان مقيما في المدينة » لقب بقيس 
الرقيات ؛ لأنه كان ينغزل بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن رقية » وقد كان ابن قيس الرقيات من 
أصحاب مصعب بن الزبير الذين خرجوا على عبد الملك بن مروان » وبعد مقتل ابن الزيير توجه إلى 
عبد الله بن جعفر الطيار وأقام معه إلى أن وافته المنية سئة م ه . انظر مقدمة ديوان ابن قيس 
الرقيات محققه محمد يوسف بحم » دار صادر بيروت . 


(؟)التمهيد جح ١‏ »صدا١؟؟.‏ 


زفارة 


*) النجدات 

1) الحرورية 

) الشراة 

ويذكر أيضا أسماء وألقاب أول من ابتدع بدعة الخوارج وهو الأسود ذو الئدية » أوذو 
الخويصرة ويورد آثارا في ذلك فيقول : 


(( وروى ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن بكبر بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن 
سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله © : إن الحروية لما حرحت - وهو مع 
علي بن أبي طالب - فقال لا حكم إلا الله » فقال علي : 

كلمة حق أريد بما باطل » إن رسول الله وك وصف أناسا إني لأعرف صفتهم من هؤلاء 
يقولون الحق بألستتهم لا يجاوز هذا منهم -- وأشار إلى حلقه - ف أبغض خلق الله إليه » 
منهم أسود إحدى يديه كطي شاة وحلمة ثدي فلما قتلهم على بن أبي طالب » قال : 
انظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا » فوالله ما كذبت ولا كذبت - مرتين أو ثلاثا - ثم 
وحدوه في خحربة فأتوا به حين وضعوه بين يديه . 

فقال عبيد الله : أنا حاضر ذلك في أمرهم وقول علي فيهم قال بكير بن الأشج : وحدثي 


١ 3 0 50001‏ 0 
رحل عن إبراهيم بن حنين أنه قال : رأيت ذلك الأسود7؟ ))”2 , 


٠١55 أحرجه مسلم كتاب الركاة حديث رقم‎ )١( 
7١9 ج 7 ؟ ا ص‎ ديهمتلا)١(‎ 


إكبرة 


فقال عبيد الله : أنا حاضر ذلك في أمرهم وقول علي فيهم قال بكير بن الأشج : وحدئي 
رجحل عن إبراهيم بن حنين أنه قال : رأيت ذلك الأسود© )27 , 

وأورد حديثا بسنده عن أبي سعيد الخندري ذه قال : 

(( بينا رسول الله ا يقسم مغنما يوم حنين » أتاه رحل من بئ تميم يقال له ذو 
الخويصرة فقال له : يا رسول الله دعن أقتله قال : لا إن هذا أصحابا يخرجون عند 
احتلاف من الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم بعرقون من الدين كما يرق السهم 


سمعت إذني من رسول الله و يوم حنين وبصرت عي مع علي بن أبي طالب حين قتلهم 


فنظرت إليه201))0 . 


٠١55 أخحرجه مسلم كتاب الركاة حديث رقم‎ )١( 
١9 (7)التمهيد ح 7 ص‎ 

(5) رواه البحاري في كتاب فضائل القرآن حديث رقم /ه05.٠ه‏ 
(4)التمهيد جح 8؟ .ا ص ؟9؟ 


زفحة 


المبحث الثانى 


رد ابن عبد البر على الخوارج في احتجاجهم بآيات 
من كتاب الله على مذهبهم في التكفير 


إن ابن عبد البر رحمه الله كان منصفا مع حصومه من أهل البدع فهو لا يتقول عليهم ولا 
نسب قولا ليس طم » بل يورد أقوالهم وحججهم ثم يرد عليهاء وهذا دأب علماء أهل 
السئة والجماعة كلهم منذ القرن الأول إلى عصرنا الحاضر. 

وهذا لعمري هو العدل وغاية الإنصاف مع الخصوم لإظهار عوارهم وبيان تهافت أدلتهم 
وإقامة الحجة عليهم . 

وي هذا المبحث نرى حجج الخوارج الي احتجوا بما والآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الي استشهدوا يما في تكفير الناس بالذنوب وتكفيرهم عموم المسلمين الذين يخالفون 
معتقدهم » ورد ابن عبد البر عليهم مفندا أقوالهم ومزاعمهم فيقول - رحمه الله - : 

(( وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بكمذه 
الآثار 7" ومثلها في تكفير المذنبين » واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها 


مثل قوله لْك: 


506 4 1 هما ب و لبو 
1 أن 1 0 4 وى د 9 0 
وقو تحبط أعمللكم وأسر 


. يقصد الآيات والأحاديث في التكفير‎ )١١( 
44 المائدة الأية‎ ةروس)؟١‎ 
١ سورة الحجرات الآية‎ )( 


ترف 


وقوله : جؤ إن قَلنلَا طن وَمَا نحن يمستبقييت (05 2046 وفوله نه إِنْ هُ إل 


أو + بي 


مو 14" وقوله :وخ يدون أي يو ًا 76 ونحو هذا 0 

ثم يقول - رحمه الله - : 

(( والحجة عليهم قول الله كيك : 35 إِنَألَهَ لا يعفر أن مشْرَكَ يو وَيمْْرَمَا مون لِك لمن 
م0 ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم ينب » لأن الشرك من تاب منه قبل الموت 


وانتهى عنه غفر له » كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعا . 


5 ا ع م عله سس سمه 0 22+ هم ئَاولٌ ل 
قال الله ويك : © قل لِأْزِيِنَ حكهروا إن ينتهوا يُغَمْرَ لهممًا سلف 20700#). 
ويذكر - رحمه الله - أن الكافر هو من كفره الله ورسوله » لا كما تعتقد الخوارج في 


إنزال آيات القرآن الكريم على المسلمين من غير ضابط ولا برهان عندهم . 


وإن إطلاق الكفر على الكافرين في القرآن الكريم » لم يأت إلا بعد ما أقام الله الحجة 


(١)سورة‏ الحاثية الآية ؟5؟ 
)١(‏ سورة الرحرف الآية ٠١‏ 
()سورة الكهف الآية ١٠١4‏ 
(4)التمهيد ج ١١5‏ صلا١‏ 
(5)سورة النساء الآية ١١‏ 
(5)سورة الأنفال الآية لام 
)١(‏ التمهيد جل ١5‏ ص ١7‏ 


(فدرفق 


على الأقوام الذين كفرهم الله وبعد ما أبان لهم طريق الحداية » ثم لم يقبلوا الهداية وعاندوا 
» فاستحقوا ذلك بعد العلم والعناد . 

يقول - رحمه الله - : 

" وقد وردت آيات في الكتاب محكمات تدل على أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد 


1 م ساية صم 


منها : قول الله كيل : 9# يتأهْلٌ الكت لم تسورب الْحقّ بالستطل و3 كمون الْسَقّ لسر 


2 م م2 7 وس مدر 1 
ويقو لوت عل أنه الْكَذِب وهم يعلمورت 4 ( 


78 م وم 007 ممه سا رج 21 02001 0100 
وقوله م ثم اعخدوا لْعِجْلٌ مِنْ بَحَدِ ما جَآء نهم آلب نت عقوتا عن ذلك وَحَاتَينَا مومه 
250 4 


وقوله: مل مَهَسَاعََايوء من يق تحر يا همان َك يميت 2 4” 


(١)سورة‏ آل عمران الآية ١1/ا‏ 
(؟)سورة آل عمران الآية ٠/٠١‏ 
(7)سورة آل عمران الآيةه/٠‏ 
(4) سورة النساء الآية اه 

(8) سورة الأعراف الآية ١9‏ 


2 


عم سخ دو ا ل أ ير م 4ه 
فأستكير وأ وكانوأ صما ميرت 006 


ثم إنه - رحمه الله - يسترسل في سرد الآيات الكثيرة من كتاب الله الى استشهد با 


الخوارج ثم يرد عليهم ويبين أن استشهاداتهم في غير موضعها » ومما أورده قوله تعالى : 


لي سا هس ممه و ممسحءم 042 شع سا رح بس لعي سه عر سر مل . 04 0 
9 وَلْمَاوَقَمْ عَلِيْهِمٌ أَليَجَرٌ قا أ يلموه /! نا ريك يما عهد عِندك لين 7 


م قال : جل وَلَقَدُ أحَدمهُم ِالْعَدَانٍ هما أستكانوأ ريم وما يحون 4 


4 01 2 فر وعط 


0 0007 2 ولا 1س 2 00 
إوَهَدَتَ كل ْم سول لِيَأُحْدُوهُ وَحَدَلُوا ألبتطل لِيُتَحِصُوا به لق حدم يا* 


ثم ذكر الأمم فقال : 


)١(‏ سورة الأعراف الآيتان 185 ء #ما؟ 
(؟) التمهيد ح ١5‏ ص-م١‏ وما بعدها 
() سورة الأعراف الآيتان 11"4, ١6‏ 
(4) سورةالمؤمنون الآية 7 


(ه) سورة غافر الآية © 


60 


إلا الوأ ساجرأق يحون (6ب) أتواصوأ يد 


(( وقال : 3 وَمَا تَََهَْأ إلا مِنْ بَحَدِ مَاجَءَهدْ ال 
كنا تتا لام بد ماهم اليل بتنا بت 74 


صده 
0000 


وقال : ع فلا ملوأ يي أتدام وَسْمْ تعَك 
0 مجعلوا يله أنداد وم 1 0 


وقال : لج 21 مخ اح للد اح سن سك 
ها بل جأءَهُم بلح وكام نح نكَرهونَ (0 )4 


)١(‏ سورة الذاريات الآيتان 9ه , "اه 
(؟) التمهيد بج ١‏ ص ١5‏ » وما بعدها 
(") سورة الشورى الآية 6 ١‏ 

(4) سورة البقرة الآية ؟ 7 

(5) سورة المؤمنون الآية ٠/٠‏ 

(5) سورة العائية الآية 7 

7 سورة التوبةالآية ١17‏ 

(8) سورة فاطرالآيتان؟؛؟ »2 4 


دق 


عق ايو ا و ست مر وه عرصم 


وقال : مِويحَحدُوأ يه وَاستيِقتتها شه 0# 

إلى آيات كثيرة في مععى ما ذكرناه كلها تدل على معاندة الكفار وأنفهم إنما كفروا 
بالمعاندة والاستكبار . وقالككق : :وماك مَُزْيينَ حَنَّ بَصَك رَسُول (5) 14" 

وقوله : وما كانت أنَّهُ لِيضِلَ هرما بَمَدَ إذ هَدَهُمْ عن بيت لمر ما 
ان 

ومن المعروف لدى دارسي العقائد الإسلامية أن أهل البدع يعتمدون على أحادييث 
موضوعة حى يبنوا عليها باطلهم في عقائدهم » ومن هؤلاء الزنادقة والخوارج اعنمدوا 
حديثا موضوعا ليبطلوا به سنة المصطفى 8 والاحتكام إليها والأحذ بالقرآن وتأويله 
حسب أهوائهم دون السنة المطهرة وقد رد عليهم الإمام ابن عبد البر - رحمه الله فقال : 
(( قال عبد" الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث - يعى ما 
روى عنه يك أنه قال : 1[ [ ما أتاكم عيئ فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافق كتاب الله 


١ سورة النمل الآية؛‎ )١( 

١١ سورة الإسراءالآية‎ )١( 

(*) سورة التوبةالآية ١١١‏ 

(5) التمهيد جل /ا١-‏ صكم١-؟١1.‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن مهدي بن -حسان الإمام الحافظ ولد سئة ١6‏ ه ء حدث عنه ابن المبارك 
وابن وهب وهما من شيوححه ولق كثير لا حصر لمم » أن عليه الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد 
بعلمه وقدوته في العلم والعمل توق سنة ١9/4‏ ه . انظر : التاريخ الكبير © / 554 ء تذكرة 
الحفاظ 7959/1١‏ ع شذرات الذهب /1١‏ مهم 


هده 


فأنا قلته وإن حالف كتاب الله فلم أقله أناءو كيف أخالف كتاب الله وبه هداك الل 0011 
و و وبه هداي 


وهذه الألفاظ لا تصح عنه و عند أهل العلم بصجيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا 
الحديث قوم من أهل العلم فقالوا : 

(( نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك فقالوا : فلما 
عرضناه على كتاب الله وين وحدناه عنالفا لكتاب الله » لأنا لم نحد في كتاب الله ألا 
نقبل من حديث رسول الله هه إلا ما وافق كتاب الله » بل وجدنا كتاب الله يطلق 
التأسي به والأمر بطاعته » ويحذر المالفة عن أمره جملة على كل حال ))7© 

وقد أفرد الإمام ابن عبد البر رحمة الله بابا في كتابه جامع بيان العلم وفضله في بيان 
موضع السنة في الكتاب وهو " باب موضع السنة من الكتاب وبيانما له " أورد فيه آيات 
وآثارا تبين متزلة السنة من القرآن الكريم » وفيها رد على الخوارج الذي يأحذون الكتاب 
؛ ويتركون السنة ويكفرون الناس حسب تأويلاتهم لكتاب الله العريز . 


1 8 قله ا مرح عم ال سل مصاع 0 اس له 
ومن هذه الآيات الي أوردها قوله تعالى : #| وأنزلنا ليك لكر لمَبِيْنَ لئاس ما دُزْلَ 


ا سر كوم وو 37 
ِلَْهِمْ وَلْعَلْهُم يتفكروت (02 2046 


(1لا أصل له . انظر اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 7١7/١‏ وتثزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الشنيعة الموضوعة 5114/١‏ . 

(؟)جامع بيان العلم وفضله ؟ .١١91/‏ تحقيق أبي الأشبال الزهيري » دار ابن الجبوزي ط 1١4١4 ١‏ هم 
(؟) سورة النحل الآية 414 


فيك 


له تعا :3 مَليَحَدَ اد الت ده كم 1 ف موه 426 كع سورء 2م 
وقو ل ر الذين يخالمون عن أمروه أن تصِيبهم فِنَنة أَوْبصِيدبهم عَذَابٌ 
ِو 74". وقوله تعالل : «( وَإِنّكَ لبوى إل ول مُسَيَقِيو 8 صرّط آمو 74" 


58 سمس مد عو مم فى م 2 56 ا 

وقوله 3 و 04 الول ث1 فَحُدُوه وَمَانَكُمْ عن 2 0 أ 4 

ثم روى بسنده عن علقمة : (( أن امرأة من بئ أسد أتت عبد الله بن مسعود نه فقال 
له : إن بلغ أنك لعنت ذيت وذيت والواشهمة والمستوشمة وإ قد قرأت ما بين اللوحين 


فلم أجد الذي تقول » وإنٍ لأظن على أهلك منها فقال عبد الله فادحلي فانظري » 


فدحلت فنظرت فلم تر شيئا » فقال لما عبدالله أما قرأت : وما أتاكم الرسول فحذوه 


وما ماكم عنه فانتهوا » قال بلى » قال : فهو ذاك 200000420 


*1 سورة النور الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الشورى الآيتان ؟ه , لاه 

(5) سورة الحشر الآية ٠7‏ 

(4)يقصد ابن مسعود هلعن الرسول #5للواثمة والمستوهمة » انظر جامع بيان العلم وفضله ج؟ 
صام١ا١‏ 

(5) المصدر السابق ص-دام ١١‏ 

(”)أخرحه البخاري في كتاب التفسير حديث رقم 4885 ومسلم كتاب اللباس والزينة رقم 
حدق 


(فتق 


وهذا استشهاد منه رحمه الله في الأثر السابق بأن من لعنه الرسول ويك فهو كمن لعنه الله 
لأننا مأمورون بإتباع نبيه © لا سيما أن هذا الأثر جاء عن عالم من علماء الصحابة 
رضي لله عنهم . 

وقد وافق ابن عبد البر علماء أهل السنة والجماعة -- سواء كانوا من السابقين له أو من 
اللاحقين من بعده - في مقولاتهم عن الخوارج وتكفيرهم للناس وف الردود عليهم » من 
ذلك قول الأشعري عنهم حيث قال : 

(( أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إن حكم » وهم 
مختلفون هل كفره شرك أم لا ؟ وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر 
عذابا دائما إلا النبجدات أصحاب جده )2000 , 

ويقول عن استباحتهم دماء وأموال أهل القبلة من أهل الكبائر لاعتقادهم كفرهم . 

(( وأما السيف فإن الخوارج جميعا تقول به وتراه » إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس 


بالسيف » ولكنهم يرون إزالة أئمة احور ومنعهم أن يكونوا أثئمة بأي شيء قدروا عليه » 


بالسيف » أو بغير السيف )200 . 


. هو بحده الحروري زعيم فرقة من الخوارج . انظر المبحث الأول من هذا الفصل‎ )١( 
. الأشعري . مقالات الإسلاميين ص 5ه تحقيق أحمد جاد . دار الحديث القاهرة‎ )؟١(‎ 
المصدر السابق ص /ا/ا‎ )5( 


00 


وقال الإمام الأحري : (( لم يختلف العلماء قدبما وحديثا أن الخوارج قوم سوءء عصة لله 
ولرسوله و وإن صلوا وصاموا واحتهدوا في العبادة » فليس ذلك بنافع لهم تنعمء 
ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وليس ذلك بنافع لهم » لأنهم قوم يتأولون 
القرآن على ما يهوون » بموهون على المسلمين » وقد حذر الله تعالى منهم » وحذر الببي 
يي وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده » وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم 
بإحسان . 

والخوارج هم الشراة الأنحاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر القوارج ء 
يتوارثون هذا المذهب قليما وحديئا ويخرحون على الأئمة والأمراء ويس تحلون قنسل 
المسلمين9؟ )) . 

ويقول الملطي في وصفهم للخحوارج : 

(( والشراة كلهم يكفرون أصحاب المعاصي » ومن خالفهم في مذهبهم مع اعصتلاف 


أقاويلهم ومذهبهم”")) . 


)١(‏ الشريعة للإمام الأحري ص "١‏ تحقيق عصام موسى هادي - دار الدليل الأثرية » طبعة أولى 
عام 4؟4 اه . 

(؟) الملطي : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص/ل,5ة تحقيق يمان بن سعد المدي الميداني 
رمادي للدشر والمؤمن للتوزيع . 


00 


ويقول ابن الجوزي : (( وما زالت الخوارج تخرج على الأمراء ولهم مذاهب مختلفة »2 
وكان أصحاب نافع بن الأزرق يقولون : نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك » فإذا 
حرجنا فنحن مسلمون » قالوا : ومخالفونا ف المذهب مشركون » ومرتكبو الكبائر 
مش ركون . والقاعدون عن موافقتنا في القتال كفرة » وأباح هؤلاء قتل الدساء والصبيان 
من المسلمين » وحكموا عليهم بالشرك”؟ )) 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصفهم (( وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب . بما 
يرونه هم من الذنوب » واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك » فكانوا كما نعتهم البي 28 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان”" )) . 

ويقول أيضا : (( أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما للسسنة والآثار بدعة 
الحرورية المارقة وهم خحاصتان مشهورتان فارقوا بما جماعة المسلمين وأثمتهم : 

أحدها : حروحهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة . 


الفرق الثاني : في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات » ويترتب على 
تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم »وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم 
هي دار الإيعان”؟ )) 


. دار المدي للطباعة والنشر‎ ١1 ابن الحوزي تلبيس إبليس صب‎ )١( 
. 1/785 مجموع الفتاوي جملا صل الع‎ )59( 
ه١‎ / 7 المصدر السابق‎ )"( 


ليق 


ويقول ابن القيم في نونيته : 
الكفر حق الله ثم رسوله *** بالشرع ينبت لا بقول فلان 


من كان رب العالمين وعبده *** قد كفراه فذاك ذو الكفران 2 
ولعل هذا الخبر الذي ننقله عن مؤرخ من علماء أهل السنة وهو ابن كثير يوضح حرأة 
الخوارج في إطلاق الكفر ونخاصة على خبر الناس في زمانهم وهو أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كه بل نهم يعرضون به ويقولون إنه مشرك . 
يقول ابن كثير - رحمه الله - : 
(( لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الحيش إلى دومة المتندل » أشتد أمر الخوارج ع 
وبالغوا في النكير على علي » وصرحوا بكفره فجاء إليه رجلان منهم » وهما زرعة بن 
البرج الطائي » وحرقوص بن زهير السعدي فقالا : 
لا حكم إلا لله . 
فقال على : نعم لا حكم إلا الله . 
فقال له حرقوص : 
تب إلى الله في خطيئتك » وأرجع عن قضيتك » وأذب بنا إلى عدونا حئ نقاتلهم حق 
نلقى ربنا . 


)١(‏ شرح القصيدة النونية , محمد خليل هراس ؟ / 585 . دار المنهاج ط 1١454 . ١‏ هل 
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فقال علي : 

قد أردتكم على ذلك فأبيتم » وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتابا وعهودا وقد قال الله تعالى 
: « وَأرْأ بهد آنَّهإَِا عهَدشرَ #نقال له حرقوص 

ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه » فقال علي : 

ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأي وقد تقدمت إليكم فيما كان منه وفيتكم عنه » فقال 
له زرعة بن البرج : 

أما والله يا علي لفن لم تدع تحكيم الرجل في كتاب الله لأقتلنك أطلب في ذلك وجه الله 
ورضوانه . 

فقال له : تبا لك ما أشقاك كأني بك فتيلا تسفي عليك الريح 

فقال : وددت إن كان ذلك » فقال له علي : 

إنك لو كنت محقا كان في الموث تعزية عن الدنيا ولكن الشيطان قد استهواكم فحرجا 
من عنده يحكمان أمرهماء وفشى فيهم ذلك وجاهروا به الناس » وتعرضوا لعلي في 
خطبه » وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن » وذلك أن عليا قام خخطيبا 
في بعض الجمع فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه » فقام إليه جماعة منهم كل يقول:لا حكم 


كمد 00 


إلا لله » وقام رجحل منهم وهو واضع أصبعه في أذنيه يتقول : 3# وعد 


ديق 


9 


ين من بدك بن َرَت لبَعَ حك وَلتكْننَ ين ارين 4 'فحعل علي يقلب 
يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر يقول : حكم الله نننظر فيكم ثم قال : إن لكم علينا 
أن لا نمنعكم مساحدنا ما لم تخرحوا علينا ولا نمنعكم نصيبكم في هذا الفيء ما دامت 
أيديكم مع أيدينا » ولا نقاتلكم حي تقاتلونا )»”©. وكان هذا الأمر قبل قتال أمير 


المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه للخوارج . 


56 سورة الرمر الآية‎ )١( 
هه البداية والنهاية لابن كثير جه » ص 380 تحقيق يوسف البقاعي . دار الفكر طم‎ 
شم‎ |6068 


بيك 


الملبحث الثائلث 


رد ابن عبد البر على الخوارج في تكفيرهم لبعض 
الصحابة 


إن عدالة الصحابة رضي الله عنهم عند أهل السنة والجماعة من مسائل الدين القطعيةءع 
وذلك لتعديل الله لهم وثنائه عليهم » ووصفه لهم بالإبمان والهدى والبر والتقوى » وتزكية 
الرسول وي لهم في صريح السنة وذكره الكثير من فضائلهم ويه التعرض لحم وسبهم » 
والأمثلة في ذلك أكثر من أن تحصى . 

وابن عبد البر - رحمه الله -لم يخرج عن منهج السلف في ذلك » من الثناء على الصحابة 
بما هم أهله والذب عنهم ونصرتهم . بل لقد ألف مؤلفا('مستقلا عن الصحابة ذكر فيه 
ترجمة أكثر من ثلاثة آلاف صحابي أورد فيه مناقبهم وأخبارهم والأحداث الي وقتعمت 
لهم » وجهادهم في سبيل الله » ونصرتهم لدين الله وتبليغه للناس في أصقاع الأرض . 
يقول رحمه الله قي رده على الخوارج والطاعنين في عدالة الصحابة : 

(( إن الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الأحكام » إنما جاء ذكرها وفرضها في 
القرآن محملا » ثم بين البي جيه أحكامها » فمن لم يقبل أخبار العدول عن البي © بذلك 
ضل وصار في عمياء » فلما ل يقبل القوم أحبار الأمة عن نبيها ولم يكن عندهم بنبيهم 
عدل ولا مؤمن » وكفروا عليا وأصحابه فمن دوفهم » ضلوا وأضلوا ومرقوا من الدين 


وخمالفوا سبيل المؤمنين”)) 


. وهو كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 
(؟)التمهيد ص ؟ ع اث‎ 


020 


ويورد أثرا عن ابن مسعود ذه قال : (( من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد 
يه » فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا » وأقومها هديا 
وأحسنها حالا » قوم أختارهم الله لصحبة نبيه © فاعرفوا لمم فض لهم واتبعوهم في 
أثارهم فإنهم كانوا على الحدى المستقيه”؟ )) . 

ويقول - رحمه الله - (( إنما وضع الله ولق أصحاب رسوله الموضع الذي وضعهم فيسه 
بثنائه عليهم في العدالة والدين والأمانة » لتقوم الحجة على جميع أهل الملة .ما أدوه عن 
نبيهم من فريضة وسنة » فصلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين » فنعم العون كانوا 
له على الدين في تبليغهم عنه إلى من بعدهم من المسلمين”" )) 

ويذكر - رحمه الله - الحديث المشهور عن ابن مسعود في ير القرون وهو حديث : 

(( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”” )) 

ويذكر روايات عدة في هذا الحديث يقول في شرحها : (( إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا 
غرباء في إعانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهه؟ )) 


)١(‏ الجامع لبيان العلم وفضله ج١؟‏ صل 547» ويقول محقق الكتاب إسناده ضعيف والأثر لا 
بأس به . 

(؟) ابن عبد البر » الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١‏ صه١‏ تحقيق علي محمد البجاوي » 
الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه‏ دار الجيل . 

(؟)أخرجه البخاري / كتاب الشهادات حديث رقم 5507 ومسلم كتاب فضائل الصحابة حديث 
رقم 019 ؟, 

(4) التمهيد جبد١؟‏ ص-ل١اهة؟‏ . 
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ويقول - رحمه الله - : 

(( ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل 
1 1 م هي ميية ءلة + ساسع 4 يس عل مسرت 4ك 

أكمل منه قال الله تعالى ذكره : :88 محمد مسا لله وَالَذِنَ معده أَشِدَّهُ عل الكثار رياه 


ودع عا 2 وج محم وب مج ب سمه 


2-9 ع م ررعط هر 5 يي 0 
نهم تريثهم ركُعا سبد يِسَعُونَ فصلا من الله ورضونًا سِيمَاهُمَ فى وجوههم مَنْ أثر 


7 5 8 2 2 0000 ل 53000 2 2101 01 
السُجود ذَلِكَ مكل فى التَوْرئق وَمَكَلهرْ في الْابِلٍ كزرع أخرع سَّطعهء داور َسْتَغْلَظ 


م 


00 02 3 ا 02 0 ممم هو 36 ساس هزه لام برو 
َأَسَتوئ عل سوقهء يِعَحِبُ الزراع لبغيظ بِيم الْكْفَار وَعَدَ أنّهُ لذن اموأ وَعَمِلُوا 


2 


ليحت متهم عَغْفرَة وبحرا عَفلِينًا ‏ ([4)2'فهذه صفة من بادر إلى تصديقه واريمان به 


إهق 


وآزاره ونصره ولصق به وصحبه ' )) . 


وقال أيضا - رحمه الله - : 


0 7 


(( قال الله سسبحانه :يل لَمَدَ رض أله عن الْمُؤْمِي إِذ يبإيموئك خَحتَ السَجَرَة 


ارم 


“ومن رضي الله عنه لم يسحط عليه أبدا إن شاء الله . 


(١)سورة‏ الفتح الآية 9؟. 
(١؟)ابن‏ عبد البر . الاستيعاب جد١ا‏ صد؟ . 


5) سورة الفئح الآية .1١8‏ 
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وقال رسول الله يي " لن يلج النار أحد شهد بدرا أو الحديبية9029" , 
وينقل - رحمه الله - أقوال بعض العلماء وبعض الصحابة رضوان الله عليهم في تفسيره 


5-5 شرم سوب جين 4 0-3 - 0244 ل دج سام 
للآية الكرعة " عق َكْتمْ حَيْر آمو أحِجَت إلنّايس تَأَمرُونٌ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْرَ عَنِ 


م 


1 2 سيره 20010 4 لع 
المبحكر وَتْوَمِيونَ لَه وَلَوَ َامَرى 1 الصككب لك0 2ن ينهم 4 


لْمُوْمبُوت وَأَكَتَرُهُم الْتسِئُونَ 08 274". 


فيقول : (( قال بعض العلماء (كنتم ) بمعيى أنتم خير أمة » وقيل : ( كنتم ) في علم الله 
؛ ومعلوم أن مواجهة رسول الله ##لأصحابه بقوله : أنتم حيرها »إشارة بالتقدمة في 
الفضل إليهم على من بعدهم والله أعلم ويدل على ما قلنا ما روي عن ابن عباس أنه قال 
: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة7)). 


ثم يقول في السياق نفسه : 


(( وإنما أشار إليهم ابن عباس بالذكر لأنهم الذين قاتلوا من خالفهم على الدين حي 


01 أقف على هذا الحديث بلفظ " أو" وإنما ورد الجمع بين الحديبية وبدر » أخخرج الإمام مسلم 
عن جابر #5ه: (( أن عبدا الحاطب حاء رسول الله ##يشكو حاطبا فقال : يا رسول الله ليدخلن 
حاطب النار » فقال رسول الله : كذبت لا يدحلها فإنه شهد بدرا والحديبية '" كتساب فصائل 
الصحابة حديث رقم 7458 . 

(؟)ابن عبد البر : الاستيعاب جا صد)ة . 

()سورة آل عمران الآية .١١١‏ 

(5) الاستيعاب جد١ا‏ ص- 8 . 


فاده 


دحلوا فيه وكذلك قال أبوهريرة وبجحاهد والحسن وعكرمة : 

خير الناس للناس الذين يقاتلونهم ححى يدحلوفم في الدين طوعا أو كرها » وإذا كان 
ذلك كذلك فمعلوم أن المهاجرين الأولين والأنصار في ذلك سواء”"©)). 

" وقال بعض أهل العلم : (كنتم ) معن أنتم » والكاف صلة » وقال آخرون (كنتم )في 
اللوح المحفوظ » وهو الذكر وأم الكتاب » واستدلوا بقوله تعالى : 9 وَرَحُمَّتٍ وَسِِعَتَ 


2 


لس 6 مس > لم عوبس 0ك 4 2 
شَّْء كنبا لأذِن ينفو ون وَيُؤوْت ألزَكَرةَ # 


7 0 م 1 ع وي 10 00 
إلى قوله : 9# وأتّبعوا الور الى ِل معدو وَلبِيِكَ هم المفلحوت يخوت (8 6 0 


٠١/١ السابق‎ ردصملا)1١(‎ 


5 رم عيرم ا 0000 
(1)سورة الأعراف الآنان 195 » ١١/‏ والآنيان هما قوله تعلل : وآ كدب فى هَذِو أدََا 
4 اي ل سس ام 0100 04 4 0 م ل سام سف 
حَسكنةٌ 7 لآخرة إ: هددا 018 عذاى صِيب بوه 1 تمق وسعت 
6 يسك الع رورم 20 ا ا 0ع ساس سكل سا يعر سإ سس ريم ع سر ابر مل ل 
شىء كنبا لأذِين ينْقُونَ ويؤوت الرَكَرة وَألْدِنَ هُم كينا بؤثوة (5) ألْدِنَ 
1 3 0 سوه سى رمع 


يميم هم يِالْمَعْمٌ وف و ويك يخ عن أله 2 وَل لم لطي ا حرم ع 506 آل ع 4 


ٌ 


حم /ء نارم روح 4عدد م سا مه دي تآ مد له 7 
و عَنْهُمْ إِصَرَهُم وَالْخَفدلٌ َل كات عليهمٌ ف ذرت عَامَنُوأ يفو 58 وتصصروة 
م م3 رمه مر 5209 عر 
وَأتبعُوا الور الى أنزِلَ مَعَهء وليك هُمْ المئيخوت (8) * 


0060 


ويذهب ابن عبد البر في رده على الخوارج ومن شاكلهم من الذين يطعنون في الصحابة 
مذهبا أبعد من ذلك وهو احتجاحه بالإجماع » فيحتج عليهم بانعقاد إجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم وأنه حجة على من بعدهم ويورد في ذلك الأدلة من الكتاب والسنة » 
وهذه لفتة جميله منه رحمه الله » فكيف يسوغ للخوارج الذين كانوا يسمون بالقراء في 
جيش علي 4ه بأن يطعنوا في عثمان » وهو الذي جمع القرآن الجمع الأخبر حى إنه 
سمي المصحف الذي كتبه .مصحف عتثمان وأجمعت الصحابة على هذا الجممع فكيف 
يسوغ لهم هذا العمل وهؤلاء الصحابة هم الذين أوصلوا إليهم القرآن والسنة النبويةء 
فكيف يأحذون القرآن عن الصحابة ثم يكفروفهم ؟! 
وكيف ينكرون إجماع الصحابة وينكرون سنة اللمخلفاء الراشدين الي أمرنا الرسول 83 
بإتباعها . 
يقول رمه الله : 

(( انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر 5ه » على الثمانين في 
حد الخمر » ولا مخالف هم منهم ؛ وعلى ذلك جماعة التابعين » وجمهور فقهاء المسلمين 
» والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور. 

وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على حرف واحد في السبعة الأحرف التي قال 


رسول الله © أنزل القرآن عليها » ومنعوا ما عدا مصحف عثمان منها » وانعقد الإجماع 


060 


على ذلك فلزمت الحجة به » لقول الله ويك :92 وَيتَّعَ عير َيل ألْمُؤْمِنينَ 0# وقال 
ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله وين حسن . 
وقال رسول الله ي: (( عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي07)) 
أما منزلة الصحابة من الدين ومكانتهم عند المسلمين فيرى - رحمه الله - أن 
هناك ارتباطا شديدا بين السنة المبيئة لمراد الله وبين من رواها ونقلها إلى الناس كافة مسن 
صحابة رسول الله و ولذلك يعتبر أن معرفة الصحابة رضوان الله عليهم مسن أوكد 
السنن المعينة على فهم السنة وامحافظة عليها , لأنهم هم المخاطبون يما وهم الذين نقلوها 
عن نبيهم ين فكيف يطعن فيهم أو ينتقص منهم . 
يقول - رحمه الله - : (( فإن أولى ما نظر فيه الطالب وعين به العالم بعد كتاب الله ولك 
سنن رسول الله و » فهي المبينة لمراد الله بن من محملات كتابه » والدالة على حدوده 
والمفسرة له والحادية إلى الصراط المستقيم » صراط الله » من اتبعها اهتدى ومن سلك غير 


سبيلها ضل وغوى » وولاه الله ما تولى . 


١١٠ سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ج4 صة؟١-177‏ » وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة ج4؛ 
ص. 5١1-50‏ والترمذي من كتاب العلم باب الأحذ بالسنة 50/4 وقال حديث حسن صحيح 
(*) ابن عبد البر . الاستذكار جب؛ ؟ ص /ا/ا 78-1 . 


2 


ومن أوكد آلات السنن المعينة عليها والمودية إلى حفظها » معرفة الذين نقلوها عن نبيهم 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة » وحفظوها عليه » وبلغوها عنه » وهم صحابته 
الحواريون » الذين وعوها وأدوها ناصحين محسنين حين كمل هما نقلوه الدين » وثبست 
بحم حجة الله تعالى على المسلمين فهم خير القرون وخير أمة أرجت للناس7)) . 
ويؤكد - رحمه الله - على أهمية دراسة الصحابة وسيرهم لأنهم هم المبلغون عن نبيهم 
وهم الواسطة بين الناس وبين نبيهم وأن هذا من علم الخاصة » فيقول : 

(( ولا لاف علمته بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله يلك 
من أوكد علم الخاصة وأرفع علم أهل الخبر » وبه ساد أهل السير » وما أظن أهل دين 
من الأديان إلا وعلماؤهم معنيون يمعرفة أصحاب أنبيائهم لأنهم الواسطة بين البي وبين 
أمته70)) , 
ويروي - رحمه الله - أثرا لأحد علماء أهل الكتاب في صفة الصحابة لما رآهم في الشام 
وقوله إن أصحاب عيسى ابن مر لعي ليسوا بأفضل من صحابة رسول الله 6 فبقول: 


(١)ابن‏ عبد البر » الاستيعاب جد١ا‏ ص١‏ . 


(؟) السابق ج ١‏ صاوؤا . 


"06 


نظر إليهم رجحل من أهل الكتاب فقال:ما كان أصحاب عيسى بن مريم الذين قطعوا 
بالمناشير وصلبوا على الخشب بأشد اجتهادا من هؤلاء” )) . 

وقد وافق ابن عبد البر رحمه الله علماء سلف الأمة قاطبة في نصرة الصحابة والذب عنهم 
لم يخرج عن هذه المعاني أحد على الإطلاق وذلك لا ثبت في الكتاب والسنة من الثناء 
عليهم بالخير والفضل والشهادة لهم بالإبمان والصدق وما تواتر بالنقل الصحيح من عظيم 
جهادهم في سبيل الله وحسن بلائهم في الدين. وذكر الحميدي7"- رحمه الله - أن مسن 
السنة (( الترحم على أصحاب محمد #اكلهم فإن الله و قال : ليست جَلدُو من 


م2 004 
3-4 آ[ت لك + 


بحْدِِمْ يول ويا أَفْفِرَ آنا وَلِحِتننا ل سَبَفْونا بالإيمكن 4" . 


ع 


فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم » فمن سبهم أو انتقصهم » أو أحدا منهم فليس على السنة 


ك4 


وليس له في الفيء حق » أخبر بذلك غير واحد عن مالك بن أنس”؟ )) . 


(١)الاستيعاب‏ ج١‏ صد ١١‏ . 
(؟) الحميدي هو : عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي الإمام الفقيه الحافظ المحدث 
صاحب المسند توفي سنئة 9١1ه‏ انظر التاريخ الكبير ه/45 » الجمسرح والتعديل 95/58 السير 

5 

() سورة الحشر الآية ٠١‏ 

(4)أصول السنة للحميدي بذيل مسنده جه ص5 ه تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » عالم 
الكتب » بيروت . 


00 


يقول الإمام أحمد - رحمه الله - : (( إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله 
ع بسوء فانهمه على الإسلاه”؟ )) . وذكر الطحاوي ”في كتاب العقيدة الطحاوية: 

(( ونحب أصحاب رسول الله ا ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم » 
ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذكرهم » ولا نذكرهم إلا بالخير » وحبهم دين وإكان 
وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 20 ) . 

يقول ابن بطة 9©) - رحمه الله - في تقرير هذه العقيدة : (( ويشهد لجميع المهاحرين 
والأنصار بالحنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله »ويستقر علمك وتوقن بقابك أن رجلا 
رأى البي يقَُوشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من مار أفضل ممن لم يره ولم يشساهده 
ولو أتى بأعمال الحنة أجمعها ثم الترحم على جميع أصحاب رسول اله صغيرهم 
وكبيرهم وأولهم وآحرهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم .والاقتداء يهديهم »والاقتفاء 
لآثارهم ”6 » 


(1)ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص+؟ ١‏ ؟تحقيق د. عبسد الله التركبي ط١‏ عام 
8 ه. 

(؟) هو الإمام أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطبحاوي » محدث الديار المصرية 
وفقيهها وكان ثقة ثبنا فقيها عالما له تصانيف مفيده ولد سئة 118ه »ء ونوقي سنة ١‏ #هاء 
انظر المنتظم لابن الموزي ١50/5‏ والسير 77/١‏ » والواي بالوفيات 5/7 

شرح العقيدة الطحاوية ج؟ص588 بتحقيق د. التركي وشعيب الأرناؤط طلا عام 
4ه 

(4) هو أبوعبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي الإمام العابد الفقيه 
المحدث شيخ العراق صاحب كتاب الإبانة توي سنة »لماه »ء انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 
9 السير 589/1١1‏ » شذرات الذهب #/؟؟١‏ -4؟1. 

© الإبانة الصغرى ١‏ ص 550-75 تحقيق رضا نعسان معطي ط١ 4١5‏ ادار الراية 


الرياض 


انلك 


ويقول في ذلك أبونعيه20- رحمه الله - : (( فالواجب على المسلمين في أصحاب 


رسول الله وه إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل 


زطق 


. ) ١ سوابقهم‎ 


وتما ذكره شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوي'" في رسالته عقيدة أصحاب الحديث قوله : 
(( ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله © وتطهير الألسئة عن ذكر ما 
يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم » ويرون الترحم على جميعهم » والموالاة لكافتهم » وكذلك 
يرون تعظيم قدر أزواحه رضي الله عنهن والدعاء لهن » ومعرفة فضلهن والإقرار بأنمن 


أمهات المؤمنين7))). 


(١)أبو‏ نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان » محدث مؤرخ صاحب تصوف له مؤلفات أشهرها كتاب 
الحلية توق بأصبهان سئة ١٠47ه‏ .ء انظر طبقات الشافعية ح؛ صكم١‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو 
وزميله » النجوم الزاهرة © / ”٠‏ . 

(؟) أبو نعيم الأصبهان » الإمامةت . علي الفقيهي ط ١‏ 407 ١مكتبة‏ العلوم والحكم بالمديية 
المنورة ص١4"‏ وما بعدها . 

(9)هو إسماعيل بن عبد ال رحمن النيسابوري الصابون الشافعي محدث فقيه مفسر واعظ لقب بشيخ 
الإسلام في خحراسان توفي سنة 149 4ه .ء انظر طبقات الشافعية بج؛ صدالا؟ وسير أعلام 
النبلاء » م١‏ صل 4 ت شعيب الأرنؤوط وآخرين . 

(4)أبو عثمان الصابون » عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ٠١١‏ تحقيق أبي اليمين المنصوري 
. دار المنهاج ط١‏ ؛ 1١477‏ هل 


0 


وقال ابن حرم - رحمه الله - في هذه المسألة : (( فمن أخبرنا أن الله قَأنه علم ما في 
قلويم » ورضي عنهم » وأنزل السكينة عليهم » فلا يحل لأحد التوفف في أمرهمأو 
الشسك فيهم البتة0))) . 

ويوضح هذا المعتقد لأهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول : 


(( ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ل 


2 
3 18 


ا أَغْفِرَ 


٠‏ 7 7 5 7 17 172 مه ءا م4 
كما وصفهم الله في قوله تعالى : «و وَلذِيت> حلمو ين بَحْدِهِمْ يَقُووت 


002 ا 000 


آنا وَلاِخونَا الدب سمَفُوئا لايم ولا جَحعَلْ في فلوسا غِلا لِلَدِينَ ءامنوأ وبا ذه 
١‏ 
وطاعة البي © في قوله : / لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي ببده لو أن أحدكم أنفق 


مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه”" 1 ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة 


والإجماع في فضائلهم ومراتبهم”)) . 


(١)ابن‏ حزم » الفصل في الملل والنحل ١‏ / 554 » تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد ط١‏ . دار 
ابن اليم بالقاهرة ١4577‏ هل 

(؟)سورة الحشر الآية ٠١‏ 

(8)أخرجحه البخاري في كتاب فضائل الصحابة حديث رقم 2551/9 ومسلم حديث رقم .781٠+‏ 
)1١(‏ العقيدة الواسطية بشرح محمد خليل هراس صلاه ١58-9١‏ » طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام 1785ه . 


00 


المبحث الرابع 


رد ابن عبد البر على قول الخوارج في الإبمان 
ومرتكب الكبيرة 


إن الإبمان عند أهل السنة والجماعة هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح » 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أما الإبمان عند الخوارج والمعترلة فهو : قول واعتقاد وعمل 
لكن الإمان عندهم كل واحد لا ينجزأ ولا يتبعض إذا ذهب بعضه ذهب كله » فمسن 
أخل بشيء من الأعمال ذهب إفانه بإتفاق الطائفتين » وهو كافر عند الهوارج ؛ وف 
منزلة بين المنرلتين عند المعتزلة0). 

وقد ذكر ابن عبد البر - رحمه الله - أن الخوارج كفروا المذنب وأنهم في ذلك طائفتان : 
طائفة عل المذنب كافرا كالمشرك » وتجمعل داره دار حرب وهم الصفرية ومن وافقهم . 
وطائفة تحعله كافرا كفر نعمة » إلا أنهم لا يستحلون ماله كالطائفة السابقة وإن كانوا 
يوافقوهم في أنه يخلد في النار وهؤلاء هم الاباضية . 

وهذا الذي ذكره ابن عبد البر عن الصفرية من الخوارج هو مذهب عامة الخوارج وهو ما 
ذكره علماء المقالات عنهه”" . 

يقول ابن عبد البر رحمه الله : ((ومنهم من قال في ذلك بقول الخوارج المذنب كافر غير 


مؤمن إلا أن الصفرية تحعله كالمشرك وتحعل دار المذنب المخالف لهم دار حرب 


(١)انظر‏ الشريعة للأّحري ص ١١١‏ وانظر شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي ‏ حب؛ ص ١١اة‏ 
وانظر : مجموع الفتاوي لابن تيمية ج7١‏ صا؛ . 

)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ص 5ه وانظر الفرق بين الفرق ص "١‏ وما بعدها والملل والنحل 
١5/١‏ . 
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وأما الإباضية فتجعله كافر نعمة » ولكنهم يخلدونه في النار إن لم يتب من الكبيرة 


السنة » وقد مضى عل ما فسرت السنة في ذلك علماء الأمة9؟ )) . 


#ييين فيه موقف الصحابة رضوان الله عليهم من مرتكبي الكبائر وهذا الأثر عن حابر 


بن عبد الله ضيه عندما سكل : (( أكنتم تعدون شيعا من الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا » 


قال : معاذ الله ولكنا نقول مؤمنين مذنبين )2900 , 


ويذكر في تعليقه على حديث الإمام مالك في الغلول » فقد روى بسنده عن زيد 
بن خالد الجهئ قال : (( توي رجل يوم خيبر وأنهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فزعم أنه قال : صلوا على صاحبكم فتغيرت وحوه الناس لذلك » فزعم زيد 


أن رسول الله ##قال : إن صاحبكم قد غل في سبيل الله » قال ففتحنا متاعه فوح دنا 


لفك 


عانم اه 5 8 هن( 
حرزات من خرز يهود ما تساوي درهيين0))9. 


(١)التمهيد‏ حجة صداه؟. 

. 50١ المصدر السابق ص‎ )١١( 

5) لم أقف على تخريجه . 

(4) أخرحه أبو داود في سننه رقم 517٠١١‏ وسكت عنه وقد أشار إلى أن ما سكت عنه فهو صالح 
» والنسائي في الحنائز باب الصلاة على من يغل 554/4 » وابن ماحة في اللجهاد باب الغلول 
والبغوي في شرح السنة كتاب السير والجهاد باب الغلول . .1١11/1١‏ 

(0)التمهيد جح ؟ صده8م؟ . 


فنك 


ثم يقول - رحمه الله - : (( وفي قوله صلوا على صاحبكم دليل على أن الذنوب 
لا تخرج المذنب عن الإبمان » لأنه لو كفر بغلوله - كما زعمت الفوارج - لم يكن 
ليأمر بالصلاة عليه » فإن الكافر والمشرك لا يصلي عليه المسلمون ))0". 

ويعلل عدم صلاة الرسول على من غل وعلى أصحاب الكبائر وأهم مؤمنون 
وليسوا كافرين » ول تخرجهم ذنويم عن الإبمان فيقول : 
(( وإنما قوله الي( صلوا على صاحبكم ) بأن ذلك كان للتشديد لغير الميت من أجل أن 
الميت قد غل لينتهي الناس عن الغلول لما رأوا من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنفسه وكانت صلاته على من صلى عليه رحمه فلهذا لم يصل عليه » والله أعلم . 

وفي قوله : صلوا على صاحبكم » دليل على أن الذنوب لا تخرج المذنب عسن 
الإبمان » لأنه لو كفر بغلوله كما زعمت الخوارج لم يكن ليأمر بالصلاة عليه لأن الكافر 
لا يصلى عليه المسلمون لا أهل الفضل ولا غيرهم . 


وأما ترك رسول الله ##الصلاة عليه وأمر غيره بالصلاة عليه » لأنه كان لا يصلي 
على من ظهرت فيه كبيرة ليرتدع الناس عن المعاصي وإرتكاب الكبائر . 

ألا ترى أنه لم يصل على ماعز الأسلمي وأمر غيره بالصلاة عليه ول يصل على 
الذي قتل نفسه » ولا على كثير ممن أقام عليهم الحدود ليكون ذلك زاجرا لمن حلفهم 
ونحو ذلك . 


. 7581 المصدر السابق صل‎ )١١ 


00 


وهذا أصل ف أنه لا يصلي الإمام.وأئمة الدين على المحدثين ولكنهم لا بمنعون الصلاة 
عليهم » بل يأمر بذلك غيره كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم )2 . 


ويذكر - رحمه الله - أحاديث وردت في أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مشرك كما 
تدعيه الخوارج » وأنه إن تاب تاب الله عليه » وأنه إن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء غفر 
له وإن شاء عذبه وهذه الأحاديث الي ذكرهاء قوله # :(( من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخعل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله شيقا فهو في النار ))70". 

ويروي حديثا بسنده عن عبادة “بن الصامت نه أنه قال : (( كنا عند السنبى 
ان بجحلس فقال : تبايعون على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا- قرا 
عليهم الآية - فمن وق منكم فأحره على الله ومن أصاب من ذلك شيعا فستره الله قَبْكْ 


فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له )© ٠‏ 


. 1١94 الاستذكار ج4١ ص‎ )١( 

(؟)أخرجه مسلم : كتاب الإبمان حديث رقم .١6١‏ 

(")انظر التمهيد ج/11 صل ١9‏ . . 

(4) هو عبادة بن الصامت الأنصاري الصحابي الجليل » شهد المشاهد كلها مع رسول الله 8# وهو 
ثمن شهد بيعة العقبة الأولى » توي سنة 4" ه #5 » انظر طبقات ابن سعد " / 45 »ء أسد 
الغابة # / 156 » والإصابة ه / +89 

(5) أخرحه البخحاري كتاب الإبمان حديث رقم ١8‏ ومسلم واللفظ له بزيادة ( ولا تقتلوا النفس 
الي حرم الله ) كتاب الحدود حديث رقم 17١9‏ ء والآية الكرعة ال قرأها الرسول كا هي آية 


1١‏ من سورة الممتحنة كما وردث في الأحاديث الأخعرى من صحيح مسلم وهي قوله تعالى عق 


0201 م عم 


ليا ليم ج11 النؤمتث ببإينتك عل أ لا ترق أله سا وَلابكرف رهد كاين 


لاعيد 


010 004 واس عسوي مع روم 26 2 قرع >1 له ساسا الى سوير 00000 
وَلدَهْن ولا يتين ببهكن يفترسه بين دين وأتجلهرى ولا يعصِيسّك ف معردفٍ مِاِيعَهِنٌ 


0 
لي اه سي ا 


زفحق 


ثم يقول - رحمه الله - عن الحديث السابق: 


(( قال أبو عمر من أصح حديث يروى عن البي ؤي وعليه أهل السنة والجماعة » وهو 


0 


يضاهي قول الله ولق: ا إن أدَ لايد يَحْفْر أن يُشُرَكَ بوه وَيَعْفْر مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يمآ 
نر أله تدكا لمن (074)8 


ويدحض - رحمه الله - أقوال الخوارج بردود قوية يذكر فيها أن مرتكب الكبيرة 
مؤمن ناقص الإبمان وليس بكافر ويدلل على ذلك بأن الله فرض حدودا على بعض 
الكبائر » جعلها طهرة لمرتكبها » كحد القذف وحد الزن وجعل عقوبات على بعض 
الذنوب كفارات لا » وذلك مثل كفارة الظهار » وكفارة الإمان وكفارة الفطر في 
رمضان » وأن الشريعة المطهرة لم تسم أحدا من مرتكبي هذه الذنوب كافرا » واله لو 
كان كافرا لم يصل عليه ول يدفن في مقابر المسلمين فيقول : 

(( وجعل الله في بعض الكبائر حدودا جعلها طهرة وفرض كفارات في كتابه 
للذنوب من التقرب إليه ما يرضيه » فجعل على القاذف حلد ثمانين إن ل يأت بأربعة 


شهداء » ولم يجعله بقذفه كافرا . 


. سورة النساء الآيةم4‎ )١( 
١ / ١١7 (؟)التمهيد‎ 


ديك 


وجعل على الزاني مئة وذلك طهرة له كما قال وف ال رجمها [ لقد خحرحت 
من ذنوها كيوم ولدها أمها 201 


وقال فك : ( من أقيم عليه الحد فهو له كفارة ومن لم يقم عليه حده فأمره إلى 


كُِ 


الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 71©. وما لم يجعل فيه حدا فرض فيه التوبة منه 
والمخروج عنه إن كان ظلما لعباده » وليس في شيء من السنن المجتمع عليها ما يدل على 
تكفير أحد بذنب . 

وقد أحاط العلم بأن العقوبات على الذنوب كفارات » وجاءت بذلك السنن 
الثابتة عن رسول الله ويُكاكما جاءت بكفارة الإبمان والظهار والفطر في رمضان » وأجمع 
علماء المسلمين أن الكافر لا يرث المسلم » وأجمعوا أن المذنب وإن مات مصرا يرئه 
ورئته ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين » وقال #8 : ( من صلى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا ونسك نسكنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسله”؟ ). وقال 8 : [ 


الندم توبة9؟ ) . رواه عبد الله ابن مسعود عن البي وك وقال © :م( ليس أحد من 


.١5968 » أخرحه مسلم بنحوه كتاب الحدود‎ )١( 

(؟) لم أعثر على هذا الحديث بلفظه ولكن معناه صحيح » وقد صححه الألباي بلفظ قريب من هذا 
في السلسلة الحديئة حديث رقم هه١‏ 

(")رواه البخاري في كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة ٠١7/١‏ . 


(4) رواه أحمد "75/١‏ وصححه الألباني في صحيح أبن ماحة حديث رقم ؟4551. 


01 


خلق الله إلا وقد أحطأ أو هم بخطيئة إلا ييى بن زكريا 2374) وقال 4 : [ لولا أنكم 
تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وحاء بقوم يذئبون ويستغفرون فيغفر لهم ]0 إن الله 


بحب أن يغفر لعباده وفي هذا قول الأول : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما" 
فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر يما )7 
ويؤكد - رحمه الله - أن ما قرره في هذه المسألة هو نفسه ما قرره علماء المسلمين مسن 


أهل السنة وذكر منهم مالك بن أنس والليث” “بن سعد وسفيان 7" الثوري والأوزاعي © 
وذكر منهم بن أنس و بن ي والأوزاعي 


. وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند إسناده صحيح‎ 797/١ رواه أحمد بلفظ مقارب‎ )١( 
. 5١١8 (؟)أخرجه مسلم بنحوه في كتاب التوبة حديث رقم‎ 

(*)البيت لأمية بن الصلت » الأغاني ١78/4‏ . 

(5) التمهيد ج/ا١‏ - ص؟١‏ وما بعدها . 

(ه5) هو عالم الديار المصرية الليث بن سعد بن عبد الرحمن الإمام الحافظ الفقيه » سمع من عطاء بن 
رباح وابن أبي مليكة والزهري وكان معاصرا للإمام مالك توي سنة 11/8 ه رحمه الله . انظر 
طبقات ابن سعد 7 / 511 » مشاهير علماء الأمصار 19١‏ ء العبر ١‏ / 555 

(5)هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوث من أثمة المسلمين وأعلام الدين مع الحفظ 
والضبط والورع والزهد توق سنة ١5١هم‏ ء انظر ترجمته في التاريخ الكبير 37/4 » ووفيات 
الأعيان؟/ 785 » وتذكرة الحفاظ 507/١‏ » و قذيب التهذيب .1١1١/5‏ 

(0)هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي الفقيه الراهد عالم أهل الشام كان 
صاحب سسنة واتباع توفي سنة 1ه ١ه‏ . انظر ترجمته في الجرح والتعديل 5 /86 » وتذكرة الحفاظ 
تلاك والسير وا 4-5" . 


حرق 


والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق (كبن راهوية وأبوعبيد ("القاسم بن سلام وداود 
ع 0ك 78 ماع 00 1 5 : 
بن علي وأبوجعفر”“الطبري كلهم يقول بأن أهل الذنوب مؤمئون إلا أنهم غير مستكملي 


الإهان بسبب ذنوهم لا كما تقول الخوارج » فيقول : 

(( وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي الإبمان من أجل ذنويهم وإنما صاروا 
ناقصي الإبمان بإرتكاهم الكبائر » ألا ترى إلى قول الرسول كك : 1[ لا يز الزاني وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربما وهو 


مؤمن 04©. يريد مستكمل الإبمان » ول يرد به نفي جميع الإبمان عن فاعل ذلك بدليل 


(١)هو‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهوية » إمام من أثمة الإسلام محدث 
فقيه ورع توفي سنة 1ه انظر ترجمنه في التاريخ الكبير 90/9/1١‏ » وطبقات الشافعية 87/9 2 و 
تذيب التهذيب 7515/١‏ . 

(؟)هو أبوعبيد القاسم ابن سلام صاحب تصانيف كثيرة في القراءات واللغة والفقه والشعر وكان ذا 
سيرة حميدة » توفي سنة 414 ١ه‏ ء انظر ترجمته في وفيات الأعيان 2575/9 وطبقات الحنابلة لأبي 
يعلى 2555/1١‏ والسير 490/٠١١‏ » وطبقات الشافعية ؟ ١58‏ . 

(*) هو دواد بن علي بن لف الأصبهاني أبو سليمان الظاهري كان شافعيا » ثم صار إلى مذهب 
مستقل توفي سنة .ااهل . انظر ترحمته في تاريخ بغداد 2955/8 والسير 91//17-م 1ع 
وطبقات الشافعية 584/9 . 

(5) هو محمد بن حربر بن يزيد بن كثير الطبري الإمام ابحتهد عالم العصر صاحب التفسير والتاريخ 
كان في أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف ولد سنة 4؟؟ ه وتوف سئة ٠١‏ ه انظر 
تاريخ بغداد ١‏ / 2174 السير ١5‏ / 577؟ طبقات المفسرين للداودي 7 / ٠١5‏ 


(0)أخرحه مسلم بنحوه من كتاب التوبة حديث رقم هأ . 


0010 


الإجماع على توريث الزاتي والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة واتتحلوا دعوة 
الإسلام في قرابتهم المؤمنين الذين أمنوا بتلك الأحوال . 

وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضسح 
الدلائل على صحة قولنا » أن مرتكب الذنوب ناقص الإمان بفعله ذلك وليس بكافر 
كما زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين))20. 

وقد صدق ابن عبد البر - رحمه الله - في نقله إجماع علماء أهل السنة والجماعة 
في أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر كما تزعم الخوارج وأنهم لا يرون في مرتكب الكبيرة 
ما يمخرجه من الإبمان سوى الشرك بالله فهو مؤمن عاص أو مؤمن فاسق أو يقال هو 
مؤمن بإمانه » فاسق بكبيرته » ولا يزيلون عنه اسم الإبمان بالكلية بذهاب بعضه » كما 
لا يعطونه اسم الإيمان المطلق » ويرون أنه إذا مات ول يتب فهو تحت مشيعة الله إن شاء 
غفر له وإن شاء أدخله النار» وعذبه بقدر ذنبه » وأنه لا يخلد في النار كالكفار بل لابد 
أن يخرج منها ويدحل الجحنة . 

وفيما يلي طائفة من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة : 

يقول إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل : (( ولا يشهد على أحد من أهل 


القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار » يرجحو للصالح ويخاف عليه » ويخاف على المسيء المذنب 


(١)التمهيد‏ ج ؟ ‏ ص 4؛7 . 


0050 


ويرجو له رحمة الله ... ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه » فإن الله 
عر وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقيه وقد أقيم عليه 
حد ذلك في الدنيا » فهو كفارة » كما جاء الخبر عن رسول الله 045©. 

ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب الي استوجب هما العقوبة فأمره إلى الله بك 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » ومن لقيه كافرا عذبه ول يغفر له ))27©. 

ويقول الإمام أبو عثمان الصابون في ذلك : (١(‏ ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن 
أذنب ذنوبا كثيرة » صغائر كانت أو كبائر » فإنه لا يكفر يما وإن نرج من الدنهيا غير 
تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى لله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 
يوم القيامة سلما غائما غير مبتلى في النار » ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب 
واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الأثام والأوزار » وإن شاء عاقبه » وعذبه مدة 
بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها » بل أعتقه وأخرجه منها إلى دار القرار)) ©. 

وقال الإمام ابن أبي العرالحنفي في تعليقه على كلام الإمام الطحاوي: 
(( إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة 
بالكلية كما قالت الخوارج » إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل 
)١(‏ وهو حديث عبادة بن الصامت سبق تخريجه. 


(؟)ذكره اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة جا صل ١87‏ . 
(9)عقيدة السلف أصحاب الحديث صل 8١‏ . 


000 


حال ؛ ولا يقبل عفو ولي القصاص » ولا تحري الحدود ثي الزنا والسرقة وشرب المدمرء 
وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ومتفقون على أنه لا يخرج 


من الإبمان والإسلام » ولا يدحل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين )00 . 


)0 شرح العقيدة الطحاوية ص 4147 


حيو 


المبسحث ال مخامس 


رد ابن عبد البر على الخوارج في إنكارهم لصلاة 
الجماعة 


يذكر الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - مقولة الخوارج في عدم وجوب صلاة الجماعة 
الجماعة قد وردت فيها أحاديث أجمع العلماء على صحتها » كما يورد بعض أحكام 


الفقهاء في حكمها فيقول : 


(( وف فضل الجماعة أحاديث متواترة عن البي و أجمع العلماء على صسحة 
بجيئها واعتقادها والقول يما » وفي ذلك ما يوضح بدعة الخوارج » وعفالفنهم لجماعة 
المسلمين في إنكارهم الصلاة في جماعة » وكراهتهم أن يأتم أحد بأحد في صلاته إلا أن 


يكون نبيا أو صديقا » أحارنا الله الضلال برحمته وعصمنا بفضله لا إله إلا هو ع)7© 
ويورد بسئده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ##قال : 

(( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة )200900 

وروى بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : 


0 صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم ولحدهة خمسة وعشرين جرءا 2 


.١4.٠ التمهيد ج ؛ ص‎ )١( 

,"6ه٠ أخرجه مسلم حديث رقم‎ )١( 

(5) التمهيد جلب؛ ١‏ ص لا8م١‏ . 

(4) أحرجه البخاري كتاب الأذان حديث رقم /54» ومسلم كتاب المساحد حديث 49" . 
(5) التمهيد ج " صل 5" ١؟.‏ 


فرق 


ويورد أقوالا لبعض الفقهاء حول فرضية صلاة الجماعة » وأنهم مختلفون في حكم وجوبا 
على المسلم أهي فرض عين أم فرض كفاية أم هي سنة مؤكدة » وما ذلك إلا لأهمية 
صلاة الجماعة عند أهل السنة والجماعة » فيقول : 

(( وأكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام يقولون : 
إن حضور صلاة الجماعة فضيلة وفضل وسنة مؤكدة » لا ينبغي تركها وليست بفرض . 

ومنهم من قال إنما فرض على الكفاية . 

وأختلة أصحاب الشافعي في هذه المسألة فمنهم من قال شهود الجماعة فرض 
على الكفاية » ومنهم من قال شهودها سنة مؤكدة لا رحصة في تركها للقادر عليها إلا 
في عذر » ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها للقولين جميعا . 

وقال أهل الظاهر - منهم داود - إن حضور صلاة الجماعة فسرض مستعين 
كالجماعة سواء » وأنه لا يجريء الفذ صلاة إلا بعد صلاة الناس في المسجد وإن صلاها 
0 1 200 
قبهلم أعاد )) ١‏ . 
وقد وافق ابن عبد البر علماء مقالات الإسلاميين فيما نقلوه من إنكار الخوارج لصسلاة 
الجماعة وأنما ليست بواجبه وأنهم بذلك عالفوا جماعة المسلمين. 


(1) المصدر السابق ص 1/6". 


000 


يقول الإمام أبو الحسن”' الأشعري : (( وقال بعضهم : ليس على الناس المشي إلى 
الصلاة والركوب إلى الحج ولا شيء من أسباب الطاعات الي يتوصل يما إليها وإنما 
عليهم فعلها بعينها فقط))©. 

ويذكر ابن حزم الظاهري قولا قريبا من قول الإمام ابن عبد البر في رده على الخوارج » 


مضيفا إلى ذلك إجماع الصحابة والتابعين وأهل الحديث بجواز صلاة الفاضل خلف الإمام 


الفاسق موردا الأدلة في ذلك فيقول رحمه الله : 

(( ذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز الصلاة إلا خلف الفاضل وهو قول الخوارج والزيدية 
والروافض وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة » وقال آخحرون إلا الجمعة والعيدين وهو 
قول بعض أهل السنة وذهب طائفة الصحابة كلهم دون خلاف في أحد منهم وجميع 


فقهاء التابعين كلهم دون حلاف من أحد منهم وأكثر من بعدهم وجمهور أصحاب 


(1) هو الإمام علي بن إسماعيل ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولد سنة 
6ه وتوف سنة 174لاه ببغداد على أصح الأقوال » إليه ينسب الأشاعرة » وقد كان معترليا 
أكثر عمره ثم رحع عن الاعتزال وصرح بالتسابه إلى إمام أهل السئة أحمد بن حنبل » وبين ضلال 
المعترلة وفساد أقوالهم إلا أنه لم يكن عنده الخبرة الكافية بالسنة » انظر تاريخ بغداد 245/١١‏ تبين 
كذب المفترى ص6" ؛ اللباب 54/١‏ » شرح الأصبهانية لابن ثيمية صل 3/4 . 

(؟) أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين ص 588 » وانظر الفرق بين الفرق ص /ا/ 


000 


الحديث وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وداود وغيرهم إلى جواز الصلاة عحلف 
الفاسق الجمع وغيرها ويهذا تقول » وحلاف هذا القول بدعة محدثة » فما تأحر قط أحد 
من الصحابة الذين أدركوا المختار”" بن عبيد » والحجاج ("2: وعبيد الله “بن زياد ع 
وحبيش بن دبلحة0؟ وغيرهم عن الصلاة خلفهم » وهؤلاء أفسق الفساق » وأما ا مار 


فكان متهما في دينه مظنونا به الكفر””)) . 


(١)هو‏ المعتار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي » من أهل الطائف أرسله عبد الله بن الزبير 
إلى الكوفة فغلب عليها » وتنبع قتلة الحسين فقتل عددا من رؤسائهم » وأرسل جيشا إلى عبيد الله 
بن زياد وقتلة سئة 5“ه ء ثم خلع ابن الزبير » فتوحه إليه مصعب ابن الزبير وهو أمير البصرة 
لأحيه عبد الله فقتله وأصحابه سنة 1ه وكان المحتار كذابا يزعم أن الوحي أن إليه » انظر 
كتب التاريخ حوادث سنة 10-56" جمهرة أنساب العرب ص "١8‏ » تمذيب التهذيب 4 / 51" 
(؟)هو الحجاج بن يوسف الثقفي أبو محمد ولد سنة ٠‏ 4ه بالطائف ونشأ يما ثم انتقل إلى الشام 
حيث عينه عبد الملك قائدا لعسكره وبعثه لقتال عبدالله بن الزبير فقدله ثم ولاه العراق ومكث فيها 
عشرين سنة وفتح فتوحات كثيرة حئ وصلت جيوشه إلى الهند والسند » كان جبارا سفاكا للدماء 
» توفي بواسط سنة ههه انظر الكامل لابن الأثير 2081/54 تاريخ الإسلام؟/ 345 , العبر ١‏ / 
5» لسان الميزان * / ١٠م١‏ 

(0)هو عبيد الله بن زياد بن أبيه أمير العراق افتتح بلادا كثيرة إلى أن وصل جيحون » وكان أميرا 
سفاكا للدماء » وأبغضه الناس لما فعل بالحسين 5ه » توق مقتولا سنئة 517 ه . انظر التاريخ 
الكبير ه / ”81١‏ » السير ‏ / 4ه » شذرات الذهب /١‏ 4 

(4)هو حبيش بن دلحة العتيبي أحد قواد الجيش عند مروان بن الحكم قتل سنة 55 ه . انظر : 
تاريخ الطبري أحداث سنة 0" ه وتاريخ ابن كثير أحداث سنة 56" هل 5 وما بعدها 


(ه)ابن حزم . الفصل ؟ / 55914 


0 


المبحث السادس 


رد ابن عبد البر على الخوارج في إنكارهم لبعض 


أشراط الساعة ومواقف القيامة 


معن أشراط الساعة أي علامات الساعة»والأشراط واحدها شرطء بالتحريك » وبه 
ميت شرط السلطان» لأنهم جعلوا لأنفنسهم علاماث يعرفوت مال والمراد بالأشراط هنا 


العلامات الى يعقبها قيام الساعة . 

ومعين الساعة هنا هو يوم القيامة وليس المقصود به حزء من الوقت أو جزء من 
أربعة وعشرين جزء هي مجموع اليوم والليلة . 

قال الزجحاج : معن الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة 9 
تكرر ذكرها في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف , منها قوله تعالى : 38 وَيَومَ 


َه أَلسَاعَة .4" رقره تعال :<3 . هَهلَ يرود إلا التاهة ل يم بن قد ج 


2.22 


ومن الأحاديث النبوية حديث حذيفة” بن أسيد الغفاري رضى الله عنه قال : 


(١)انظر‏ النهاية لابن الأثير ح؟ ص »45 مادة شرط » ولسان العرب 0/5/9" مادة شرط . 
(؟)انظر المفردات للأصفهاني مادة ساعة ض 4؟5 » وابن الأثير مادة سوع 4517/5 ولسان العرب 
مادة سوع 8/ 781. 

(")سورة الرومالآية 55. 

(4)سورة محمد الآية .١8‏ 

(ه)حذيفة ابن أسيد بن عالد الغفاري رضي الله عنه ممن بايع تحت الشحرة توي بالكوفة سنة 
4ه وصلى عليه زيد بن أرقم. انظر الإصابة ؟ / ؟؟؟ 


05 


((طلع البي يي ونحن نتذاكر فققال : ما تذاكرون ؟ قالوا نذكر الساعة قال إنما لن تقوم 
حي تروا قبلها عشر آيات : فذكر الدمان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من 
مغريما » ونزول عيسى بن مريم » ويأحوج ومأجوج » وثلاثة حسوف. حسف بالمشرق» 
وحسف بالمغرب » وحسف بجزيرة العرب »وأحر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس 
إلى محشرهه”))) وغيرها كثير جدا . 

أما ما يتعلق يمواقف يوم القيامة ومنها عذاب القبر ونعيمه باعتبار أن القبر أول منازل يوم 
لقيامة والحوض والشفاعة وبخروج أناس من النار فالآيات فيها كثيرة نكتفي ,ما أورده 
لإمام ابن عبد البر في رده على الخوارج » ولقد أنكر ابن عبد البر - رحمه الله - على 


لخوارج إنكارهم لبعض الغيبيات الي حاء النقل الصحيح بثبونًا » وهذه الغيبيات الي 


أنكروها ورد عليهم هي : 
١-الحوض‏ . 

؟-عذاب القير . 

7- المسيح الدجال . 

5- طلوع الشمس من مغريها . 


ه- حروج أناس من النار بعد عذايم فيها . 


.5501١ أخرجه مسلم كتاب الفئن وأشراط الساعة رقم‎ )١( 


للك 


وكان رده عليهم هو بإثبات النقول الصحيحة والآثار الثابتة عن الرسول 6 بوقوع هذه 
الغيبيات . 

روى بسنده عن عمر بن الخطاب 5ه أثرا شاملا لجذه الغيبيات أنه قال : (( أيها الناس 
إلى الرحم -حق فلا تخدعن عنه » فإن رسول الله 4# قد رحم وكذلك أبو بكر » ورجمنا 
بعدهما » وسيكون قوم في هذه الأمة يكذبون بالرحم والدحال وبطلوع الشمس من 
مغريها وبعذاب القبر وبالشفاعة وبقوم يخرحون من النار بعدما امتحشوا”'' فيها . 

قال أبو عمر : الخوارج والمعتزلة يكذبون يبهذا كله عصمنا الله من الضلال برحمتهع)2000 
ويشير - رحمه الله - أن الأحاديث والآثار الي وردت في الحوض والشفاعة والدجال 
وعذاب القبر متواترة » وأن الإبهان بما واحب عند المسلمين » لأا مسائل غيبية جاءتنا 
عن طرق صحيحة إلا من نفاها من أهل البدع الذين لا يعتد بقولهم قائلا : 


(( توافر الآثار عن البي وك في الحوض حمل أهل السنة والحق وهم الجماعة على الإبمان 


(1) امتحشوا من محش وهو احتراق الحلد وظهور العظم ؛ انظر لسان العرب مادة محش جل ص 
435 . 

)١(‏ المصنف لعبد الرزاق حديث رقم 70١85٠0‏ » ورواه بنحوه الإمام أحمد في المسند وقال الشيخ 
أحمد شاكر صحيح »؛ المسند ١‏ رقم ١95‏ . 

() الاستذكار جحل ؟ صه ؟) وانظر صل؟ 7 » وانظر التمهيد جدة ص 8# »2 84 . 


للك 


به وتصديقه » وكذلك الأثر في الشفاعة وعذاب القبر )"2 ويقول أيضا :(( على هذا 


جماعة المسلمين إلا من ذكرنا "فإنهم لا يصدقون بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجال 


طفق 


4 
وأوضح أن هذه المسائل حاءت عن طريق الخبر الصحيح الذي لا مجال لاجتهاد 
العمل فيها وإن من أنكرها لا يعتد بقوله فقال : (( لأنها مسألة مأحوذة من جهة الآثر لا 
ينكرها من يرضى قوله ؤيحمد مذهبه )0 . 
أما الأحاديث الي وردت في الحوض فيقول عنها - رحمه الله - : 


(( الأحاديث ال وردت في حوضه #متواترة صحيحة ثابتة كثيرة» والإبعان 
بالحوض عن جماعة المسلمينواحب » والإقرار به عند الجماعة لازم فقد نفاه أهل البدع 
من المنوارج وال معتزلة ©) وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في ذلك 88" 27. 


. 7.9 التمهيد حلا ص‎ )١( 

(١؟)‏ يقصد بذلك الخوارج والمعتزلة . 

(5) المصدر السابق صل 551 . 

() المصدر السابق صا 59١‏ . 

(ه) المعتزلة : سمو يمذا الاسم لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري بقوله بأن مرتكب 
الكبيرة لا مؤمن ولا كافر وهو يمتزلة بين المتزلتين وإنضم إلى واصل بن عطاء في بدعته عمرو بن 
عبيد . ويقول المعتزلة بنفي الصفات عن الله تعالى وأن الله ليس حالقا لأفعال العباد ويسمون أيضا 
القدرية والعدلية وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة . 

انظر مقالات الإسلاميين ص ه١١‏ , 45 »+ 54٠هء‏ الفرق بين الفرق ص 88- 84 », الملل 
والنحل ج١‏ صل 57-56 / اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص 0278 تلبيس إبليس ص 8م 
» التبصر في المدي وتمييز الفرقة الناحية من الفرقة الحمالكة للأسفراييي صا" . 

(5) التمهيد ج ؟ صاوء7 , 


هنك 


وأورد حديثا بسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله © قال : 


(( ما بين بي ومدبري روضة من رياض الحنة ومنبري على حوضي )2700 . 


كما أورد حديثا في الحوض عن أبي هريرة 5ه قال : 

إن رسول الله وت حرج إلى المقبرة فقال : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأيت إحواننا » فقالوا يا رسول الله ؟ ألسنا 
بإحوانك قال : بلى أنتم أصحابي » وإحواننا الذين لم يأنوا من بعد » وأنا فرطهم على 
الحوض » فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأنيٍ بعدك من أمنك » قال : أرأيت لو 
كان لرجل خيل غبر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا : بلى يا رسول الله » 
قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فليذادن 
رحال عن حوضي كما يذاد البعير الضال » أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم 
بدلوا بعدك » فأقول فسحقا فسحقا فسحقا )900 , 

ثم يعلق - رحمه الله - على هذا الحديث بأن أهل البدع مبعدون عن الحوض 
وخخاصة من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم فيقول : 


)١(‏ أحرحه البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة ولمديئة حديث رقم ١١95‏ » ومسلم 
كتاب الحج حديث رقم .١991‏ 

(؟) التمهيد بج ؟ ص 586 . 

(") أحرجه مسلم كتاب الطهارة حديث رقم 549 . 

(4) الاستذكار جاص؟ه ١‏ . 


دك 


(( وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن 
الحوض والمبعدين وأشدهم طردا من نخالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل المخوارج 
على اختلاف فرقها » والروافض”'؟ على تباين ضلاهها والمعتزلة على أصناف أهوائها 
وجميع أهل الزيغ والبدع فهؤلاء كلهم مبدلون7)). 

وهذا ما يؤكده ابن عبد البر في كثير من كتبه في ذمه لأهل البدع وأهل الكلام 


والذين أحدثوا في دين الله وذلك مثل قوله رحمه الله : 


وينهون عنه » نحو الكلام ف رأي جهم 2 والقدر وكل ما أشبه ذلك » ولا أحب الكلام 


)١(‏ الروافض موا هذا الاسم لأن عسكر زيد بن علي بن الحسين ابن أبي طالب طعن في أبي بكر 
فمنعهم من ذلك فرفضوه » ولم يبق معه إلا مثتا فارس فقال لهم زيد رفضتمون ؟ قالوا نعم » وقيل 
سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . 

وقيل لأنهم طالبوا زيد بن علي بالتبري ممن حالف عليا في إمامته فامتنع عن ذلك فرفضوه فسموا 
رافضه » والراحح هو الثاني . 

انظر مقالات الإسلاميين جل ص ه6. الملل والدنحل حل ١‏ ص45 .١‏ اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين للرازي صل»ه » وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ؟وانظر فرق معاصرة د. غالب 
عواجي جح اص 746. 

(١؟)‏ الاستذكار جه ؟ ص ١84‏ . 

(1) هو أبو محرز حهم بن صفوان السمرقندي » تلميذ المعد بن درهم » قال بخلق القرآن وبفناء 
الجنة والنار وأن الإيمان هو المعرفة » والكفر هو الجهل فقط » وقال بالخبر امخض قتل سنة 7197 اه 
وقيل ١ه‏ . وإليه تنسب فرقة اللجهمية » انظر مقالات الإسلاميين ص ١54‏ ولملل والنحل 
حا صهو و والفرق بين الفرق ص ١5١‏ ولسان الميزان لابن حجر ت 5514ه . 


إفلك 


إلا فيما تحنه عمله » فأما الكلام في دين الله وفي الله كبن » فالسكوت أحب إلي » لأني 
رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في دين الله إلا فيما تحته عمل ... والذي قاله مالك 
رحمه الله عليه جماعة العلماء قليما وحديثا » في أهل الحديث والفتوى وإئما الف ذلك 
أهل البدع » المعتزلة وسائر الفرق » وأما الجماعة فعلى ما قال مالك ))0©. 

وذلك لأن الدين مبناه على الإتباع لا الاحتراع » والرأي في الغالب مذموم لأن 
كثيرا من أمور الدين لا يهتدي إليها العقل يمفرده » لا سيما وأن العقول تتفاوت في 
إدراكها وف المؤثرات فيها(”. 


أما عذاب القبر والمسيح الدحال فيورد بسنده الأحاديث الآتية : 


روى بسنده عن البراء'“بن عازب قال : (( خرجنا مع رسول الله © فجلس 
وه 
على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير فقال : أعوذ بالله من عذاب القبر - 


(١)ابن‏ عبد البر » جامع بيان العلم وفضله ج؟ ص ١١56‏ . 

(؟) انظر أعلام الموقعين لابن القيم حاص 57 . 

() البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري أبوعمارة أو أبو عمرو هو وأبوه صحابيان 
استصغره الرسول ##يوم بدر فرده » غزا مع رسول الله صلى الله عليه خمس عشرة غزوة وقيل أربع 
عشرة غزوة توفي سنة ؟/اه . انظر الاستيعاب لابن عبد البر ترجمة ١1/8‏ وأسد الغابة »١10/1١ / ١‏ 
والإصابة ١47 / ١‏ 


6) 


إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآحرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة 
الحديث ... وفيه : إذا عرج بروحه قالوا : أي ربي عبدك » فيقال أرحعوه » فإبي عهدت 
إليهم أن منها حلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرحهم تارة أحرى وذكر الحديث » وساق 
ف الكافر مثل ذلك أيضا . 
وف هذا الحديث الإقرار بالموت والبعث بعده والإقرار باللحنة والنار 9700 
وأورد بسنئده عن ابن عمر أن رسول الله © قال : 


(( إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الحنة فمن أهل 
الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال له هذا مقعدك حي يبعنك الله إلى 


يوم القيامة )0000 . 


وروى حديثا بسنده عن ابن عباس أن رسول الله يي كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم 


السورة من القرآن يقول : 


)١‏ هذا حديث طويل ورد فيه أحوال الميت وسؤاله في قبره » أحرحه الإمام أحمد في مسنده 
*/0١؟ءوأبو‏ داوده حديث رقم 455١7‏ وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين جخداص 4١٠‏ 
ووافقه الذهي . 

. ١ ١ةدص‎ ١ (؟)التمهيد ج؛‎ 

(7)أخرجه البخاري كتاب الحنائز حديث رقم 211174 ومسلم كتاب الجنة حديث رقم 7855. 
(4)التمهيد جحل 4 اص 31١1‏ . 


فيلك 


(( اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال )20000 
وروى بسنده عن ابن عمر أن رسول الله 6 قال : 


((أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت براء من آدم الرجال » له لمة 
كأحسن ما أنت راء من اللمم » قد رحلها فهي تقطر ماء » متكثا على رحلين » أو على 
عواتق رحلين يطوف بالبيت فسألت من هذا ؟ فقيل المسيح ابن مريم » ثم إذا أنا برحل 
جعد”" قطط ”أعور العين اليمئ كأنها عنبة طافية » فسألت من هذا ؟ فقيل المسيح 


الدجال))00 إفك4 


وروى بسنده عن أبي هريرة أن البي 6 قال : 


(( ليس بيئ وبين عيسى بي » وأنه نازل فإذا رأيتموه فأعرفوه : رجحل مربوع إلى الحمرة 
والبياض 2 كأن رأسه يقطر وأنه لم يصبه البلل » فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق 


الصليب » ويقتل الختزير ويضع الجزية وتملك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ويهلك 


)١(‏ أحرحه مسلم كتاب المساحد حديث رقم لك بزيادة عند مسلم [ وأعوذ بك من فتنة انحيا 
والمات ] . 

(؟) التمهيد ١4‏ / /ا١٠‏ 

(9) اعد ضد الصد ء انظر النهاية في غريب الحديث 7175/١‏ 

(4) قطط قيل الحسن الحعودة وقيل الشديد الجعودة ؛ انظر المرحع السابق 81١/4‏ . 

(0) أخرجه البخاري » كتاب التعبير حديث رقم 5495 ومسلم كتاب الإجان حديث رقم 159. 
(5) التمهيد ج ١:‏ ص 189 . 


زفحك 


المسيح الدجال ... )20000 , 


أما الشفاعة فيورد بأسانيده أحاديث كثيرة تثبت الشفاعة لنبينا محمد ؤَقَههُ » ويقول أن في 


الأحاديث الي وردت في الشفاعة أحاديث صحيحة وثابتة عن الرسول #ك ومتواترة”", 


وأن هذه الأحاديث يصدق با أهل السنة والجماعة ويؤمنون يما » وينكرها أهل البدع 


والضلال فيقول رحمه الله : 


(( كل هذا يكذب به جميع طوائف أهل البدع : الخوارج » والمعتزلة » والحهمية وسائر 
الفرق المبتدعة » وأما أهل السنة : أئمة الفقه والأثر في جميع الأمصار فيؤمنون بذلك كله 


» ويصدقونه وهم أهل الحق والله المستعان9؟ )). 


وأورد بسنده عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله وك قال : (( لكل ني دعوة يدعو بماء 


فأريد أن أحتبئ دعوي شفاعة لأمئ يوم القيامة )20020, 


وبسنده عن أنس بن مالك 5ه قال : حدثنا رسول الله ##قال : 


(١)أحرجه‏ عبد الرزاق في المصنف -حديث رقم 7١84٠‏ وأحرج بعضه البخاري كتاب البيوع رقم 
01 

(؟) التمهيد ج؛ ١اصد١١؟.‏ 

() انظر الاستذكاز جم ص" .١‏ 

(4) التمهيد ج9١‏ صاءل. 

(5) أخحرجه مسلم كتاب الإعان 3٠0٠١‏ . 

(")التمهيد ج ١59‏ ص ؟5 . 


ليك 


(( إذا كان يوم القيامة ماج بعضهم في بعض » فيؤتى آدم عليه السلام فيقولون يا 
آدم أشفع لنا إلى ربك فيقول لست ا » ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام - فإنه ليل 
الله عر وجل » فيؤي إبراهيم فيقول : لست لها ولكن عليكم يمموسى فإنه كليم الله » 
فيؤتى موسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بعبسى بن مريم » فإنه روح الله 
وكلمته ؛ فيؤتى- عليه السلام - فيقول لست لا ولكن عليكم محمد » فأوتى فأقول : 
أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي عز وحل فيؤذن لي » فأقوم بين يديه مقاما فيلهمئ محامد 
لا أقدر عليها الآن » فأحمده بتلك امحامد »ثم أخر له ساجدا فيقول في : 
يا محمد » ارفع رأسك » وقل نسمع » وسل تعط » واشفع تشفع » فأقول أي رب أميْ 
أميٍ » فيقال لي : انطلق » فمن كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال شعيرة فأحرجه فأنطلق 
فأفعل » ثم أرجع فأحمده بتلك المحامد ثم أحر له ساجدا » فيقال : يا محمد أرفع رأسك 
وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول : أي رب أمي أمي » فيقال انطلق فمن 


كان في قلبه أدن مثقال حبة خردل من إكمان فأحرجه من النار )2000 


وروى بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4# : 
(( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي : 


. 5858 أحرجه بنحوه البخاري كتاب الرقاق حديث رقم‎ )١( 
. (؟) التمهيد ج9١ ص ه"‎ 


الك 


بعنت إلى الأحمر والأسود » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل » ونصرت بالرعب 
شهرا » فيرهب العدو من مسيرة شهر ؛ وججعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وقيل لي 
سل تعط » فأحتبأت دعو شفاعة لأمي يوم القيامة » وهي نائلة منكم - إن شاء الله - 


1 0000 7 
من لم يشرك بالله شيئا )2700 


وروى بسنده عن ابن عمر أنه قال " ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حن سمعنا 
من نبينا و يقول: 
(( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وقال إن إدحرت دعو 


شفاعة لأهل الكبائر من أمي 000 


وروى بسنده عن قتادة “في قوله ولق : 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري في كتاب الصلاة حديث رقم 478 ومسلم كتاب المساحد حديث 
رقم ١ه.‏ 

(؟)التمهيد ج ١9‏ ص 584 . 

("؟)أحرحه أبو يعلى 58١/١85/٠١‏ » وابن أبي عاصم في السنة 70م و51 وصححه السيوطي 
في الدر المشور حلا ص ؟30؟. 

(5) التمهيد جل ١9‏ صد كا" . 

(ه0)هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز الدوسي البصري » أبو الخطاب الحافظ » كان ضريرا 
وكان من أوعية العلم توفي سنة ٠1١١ه‏ انظر : التاريخ الكبير للبخاري 5/19م1-/1810 2 
تهذيبالأسماء واللغات النووي ؟/ل/اه-هى السير 59/8؟ - 548 . قذيب التهذيب 1/8ملت 
5" »؛ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي عه . 


03) 


0 


قال : (( ذكر لنا أن ني الله تحير بين أن يكون عبدا نبيا » أو ملكا نبيا » فأوما إلبه 
جبريل - أن تواضع - فاحتار ني الله أن يكون عبدا نبيا » فأعطي ها اثنتين : أول 
من تنشق الأرض عنه وأول من يشفع. 


قال قتادة وكان أهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله 5َبْل: 


عه 


ل 0 
5 أن بعك ربك مَقَاما َحْمُوًا #شفاعته يوم القيامة000© 


2 2 آله 48 0201 خر 
ويقول -رحمه الله -إن أهل لعلم يجمعون على تقسي رةه عَم أن يَبْحَكَقَ ريك 


ماما تحْمُودًا #بالشفاعة ومن هؤلاء العلماء الحسن البصري7, 


(١)سورة‏ الإسراءالآية و 

)١(‏ رواه الهيئمي في المجمع 587/8 وقال رواه أحمد والبزار وأبو يعلي ورجال الأولين رجال 
الصحيح » وانظر كذلك حديث رقم ١١9517‏ و .147١١‏ 

(") التمهيد جل ١9‏ ص 50 . 

(4) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولاهم » من سادة التابعين ثقة فقيه فاضل » كان 
يرسل كثيرا ويدلس مات سنة ١١١ه‏ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد / 155. المترح 
والتعديل للرازي 40/١‏ » تذكرة الحفاظ .77-1/1/١‏ 55/05 


60 


5 ا‎ 8 0 ١ 
وإبراهيم النخعي ”“وعلي بن الحسين بن علي” '»وابن شهاب”"»وسعيد بن أبي هلال‎ 


3 زفق 
وغيرهم' ' . 


وذكر بسنده عن حذيفة بن اليمان ذه أنه قال : 


(( يجتمع الناس في صعيد واحد ينفذهم الصبر ويسمعهم الداعي» زاد سفيان في حليثه - 
حفاة عراة سكوتا- كما خلقوا » قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه ثم اجتمعا: 

فينادي مناد:يا محمد على رؤوس الأولين والآحرين فيقول:لبيك وسعديك والخير في 
يديك » زاد سفيان -- والشر ليس إليك -- ثم احتمعا والمهدي من هديت تباركت 


(١)هو‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الدحعي » الإمام الحافظ فقيه أهل العراق » كان واسع 
الرواية إلا أنه يرسل كثيرا مات سنة 5ه انظر طبقات ابن سعد 770/57 » التاريخ الكبير 
0/1 لام ء حلية الأولياء 2515/4 تقريب صا ؟ . 

(5)هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المشهور بزين العابدين ولد بالمدينة المنورة سنة 
4ه وتوقي فيها سنة 5414ه من سادات التابعين علما ودينا ثقة صاحب حلم وورع . انظر 
طبقات ابن سعد 5١1/5‏ -؟55) الجرح والتعديل "/217/4-117 تذكرة الحفاظ 70/١‏ . 
(9)هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر » الإمام العلم حافظ 
زمانه » كان فقيها محدثا توفي سنة 74١1ه‏ انظر الحلية .1م" ء قذيب الأسماء واللغات 
39-5 وفيات الأعيان ١7/9//4‏ السير 9/0" . 

(5) هو سعيد ابن أبي هلال ؛ أبو العلاء الليثي مولاهم كان إماما حافظا فقيها أحد الثقات توي 
سنة 5 ١ه‏ انظر التاريخ الكبير «/19ه الجرح والتعديل 7١/4‏ » ميزان الاعتدال 1717/9 
لسير*/9 0" 

(5) التمهيد حدة١ا‏ صدة" . 


03 


فذلك المقام المحمود )2000, 

وقد وافق ابن عبد البر أثمة الإسلام في إثبات الغيبيات وأشراط الساعة ال وردث عن 
الرسول 8ك وفيما نقلوه عن الخوارج في بعض مقولاتهم وتكذيبهم للأحاديث الصريحة 
الصحيحة المتواترة في ذلك وف تقرير ذلك:- 

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري (( والخوارج لا يقولون بعذاب القبر ولا ترى أن أحدا 
يعذب في قبره )”7 

ويقول الإمام الطبحاوي ”في بيان عقيدة أهل السنة واللجماعة في عذاب القبر ونعيمه : 

' وبعذاب القبر لمن كان له أهلا » وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على 
ما ججاءت به الأخبار عن رسول الله يه وعن الصحابة رضوان الله عليهم . والقبر روضة 


7 500 1 3 
من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار ))0©. 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهيي جب؟ / ص"759. 

(؟) التمهيد جة١‏ صل 14". 

(5) أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين صل 78. 

(4)انظر المنتظم الوزي 70٠0/5‏ والسير 77/١0‏ » والواقي بالوفيات 5/7 . 
(0) شرح العقيدة الطحاوية جب١؟‏ صدالاه . 


065 


ويقول ابن أبي العا "في شرحه للفقرة السابقة : 

(( وقد تواترت الأحبار عن رسول الله © في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك 
أهلا » وسؤال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك » والإبمان به » ولا نتكلم عن كيفيته » 
إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته » لكونه لا عهد له به في هذه الدار » والمشرع لا يأنٍ 
بما تحار فيه العقول » فإن عودة الروح إلى الحسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا » بل 
تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا )”© 

وقد أقر أئمة الإسلام الشفاعة لسيدنا محمد ؤَقَ وحروج أناس من النار بشفاعته 2# 
وبشفاعة غيره . 


فقد روى اللالكائي”"بسنده عن حنبل ”قال : قلت لأبي عبد الله -- يع أحمد بن حنبل 
- ما يروى عن البي 8 في الشفاعة فقال : 


)١(‏ هو العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين المعروف بابن أبي العر ولد سنة 
١*/اه‏ له مؤلفات مفيدة وهو صاحب أشهر شرح للعقيدة الطحاوية تعليما واقراء ودرسا وتأليفا 
» توفي سنئة 51/اه »ء انظر تاريخ ابن قاضي شهبة ص 88-89-9١‏ » إنباء الغمر بأنباء العمر 
لابن حجر وقد أخطأه وسماه أجد ؟ / مجحو و "/ره. 

(؟)شرح العقيدة الطحاوية ص /لاه. 

(") هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي الإمام الود 
الحافظ المفئ » مفيد بغداد في وقته توق سنة 414ه انظر : تذكرة الحفاظ 90١1ل‏ 48١اء‏ 
السير ١9/11‏ 4»؛ كشف الظنون 81 

(4) هو حنبل ابن اسحق ابن حنبل أبو علي الشيباي الحافظ المحدث أبن أخ الأمام أحمد وتلميذه له 
مسائل كثيرة عن الإمام أخمد توثي سنة ااه »ء انظر الحرح والتعديل ٠/9‏ طبقات الحنابلة 
140-1١4‏ السير 1/1١8‏ ه-8ه » تاريخ بغداد 785/8 . 


افك 


(( هذه الأحاديث صحاح نؤمن يما ونقر وكل ما روي عن البي وَوَ بأسانيد جيدة نؤمن 
يما ونقر » قلت له : وقوم يخرجحون من النار فقال نعم إذا لم نقر بما جاء به الرسول عِدَة 

1 . باع 8 55 داس ال لج ار سرس اس سس 
ودفعناه رددنا على الله أمره قال الله كيل : م سول فَحْدوة وماتبكم 

3 

عَنَهُ هوأ "قلت والشفاعة ؟ قال : كم حديث يروى عن الرسول 6 في الشفاعة 
والحوض ؛ فهؤلاء يكذبون بما ويتكلمون ؛ وهو قول صئف من الخوارج وأن الله تعالى 
يخرج من النار أحدا بعد إذا أدخخله » والحمد الله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به )27 . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


" وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم » وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة والزيدية(؟ » وقال هؤلاء : من يدل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها » 
وعند هؤلاء ماثم إلا من يدحل الحنة فلا يدحل النار » ومن يدل النار فلا يددحل الخنة » 
ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب» وأما الصحابة والتابعون لهم 


بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن 


٠ سورة الحشر الآية رقم‎ )١( 

(؟)اللالكائي 1111/9 . 

() الزيدية هم فرقة من الشيعة وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رض الله 
عنه وهم يفضلون عليا رضي الله عنه على بقية الصحابة إلا أنهم يجيزون ولاية المفضول مع وجود 
الفاضل » ويقولون بالمخروج على ائمة الحور ولا يجيزون الصلاة حلف الفاسق . انظر مقالات 
الإسلاميين ص"مه ء والملل والنحل 155/١‏ . 


0) 


البي :أن لله يخرج من النار قوما بعد أن يعذهم الله ما شاء يعذيهم بخرجهم بشفاعة 


محمد ا ويخرج آخرين بشفاعة غيره » ويخرج قوما بلا شفاعة ))!") 
أما فيما يتعلق بطلوع الشمس من مغرها فقد أورد بن جرير الطبري بسنده أكثر من 
أربعين حديثا!"عن الرسول يكف تفسيره للآية الكركة 98 يَوْم يق بض ايت وَيْكَ لا ينف 


م« لس ل سارح سل سه مم ص لاد 4 
نفْس يما لَرَ تَكْنْ ءَامَنَتْ ون قبل أَوَكُسَبَتَ ايها حيرا 044" 


ع 


مرجحا رحمه الله أن تأويل الآية هو طلوع الشمس من مغرها وذلك لا تواترت به 


الأحبار عن رسول الله يتلحيث يقول رحمه الله : 


(( قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأحبار عن رسول 


ال أنه قال : ( ذلك حين تطلع الشمس من مغربهما))!*) 


١4105 01١ ابن تيمية . التوسل والوسيلة ص ؟١ . تحقيق د. ربيع المدخلي » مكتبة لينه » ط‎ )١( 


هف 
(؟)انظر تفسير الطبري حل؟١‏ ص 0-7947 705 تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر طبعة دار 
المعارف ممصر . 


(7)سورة الأنعام آية .١5‏ 


(4)نفسير الطبري ج7١‏ ص"75 . 


فيك 


وورد في الدحال أحاديث كثيرة صحيحة متواترة سواء في دواوين الحديث عند أهل 
السنة والجماعة ('أو في كتب علماء العقائد"» ومما ورد في ذلك ما رواه الإمام البخاري 
في صحيحه عن أبي هريرة #دقال : (( كان رسول الله ##يدعو : اللهم إن أعوذ بك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة انحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ))0© 


» معه جنة ونار » فناره جنة وجنته نار )400 


(١)انظر‏ البحاري حديث رقم اكلم , /ا/189 2 هموك كلامل2؛ اخذل)2 اخذلا وقد 
لت 14185 244.07 وغيرها ومسلم حديث رقم 155 27594 رد نوف 5دل2 
258617 وغيرها » وأبا داود حديث رقم 4544 2 45١9 2475١‏ وغيرها والترمذي حديث رقم 
47785 257549 وغيرها والنسائي حديث رقم 541 » »5145٠‏ وابن ماحة حديث رقم 
4 401017 4784) ومسند الإمام أحد ؟لاه؛ , 94/5" , 885/6 وغيرها . 

(؟) انظر قي ذلك على سبيل المثال لا الحصر : السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل جح ١‏ ص "44 
وما بعدها تحقيق د.محمد سعيد القحطاني .دار رمادي والمؤمن الطبعة الثالثة 1515 ١ه‏ والسنة 
للإمام أبي بكر ابن أي عاصم ١‏ ص77 تحقيق د.باسم الجوابرة ط” دار الصميعي » والحجة 
في بيان المحجة للإمام قوام السنئة الأصبهاي 7 ص 454 تحقيق محمد بن محمود أبو رحيم ط؟ 
دار الرأية وغيرها كثير . 

(©) أحرجه البخخاري في كتاب الخنائر حديث رقم /ا/1 ١‏ . 

(4) أخرجه مسلم كتاب الفتن حديث رقم 59584 . 


00 


ويقول الإمام البربماري (كرحمه الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة : (( والإغان 
بالمسيح الدجال والإبمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام يول فيقتل الدحال7)) 
وقال الإمام أبوالحسن الأشعري في ذلك (( ونقر بخروج الدحال كما جاءت به الرواية 


عن رسول الله 186 )200 
ويقول النووري ”)في شرحه لمسلم عن الدجال : 


والفقهاء والنظار » ملافا لما أنكره وأبطل أمره من الخوارج والمهمية وبعض المعترلة 04 


(١)هو‏ الإمام القدوة شيخ الحنابلة في عصره أبو محمد التسن بن علي بن نخلف البرماري » وبركار 
هي الأدوية الي تحلب من الحند » عرف بالعلم والفقه وكان شديدا على أهل البدع والأهواء ولد 
سنة ١ه‏ وتوف 9ه انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلي 18/١‏ » والسير 250/١٠‏ شذرات 
الذهب ؟ / قلع 

(؟) إتحاف القارئ بالتعليقات على شرح السنة للبريهاري للشيخ صال الفوزان وتحقيق محمد بن فهد 
الحصين ص ١97-١8‏ ج .١‏ مكتبة الرشد ١4748 2 ١‏ هل 

(")أبو الحسن الأشعري » الإبانة عن أصول الديانة ص 7ه تحقيق بشير محمد عيون ط4 » مكتبة 
دار البيان والمؤيد . 

(4) هو الإمام أبو زكريا ييى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي ولد سنة 51١‏ بنوى 
بلدة من أعمال حوران قرب دمشق شافعي أحد الأعلام في الفقه والحديث صاحب المصنفات 
المشهورة توق سئة 1ه انظر تذكر الحفاظ 2١47/4‏ طبقات الشافعية الكبرى 8/ه96؟ 
البداية والنهاية ١51/9‏ . 

(ه)شرح النووي على مسلم /١8‏ 5 


ثيك 


الفصل الثانى 


موقف ابن عبد البر من الرافضة 


ا مبحث الأول 


ذكر ابن عبد البر لفرق الرافضة 


ذكر ابن عبد البر رحمه الله ثلاث فرق من فرق الرافضة وهي : 


, 270 السبعبة‎ -١ 


(1) السبئية فرقة تنتسب إلى عبد الله بن سبأ وهو من غلاة الرافضة » وأصله من اليمن ف أرحح 
الأقوال » كان يهوديا فأظهر الإسلام » وكان يقول بألوهية علي 45 » وكان يقول برحعة محمد وَل 
وأنه أحق بالرجعة من عيسى التق » ثم قال إن لكل نبي وصي فمحمد حاتم الأنبياء وعلي خاتم 
الأوصياء » ويقال إن عليا ض قتله وأحرقه بالنار . انظر مقالات الإسلاميين ص ١5‏ ولملل والنحل 
٠١/١‏ وتاريخ دمشق 7 / 48١‏ » ميزان الاعتدال ؟ / 455 ء لسان الميزان * / 584 » وانظر 
كتاب عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام لسليمان العودة . 

(؟) الإمامية هي أشهر فرق الرافضة وأوسعها انتشارا » سموا بذلك لقوهم إن الإمامة منصوص عليها 
في القرآن وفي أمر الرسولقة وهي في علي بن أبي طالب وأحد عشر من ذريته وهم : الحسن بن 
علي بن أبي طالب ثم في الحسين بن علي بن أبي طالب ثم في تسعة من ذرية الحسين#» وهم : علي 
زين العابدين بن الحسين ثم في ولده محمد الباقر بن علي ؛ ثم في ولده جعفر الصادق بن محمد » ثم في 
ولده موسى الكاظم بن جعفر ثم في ولده علي الرضا بن موسى » ثم في ولده محمد اللواد بن علي ثم 
في ولده علي الحادي بن محمد ثم في ولده الحسن العسكري بن علي ثم في ولده محمد المهدي بن 
حسن . وهذا الأحير هو المهدي المنتظر عندهم وهو الإمام الثاني عشر الذي دحل سردابا في دار أبيه 
بسامراء عام ١55‏ أو بعده بقليل ولم يخرج حى الآن ويسمون أيضا المعفرية نسبة إلى حعفر بن 
محمد الملقب بالصادق أو الصدووق وهو الإمام السادس عندهم . 

ومن أصوهم : الإمامة والعصمة والوصية والمهدية والغيبة والرجعة والتقية والبداء » مع تكفيرهم 
لجماهير الصحابة وقولحم بتحريف القرآن . انظر مقالات الإسلاميين ص ٠١‏ » والفرق بين الفرق 
ص48 وما بعدها والملل والنحل ١55 / ١‏ والبرهان للسكسكي ص8" » وعقائد الثلاث وسبعين 
فرقة ١‏ / 84 » ومنهاج السنة لابن تيمية ١‏ / 9" » ورسالة في الرد على الرافضة للإمام محمد بن 
عبد الوهاب ص75 » والوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله ج م-م ط » والشيعة في 
الميزان للنجرامي ص08-57 والشيعة والسنة المي ظهير ص والشيعة نشأتها وتطورها د. محمد- 
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الكيسانية © , 
أما ما يشير إلى فرقة السبئية فقد ذكر بسنده فقال : 
(( جاءنا ناس من الشيعة إلى علي فقالوا : 


يا أمير المؤمنين أنت هو ؟ قال : من أنا ؟ قالوا : أنت هو ؟ قال : ويلكم من أنا ؟ قالوا : 
أنت ربنا !!؟ قال : ويلكم ارجعوا فتوبوا » فأبوا ؛ فضرب أعناقهم » ثم قال : يا قدير”) 


اثتن بحرم الحطب » فحفر لم ف الرض أحدودا ؛ فأحرقهم بالنار » ثم قال : 


-أرشيد العقيلي ص30؟ -؟9؟ والشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله صء 55-7 سه وانظر 
كتاب موقف الرافضة من القرآن الكريم لماما دوكار امبيري . 

)١(‏ الكيسانية هي فرقة تتبع كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 وقد تتلمذ على يد 
محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية » وقيل إن كيسان هو اسم للمختار الثقفي » 
والكيسانية تعتقد بإمامة ابن الحنفية وأنه مقيم في حبل رضوى - وهو جبل قريب من ينبع - وأنه لم 
بمت وأنه هو المهدي المنتظر » ولا ترى الكيسانية الإمامة في الحسن والحسين » وتقول بأن الدين 
طاعة رجل » حين حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج 
وتقول كذلك بتناسخ الأرواح ولمم في ذلك أقوال عجيبة » إلا أن بعض مؤرحي الفرق يرى أن 
الكيسانية ليست من الرافضة لأنهم يخالفون إجماع الرافضة في إمامة الحسن والحسين رضي الله عنهما 
. انظر مقالات الإسلاميين ص ١؟‏ » والفرق بين الفرق ص5؟ ولملل والنحل ١55 / ١‏ » وعقيدة 
الثلاث وسبعين فرقة 46١ / ١‏ » ومنهاج السنة لابن تيمية * / 24474 وفرق معاصرة تنسب إلى 
الإسلام ١‏ / 89-9" وبذل المجهود في إثبات مشاهة الرافضة لليهرد ١‏ / 295 844 

(؟) قنبر هو مولى لعلي بن أبي طالب 5ه » انظر ميزان الاعتدال © / 9057م 
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لما رأيت الأمر أمرا منكرا أححت ناري ودعوت قدر 00 ان 


ويقول عن الإمامية رحمه الله : 


3 


(( حعفر”؟ بن محمد9” بن علي( بن الحسين بن أبي طالب 35 » يكن أبا عبد الله 


وأمه حروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وهو حعفر المعروف بالصادق 


وكان ثقة مأمونا عاقلا حكيما ورعا فاضلا » وإليه تنتسب الحعفرية وتدعيه من الشيعة 


؟17٠١‎ / 1١ و 0ه" » وفتح الباري‎ ١ / ١ ورد هذا البيت في منهاج السنة‎ )١( 

(؟) ثما يؤكد صحة هذا الأثر مقولة ابن عباس رضي الله عنهما عند سماعه أن عليا 5ه أحرق 
أولئك النفر فقال : (( لو كنت أنا لم أحرقهم لأن البي ##قال : لا تعذبوا بعذاب الله . ولقتلتهم 
كما قال البي 8 من بدل دينه فاقئلوه )) أحرحه البخاري كتاب الجهاد والسير حديث رقم 
7 والذي يظهر والله أعلم أن ابن عباس كان يظن أن عليا 5ه حرقهم بالنار قبل فتلهم » وهذا 
ما يؤكده ابن عبد البر . انظر التمهيد ه / 791 . 

9 التمهيد ه / ام 

(4) هو الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب ##وأمه أم فروة بنت القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم يلقب بجعفر الصادق لصدقه في أقواله وأفعاله » ولد سئة 
٠ه‏ بالمدينة وعاش ها وتوقي سنة 44١ه‏ وثقه الشافعي وابن معين وأبو حاتم انظر التاريخ 
الكبير ؟ / 194 » الجرح والتعديل ١‏ / لم4 » السير * / 806 » تذكرة الحفاظ 1١‏ / 2155 
هذيب التهذيب ؟ / "؟٠‏ الأعلام ؟ / ١١5‏ 

(5) هو محمد الباقر وكنيته أبو جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » ثقة فاضل مات 
بالمدينة سئة ١4‏ ١ه‏ وقيل سنة 1١/8‏ ١ه‏ . انظر التاريخ الكبير ١8 / ١‏ » الثقات لابن حيان ٠‏ / 
4" » حلية الأولياء " / 18٠‏ » السير 4 / 40١‏ »© 405 » الثقريب . 

)١(‏ هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يلقب بزين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل » قال 
الزهري : ما رأيت قرشيا أفضل منه مات سنة ؟5ه وله تمان وحخمسون سنة . انظر التاريخ الكبير 
55/5 الخرح والتعديل 5 / 31/97 » الحلية * / 1880 ء سير الأعلام 5 / 85" ء التقريب ص 
كن 
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الإمامية وتكذب عليه الشيعة كثيرا »20 , 
أما الفرقة الثالثة ال ذكرها فهي الكيسانية حيث قال عنها : 


(( وقال مصعب”" الزبيري : عبد الله0© بن محمد يكن أبا هاشم » وكان صاحب الشيعة 
فأوصى إلى محمد”؟ بن علي بن عبد الله بن عباس » ودفع إليه كتبه » ومات عنده وقد 


انقرض ولده إلا من قبل النساء . 


وذكر الطبري”” قال : كان أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية أوصى إلى محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس » ودفع إليه كتبه » وكان محمد بن علي وصي أبي هاشم ؛ 
فقال له أبو هاشم : إن هذا الأمر إنما هو في ولدك » وكانت الشيعة الذين يأتون أبا 


هاشم ويختلفون إليه قد صاروا بعد ذلك إلى محمد بن علي » قال : وكان أبو هاشم عالما 


55 / التمهيد ؟‎ )١( 

(؟) هو مصعب بن عبد الله الزييري » صدوق عالم بالأنساب » روي عن الداروردي وعنه عبد الله 
بن أحمد توفي سنة 1ه . انظر التقريب * / 557 » والتهذيب ١55/5٠١‏ . أما نقل الإمام 
ابن عبد البر فهو من كتاب نسب قريش لمصعب الزبيري ص 75 

() هو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ثقة قرنه الزهري بأحيه الحسن » يعد من أهل المدينة 
مات سنة 55ه »ء وقال عنه الباري كان يتبع السبأية » انظر التاريخ الكبير ه / ١810‏ © وسير 
أعلام النبلاء 4 /9؟1 » والتقريب 448/1١‏ 

(4) هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثقة لم يسمع من حدة عبد الله بن عباس توفي سنة 
4ه أو ه؟١١هء‏ انظر التقريب ؟ / ١5‏ »ء التهذيب 9 / هه؟ . 

(0) انظر تاريخ الطبري 7 / ليك 
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ف 


قد مع وقرأ الكتب )) ©. 
ويهذا التقسيم الذي ذكره ابن عبد البر لفرق الرافضة الي ذكرناها فإنه بذلك قد وافق 
علماء الإسلام الذين تحدثوا عن فرق الشيعة ومن كتب عن مقالات الفرق جميعهم إلا 
الشهرستاقي”2 صاحب الملل والنحل فقد قسم الشيعة إلى خمسة أقسام وهي: 

-١‏ الكيسانية 

؟- الريدية 

الإمامية 

- الغالية 

ه- الإسماعيلية 


ثم ذكر أقسام كل فرقة منفصلة20 . 


81-9. /15١ التمهيد‎ )١١( 
(؟) هو محمد بن عبد الكريم الشهرستان من فلاسفة الإسلام » كان إماما في علم الكلام على‎ 
مذهب الأشعري » ولد في شهرستان سنة 51 تقريها » وتوقي سنة 44 هده . انظر وفيات الأعيان‎ 

85 / ٠٠ سير أعلام النبلاء‎ » 485/١ 
١95 إلى‎ - ١65 من‎ ١ انظر الملل والنحل للشهرستاي‎ )١١( 
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المبحث الثاني 


وكراهة التشبه بم وعدم الصلاة خلفهم 


يقول ابن عبد البر : إن الروافض هم الذين تركوا المسح على الخنفين وهم من أهل 
البدع الذين لا يعتد بأقوالهم وإن المسح هو الفرق بين أهل السنة وأهل البدع وهم في 
ذلك مخالفون للقرآن ومخالفون لأهل الأثر » وهم يزعمون أن عمل القرآن نسخ الحكم ) 


وهذا في تعليقه على حديث المسح على الخفين ؛ حيث قال : 

(( وفيه الحكم الحليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع » وهو المسح على الخفين » 
لا يكره إلا مبتدع حارج عن جماعة المسلمين ؛ فأهل الفقه والأثر لا لاف بينهم في 
. ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان » إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على 


الخفين » وقالوا : إنه لاف القرآن » وعمل القرآن نسخحه ومعاذ الله أن يخالف رسول 


لكب لاني جءب قلل :3 وَأَرَلنآً إِيَكَ الذِكْرٌَ لين لئاس ما يل 


لتم "دقل (٠:‏ كلا وَرَيْكَ لا مؤت عق يُحَكدوكَ ضِمَا كبر يبنو 


(0 سورة النحل الآية 55 
( ؟) سورة النساء الآية 56. 
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بالمسح على الخفين هم الحم الغفير والعدد الكثير الذي لا يجوز عليهم الغلط ولا التشاغر 


ولا التواطق » وهم جمهور الصحابة والتابعين وهم فقهاء المسلمين )20 . 

ويروى أثرا عن الإمام أحمد ذف في الصلاة حلف من لا يرى سنية المسح على الخفين من 
أهل السنة ومن يرى عدم جواز المسح على الخفين من أهل البدع » وأنه لا يصلى حلف 
(( قبل لأبي عبد الله : فإن قال رجل أنا ذاهب إلى حديث أبي أيوب - حبب إلي الغسل 
- قال : نحن لا نذهب إلى قول أبي أيوب ولكن لو ذهب إليه ذاهب صلينا نحلفه » قال 
: إلا أن يترك رجحل المسح من أهل البدع من الرافضة الذين لا بمسحون وما أشبهه ؛ 
فهذا لا يصلى خلفه ))' 2 . 

أما التشبه بالرافضة فيرى ابن عبد البر أنه إذا كان هذا العمل الذي يعملونه مباحا أو 
حسنا » وأصبح صفة غالبة عليهم تميزهم عن غيرهم » فإن الأولى أن نخالفهم فيه كراهة 
التشبه يهم لا أن هذا العمل من المكروهات أو المحرمات فيقول : 

(( وقد كان التختم في اليمين مباحا حسنا ؛ لأنه قد تختم به جماعة في السلف في اليمين » 
كما تختم جماعة في الشمال » وقد روي عن البي #ُنَ الوجهان جميعا » فلما غلبت 


١4 / 1١١ الاستذكار ؟ / 585 وانظر التمهيد‎ )١( 
١4١ /١١ ؟) التمهيد‎ ( 


فك 


لروافض على النحتم في اليمين ول يخلطوا به غيره » كرهه العلماء منابذة لهم » وكراهية 
للتشبه يمم لا لأنه حرام ولا لأنه مكروه . ))2'0 
أما أقوال السلف رضوان الله عليهم في تبديعهم للرافضة ووصمهم بالزندقة والخروج عن 


لإسلام ؛ فإن كتبهم تطفح بذلك على احتلاف أزمنتهم وأمصارهم » وهو ما وافقهم 


بن عبد البر في ذلك » وهذه تماذج من أقوالهم : 

يقول إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : 

(( وف السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله يه كلهم أجمعين والكف عن الذي شجر 
بينهم » فمن سب أصحاب رسول الله ل أو واحدا ؛ فهو مبتدع رافضي . 

حبهم سنة » والدعاء لهم قربة » والاقتداء يمم وسيلة » والأخذ بآرائهم فضيلة وخير هذه 
الأمة بعد نبيها يه : أبو بكر » وخيرهم بعد أي بكر عمر » وخخيرهم بعد عمر عثمان » 
وحيرهم بعد عثمان علي و خلفاء راشدون مهديون . 

ثم أصحاب محمد ؤَقِ بعد هؤلاء الأربعة » لا يجوز لأحد منهم أن يذكر شيئا من 
مساويهم » ولا يطعن على أحد منهم .))”' ) 

1 المصدر السابق 5 / 7٠١‏ 


)١ (‏ السنة للإمام أحمد ص8" ضمن مجموع مع كتاب الرد على الحهمية . مطبعة عيسى البابي 
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ويقول ابن قنيبة” 2 : 


(( ولا نعلم في أهل البدع والأهواء أحدا ادعى الربوبية لبشر غيرهم » فإن عبد الله بن 


سبأ ادعى الربوبية لعلي ؛ فأحرق علي أصحابه بالنار وقال في ذلك : 


لا رأيت الأمر أمرا منكرا أحجت ناري ودعوت قنبرا 


ولا نعلم أحدا ادعى النبوة لنفسه غيرهم » فإن المحتار بن أبي عبيد ادعى النبوة لنفسه ‏ 


وقال : إن حبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته ؛ فصدقه قومه واتبعوه وهم الكيسانية 2 


وقال ابن بطة رحمه الله : 


أما الرافضة فأشد الئاس اختلافا وتباينا وتطاعنا ؛ فكل واحد منهم يختار مذهبا لنفسه 
(0و سس وتباينا و واحد منهم يختار 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديوري » ينحدر من أسرة فارسية » كان ثقة دينا 
فاضلا , إمام في اللغة والنحو والشعر والأخبار » صنف في فنون كثيرة » وكان ينصر السئة ويرد 
على أهل البدع حى قال عنه ابن تيمية حطيب أهل السنة » من أهم مؤلفاته : تأويل مشكل القرآن 
. تأويل مخدلف الحديث » ولد سنة 5١‏ وتوقي سنة 115ه . انظر الفهرست ص77 » تاريخ 
بغداد 177٠١ / ٠١‏ » نرهة الألباء ص١1‏ » السير ١8‏ / 7555 

)١ (‏ ابن قتيبة . تأويل مختلف الحديث ص86ه١‏ ت. سليم الحلالي . دار ابن القيم وابن عفنان . ط١‏ 


000 


يلعن من ححالفه عليه ويكفر من لم يتبعه » وكلهم يقول : إنه لا صلاة ولا صيام ولا 
جهاد ولا جمعة ولا عيدين ولا نكاح ولا طلاق ولا ببع ولا شراء إلا بإمام » وإنه من لا 


إمام له فلا دين له؛ ومن لم يعرف إمامه فلا دين له« '؟ )) 


وقال الإمام الشوكان” ' ©- رحمه الله - : 


(( واعلم أن هذه الشنعة الرافضية » والبدعة الخبيئة ذيلا هو أشر ذيل » وويلا هو أقبح 
ويل » وهو أنهم لما علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم بالخسارة والبوار بأعلى 
صوت » عادوا السنة المطهرة وقدحوا فيها وفي أهلها بعد قدحهم في الصحابة طن 
وحعلوا المتمسك با من أعداء أهل البيت » وفي المحالفين للشيعة لأهل البيت ؛ فأبطلوا 
السنة بأسرها وتمسكوا في مقابلها » وتعوضوا عنها بأكاذيب مفتراة » مشتملة على القدح 
المكذوب المفترى في الصحابة » وفي جميع الحاملين للسنة المهتدين يهديها » العاملين يمافيها 
؛ الناشرين ا في الناس من التابعين وتابعيهم إلى هذه الغاية وسموهم بالنصب » والبغض 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه وأولاده ؛ فأبعد الله الرافضة وأقمأهه("© )» 


ه1١84095‎ » ١ ابن بطة » الإبانة الكبرى ؟ / 055 تحقيق . رضا نعسان . دار الراية‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان » الفقيه » الأصولي » المفسر » المحدث من 
كبار علماء اليمن من أهل صنعاء » له كتب مشهورة انتشرت في الآفاق » منها فتح القدير في 
التفسير » ونيل الأوطار في الفقه » والدر النضيد في إلاص أهل التوحيد . ولد سئة ١١17‏ وتوقٍ 
سنة .١ه‏ . انظر الأعلام " / 798 » معجم المطبوعات لركين ١١70‏ ع معجم المؤلفين 7 / 
0١‏ » ومنهج الإمام الشوكان في العقيدة د. عبد الله نومسوك . الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة 
التفسير والأقراء والنحو واللغة ‏ / 57/4 

)١ (‏ الشوكان : قطر الولي على حديث الولي صه٠”‏ ت. إبراهيم هلال دار إحياء التراث العربي 


٠‏ بيروك 
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المبحث الثالث 


رد ابن عبد البر على الرافضة في قوهم بالبداء 


يصرح ابن عبد البر إلى أن الروافض والخوارج أنكروا النسخ في القرآن والسنة وما ذلك 
إلا لئلا يقعوا في القول بالبداء على زعمهمء وأن قوم هذاتشبه بقول اليهود ولم يعلموا 
أن ذلك من حكمة الله سبحانه وهو من باب الموت بعد الحياة والكبر بعد الصغر والغئ 
بعد الفقر وأن من أنكر ذلك فهو من أهل الزيغ والإلحاد وأن ذلك يدخل في 


بابالبداء( "الذي هو عند اليهود7". 


يقول - رحمه الله - ؛: 


(( وقد أنكر قوم من الروافض والخوارج النسخ في القرآن والسئة وضاهوا في ذلك قول 
اليهود » ولو أمعنوا النظر لعلموا أن ذلك ليس في باب البداء كما زعموا » ولكنه في باب 
الموت بعد الحياة والكبر بعد الصغر والغيئ بعد الفقر إلى أشباه ذلك من -حكمة الله تعالى 


» ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 2 )) 


في الأبار لأن المحبر إذا رجع عن شيء مما أحير عنه فإنه فإنه لا يخلو من السهو أو 


الكذب » وذلك محال على الله يلولا يجوز نسبته إلى رسوله 8 فيما أخبر به عن ربه . 


)١(‏ البداء : هو الظهور بعد الخفاء » وهو عقيدة رافضية » يزعمون فيها أن الله سبحانه وتعالى قد 
يفعل فعلا ثم يبدو له خلافه ؛ فيغيره الله » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » وأول من قال بالبداء 
المختار كذاب ثقيف . انظر الفرق بين الفرق ص86 , والمال والدحل ١١7 / ١‏ » وشرح مسلم ١‏ 
7ك 

(؟) انظر الاستذكار 18 / ١595‏ 

؟١ه‎ / * التمهيد‎ )١١ 
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يقول ف ذلك : 

(( وفيه أن حديث رسول الله # فيه الناسخ والمنسوخ . كما في كتاب الله عز وجل » 
وهذا إنما يكون في الأوامر والنواهي من الكتاب والسنة » وأما في الخبر عن الله - عز 
وجل - أو عن رسوله و فلا يجوز الدسخ في الأخبار البتة بحال ؛ لأن المحبر عن اللشيء 
أنه كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل في السهو أو الكذب » وذلك لا يعزى إلى 
الله ولا إلى رسوله فيما يخبر به عن ربه في دينه » وأما الأمر والنهي فجاز عليهما النسخ 
للتخفيف » ولما شاء الله من مصالح عباده وذلك من حكمته لا إله إلا هو))) . 

ويفصل - رحمه الله - القول في النسخ ويذكر أنه على ثلاثة أوجه » وهي : 

لوجه لأول : ما نسخ حطه وحكمه وحفظه . 


لوجه الثالث : ما نسخ حكمه وبقي خطه . 
ويقول عن الوجه الأول : 


(( ومن هذا الباب قول من قال إن سورة الأحراب كانت نحو سورة البقرة أو 


؟1١6‎ / 8 المصدر السابق‎ )١( 
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الأعراف "2 )) 

(( ومنها قول عائشة رضي الله عنها : كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات » ثم 
نسخحن بخمس معلومات » فتوق رسول الله و وهن هما يقرأ )27 , 

ويورد مثلا آحر وهو قوله : 

(( ومنها قوله : ([ لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا » ولو أن له ثانيا 
لابتغى إليه ثالئا » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب ين قيل 
إن هذا كان في سورة ص )) © 


زيروي بسنده أن عمر بن الخطاب ذه أنة قال لأي طه: 


(( أوليس كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : إن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم ء فقال : 


بلى » ثم قال : أوليس كنا نقرأ : الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما فقدنا من كتاب الله 


)١(‏ التمهيد ؛ / ه76 
)١(‏ أحرحه مسلم . كتاب الرضاع ١455‏ 
(*) التمهيد 6 / 174؟ 
( 4) أخرجه البخاري كتاب الرقاق 5147 
( ه) التمهيد ؛ / 7ا؟ 


1ك 


فقال أ 


لي : بلى 62 زفق 


وروى بسنده عن زر بن حبيش قال : (( قال لي أبي بن كعب : كائن تقرأ سورة 
الأحزاب أو كائن تعدها » قلت : ثلاثا وسبعين آية » قال : قط » لقد رأيتها وإما لتعادل 
سورة البقرة » ولقد كنا فيما قرأنا فيها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ؛ نكالا 
من الله وله عزير حكيم 90409 . 

ويقول عن الوجه الثاني : 

(( نحو قول عمر بن المخطاب : ( لولا أن يقول زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموحما البنة يما قضيا من اللذة ؟ نكالا من الله والله عرير 
حكيم ؛ فقد قرأناها على عهد رسول الله 2©08) فهذا ما نسخ ورفع خخطه في 


المصحفءو حكمه باق في الثيب من الزناة إلى يوم القيامة إن شاء الله عند أهل السنة ©)) 


)١(‏ هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي » سيد القراء ومن فضلاء الصحابة 
شهد بدرا والمشاهد كلها توفي سنة ١59‏ وقيل 89 . انظر ترجمته في التاريخ الكبير ؟ / 9" 2 40 » 
حلية الأولياء ١‏ / ١٠5؟‏ والاستيعاب ١١5/1١‏ 

( ؟) هو زر بن حبيش الأسدي الكوق أبو مريم » ثقة حليل مخضرم » مات سنة 8١‏ أو 8١‏ أو 1م 
ه .انظر التاريخ الكبير * / 447 » وتهذيب الكمال ص 455 » الكامل في التاريخ / 
7 » وتاريخ الإسلام * / 545 

( ") أرجه أحمد في المسند ه / ١87‏ وقال الإمام الطبري إسناده صحيح . مسند عمر ؟ / لا 
( 4) التمهيد 5 / ه1١‏ 

( ه) أحرجه البخاري بنحوه . كتاب الأحكام 7١59‏ 

)5١‏ التمهيد 4 / /ا/ا؟ 
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أما عن الوحه الثالث فيقول عنه : 
( أن ينسخ حكمه ويبقى خطه يتلى في المصحف وهذا كثير نحو قوله -5ك- : ؤ3 


ا 1 200 ١‏ 
وَالْدِينَ يُعَوَفََ مِنكمَ ويَدُرون أدويجًا وصِيّة لأزوجهم مَتلعًا إلى الحول 0 ا( 


0 5 
55 م 1 ا ا 0 اسك و اأنست < 
نسحتها يو بتريصن أ م ريعة أَشهَرٍ وَعَشْما 4 وهذا من الناسخ والدسوخ 


اجتمع عليه”؟ )) 


وقد وافق ابن البر رحمه الله علماء المسلمين في ردودهم على الرافضة في مسألي البداء 
والنسخ وأنهم في ذلك يقولون بأقوال اليهود الذين منعوا النسخ في حق الله تعالى » 
وجوزوا البداء عليه ؛ لاعتقادهم جواز السخ على #للامع عدم تفريقهم بين النسخ 
والبداء معتمدين في ذلك على رواياتهم المزعومة عن أثمتهم المعصومين؟؟ . 


يقول أبو جعفر 9 النحاس في ذلك : 


)١(‏ سورة البقرة الآية 5 ؟ 

(١؟)‏ سورة البقرة الآية 74؟ 

١1/17 / 4 التمهيد‎ )5 

(4) من تلك الروايات ما رواه الكليئ في كتابه الكافي ١١ / ١‏ نقلا بسنده عن أبي عبد الله اننا 
(( ما عبد الله بشيء مثل البداء » وف رواية ما عظم الله يمثل البداء )) نقلا عن كتاب الإمامة والرد 
على الرافضة لأي نعيم الأصبهاني هامش ص ١١17‏ 

(ه) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحوي المصري المعروف بالنحاس » كان 
من أهل العلم بالفقه والقرآن » رحل إلى العراق وسمع الزحاج وله تصائيف مفيدة » توفي سنة .94 
ه . انظر طبقات النحويين واللغويين للربيدي ص 74 وإنباه الرواة على أبناء النحاة ٠١١ / ١‏ 
٠١4 »‏ »ء وبغية الوعاة ص ١١17‏ وطبقات المفسرين للداودي 1١‏ //ا5 . 
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(( وإئما يقع الغلط على من لم يفرق بين النسخ والبداء » والتفريق بينهما ما يحتاج 
المسلمون إلى الوقوف عليه لمعارضة اليهود والجهال فيه 29 )) إلى أن يقول : 
(( الفرق بين النسخ والبداء : إن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان حلالا فيحرم » أو 


كان حراما فيحلل » أو كان مطلقا فيحظر » أو كان محظورا فيطلق » أو كان مباحا 
فيمنع أو ممنوعا فيباح ؛ إرادة الصلاح للعباد ... وأما البداء فهو : ترك ما عزم عليه 
كقولك : امض إلى فلان اليوم ثم نقول : لا تمضي إليه فيبدو لك عن القول الأول » 
وهذا يلحق البشر لنقصائهم”" )) 

ويقول أبو حامد”” الغزالي في عقيدة البداء عند الرافضة وعلاقتها باليهود : 

(( ولأحل قصور فهم اليهود عن هذا أنكروا النسخ » ولأحل قصور فهم الروافض عنه 
ارتكبوا البداء » ونقلوا عن علي ذه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه 
فيغيره » وحكوا عن حعفر بن محمد أنه قال : [ ما بدا الله في شيء كما بدا له في 


إسماعيل ؛ أي في أمره بذبحه ) . 


١ تحقيق د . سليمان بن إبراهيم اللاحم ط‎ 408/١ أبو حعفر النحاس » الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
. ه مؤسسة الرسالة‎ 05 

(؟) المصدر السابق ص 55 ١‏ 

() هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي المشهور بلقب حجة الإسلام » من رؤوس علماء 
الكلام والمتأثرين بالفلسفة » كانت له عناية كبيرة بالتصوف وله في ذلك كتابه المشهور إحياء علوم 
الدين » وذكر إنه أقبل آحر عمره على الحديث ومجالسة أهله » توثي سنة ه.٠ه‏ ه . انظر ترجمته 
في المنتظم 9 / ١١8‏ ووفيات الأعيان 4 / 5١5‏ » وسير أعلام النبلاء 15 / 08م 
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هذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى إلى امهل والتغير تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوا كبيرا ”© )) 

أما ما يقوله ابن عبد البر عن النسخ في القرآن وأنواعه فهو معروف لدى علماء الإسلام 
قاطبة ومبثوث في كتب علوم القرآن وذلك مثل كتاب البرهان في علوم القرآن ؛ حيث 
قال صاحبه :(( النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب : 

الأول ؛: ما نسخ تلاوته وبقي حكمه ... 

الثاني : ما نسخ حكمه وبقي تلاوته وهو في ثلاث وستين صورة .. 


الغالث : نسخحها جميعا ...)200 


)١(‏ أبو حامد الغزالي » المستصفى ؟ / 44 » 45 . تحقيق حمرة زهير حافظ » وانظر المعنمد في 
أصول الفقه لأبي الحسن البصري 1١‏ / 888 , والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4 / .لا 
١لاء‏ والأحكام في أصول الأحكام للآمدي " / ١4.0 ١5‏ ء والنسخ في القرآن الكريم د. 
مصطفى زيد ؟ / ١5‏ وما بعدها» وأصول مبدأ الشيعة الإمامية د. ناصر القفاري " / 588 

( ؟) الزركشي . البرهان في علوم القرآن ؟ / ١57‏ وما بعدها تحقيق يوسف المرعشلي وزملاؤه ط 
//1 ١ه‏ . وانظر الإتقان للسيوطي ؟ / 7٠١٠‏ » ومناهل العرفان ؟ / ١١١‏ 


)0115( 


المبحث الرابع 


رد ابن عبد البر على الرافضة في قوهم 
بأحقية علي ه بعد البي 46 


إن فضل أبي بكر معروف لدى الصحابة بما اصطفاه الله من صحبة لنبيه و وبأسبقيته 
بالإيمان بدعوة الإسلام والدفاع عن رسوله يها » وبتضحيته بنفسه وماله في سبيل نحدمة 
الدين » ولقد أوضح وق مناقبه وأفضليته على بقية الصحابة ؛ ليعرفوا قدره ومرلته #5 . 
ويذكر ابن عبد البر - رحمه الله - أن حلافة أبي بكر ذه كانت بتوجيه من الرسول 8 
تلميحا لا تصريحا ولم يأت أمر منه وك بذلك . 

وقد ذكر أحاديث في أفضلية أبي بكر على بقية الصحابة رضوان الله عليهم وأن هذه 
الأفضلية هي الي قدمته للخلافة بعد الرسول '# » كما ذكر أحاديث أخرى في تقدم 
الرسول هَل لأبي بكر في الصلاة في مرض موته © » وهي إشارة كما يقول ابن عبد 
البر من النبي و لخلافة أبي بكر له إضافة إلى أحاديث أحرى في السياق نفسه . 

كما استدل ابن عبد البر بآيات من القرآن الكريم يثبت فيها خحلافة أبي بكر الصديق 45 
بعد الرسول 6 . مضيفا - رحمه الله - إلى هذه الأدلة النقلية أدلة عقلية لا تدع مجالا 
للشك في أفضلية أبي بكر وأحقيته بالخلافة بعد الرسول 8 . 

يقول - رحمه الله - في أفضلية أبي بكر وأحقيته بالمخلافة : 

(( وكان أبو بكر أول الناس عزر رسول الله © ونصره وآمن به وصدقه وصابر على 


الأذى فيه ؛ فاستحق بذلك الفضل العظيم ؛ لأن كل ما صنعه غيره بعده قد شاركه فيه 


و15 


وفاتهم وسبقهم با تقدم إليه فلفضله ذلك استحق الإمامة إذ شأها أن تكون في الفاضل 
أبدا ما وجد إليه السبيل )200 

ويورد - رحمه الله - هذه الأحاديث ف أفضلية أبي بكر #* روى بسنده عن رسول الله 
أنه قال : (( دعوا لي صاجي فإنكم قلتم كذبت » وقال لي صدقت 29 )29 . 
وروى بسنده عن رسول الله 6 أنه قال : (( ما نفعيئ مال ما نفع مال أبي 


بكر 0ك 
كما روى بسنده عن رسول الله © قوله : 


بكر خليلا » ولكن أخوة الإسلام » لا تبقين في المسحجد خحوخحة إلا حوحة أبي بكرا" )"7 
ويورد كذلك حدينا في أفضاية أبي بكر 5ك وهو : 


أن رحلا قال : (( يا رسول الله رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت أنت فيه وأبو 


١١/55 التمهيد‎ )١( 

8551 رواه بنحوه البخاري كتاب فضائل الصحابة‎ )١١ 

(") ابن عبد البر / الاستيعاب في معرفة الأصحاب تحقيق علي سن البجاوي ط١ا‏ حب" ص5755 
(4) المسند ١7 / ١‏ وصححه أحمد شاكر » وصححه الألباني في صحيح ابن ماحة لال 

(5) الاستيعاب 7 / 55 

(1) أخرحه البخاري . كتاب فضائل الصحابة 5614م 

() الاستيعاب " / 945 


015 


بكر فرححت بأبي بكر ؛ ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرحح أبو بكر بعمر ثم رفع الميزان » 


فقال رسول الله #8 : نبوة و شا" حلافة ثم يؤ الله الملك من يشاء9 2 )29 , 


وأورد شهادة الرسول #ك بإيمان أبي بكر وعمر ويقينهما وهو حديث في كلام البقرة 
والذئب ؛ حيث قال © : 


5 5 ع م 
(( آمدت بهذا وأبو بكر وعمر 29 )9 , 


أما الأحاديث الي تشير بر إلى حلافة أبي بكر ذه فقد أورد بسنده عن محمد “بن حبير بن 


مطعم عن أبيه قال : 


(( أنت امرأة إلى رسول الله و فسألته عن شيء » فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول 


ا مع 


الله : أرأيت إن جعت فلم أحدك » تعين الموت » فقال لها رسول الله 8 : (( إن لم 


40/5 صححه الألباني . شرح العقيدة الطحاوية رقم‎ )١( 

١١ / التمهيد ؟؟‎ )١( 

(©) أخرحه البخاري كتاب الحرث والمزارعة 7914 » والحديث عن أبي هريرة عن البي ويه قال : 
(( بينما رحل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت : لم أخلق لهذا » حلقت للحراثة قال : آمنت به 
أنا وأبو بكر وعمر » وأنحذ الذئب شاة فتبعها فبعها الراعي » فقال له الذئب من لا يوم السيع يوم لا 
راعي لها غيري ؟ قال : آمنت به أنا وأبو بكر وعمر )) قال أبو سلمة : وما هما يومئذ في القوم )» 
وانظر مسلم كتاب فضائل الصحابة .7 

(4) الاستيعاب 3 / 855 

(5) محمد بن جحبير ابن مطعم إمام فقيه ثبت » كان أحد العلماء صاحب كتب وعناية بالعلم » توي 
سنة ٠٠١‏ ه تقريبا . انظر التاريخ الكبير للبخاري ١‏ / 8ه » تاريخ الإسلام 4 / 5٠‏ ء السير 4 
ضرمك 


010 


تحدين فأت أبا بكرطكعم7 2 , 


ويعلق على حديث (( مروا أبا بكر فليصل بالناس ))” “نعليقا جميلا ويذكر كلاما نفيسا 
- وإن كان طويلا - فإنا نرى نقله كاملا لأعميته » فيقول: 

(( معلوم أن الصلاة في حياة رسول الله يي كانت إليه لا غيره » وهو الإمام المقندى به » 
ولم يكن لأحد أن يتقدم بحضرته » فلما مرض واستخلف أبا بكر عليها والصحابة 
متوافرون » ووجوه قريش وسائر المهاحرين وكبار الأنصار حضور » وقال لحم : مروا أبا 
بكر يصلي بالناس . استدلوا بذلك على أن أبا بكر كان أحق الناس بالخلافة بعده 88 ع 


فارتضوا لإقامة دنياهم وأمانتهم من ارتضاه رسول الله 4# لدينهم . 


ينظر في دين الله يبمواه ولا يشرع فيه إلا ما يوصي إليه ول بوح إليه في الخلافة شيء . 


وكان لا يتقدم بين يدي ربه في شيء إلا أنه كان يحب أن يكون أبو بكر الخليفة بعده » 


5 


نأراهم بتقدعه إياه إلى الصلاة موضع اختباره وأراد به . 


فعرف المسلمون ذلك منه فبايعوا أبا بكر بعده فنفعهم الله به وبارك لمم فيه فقاتل أهل 


(1) أحرحه مسلم كتاب فضائل الصحابة 77/85 
)١(‏ الاستيعاب ” / 959 وانظر التمهيد ؟١7‏ / ١75‏ 
(*) أحرجه البخاري من حديث طويل . كتاب الأذان 754 ومسلم كتاب الصلاة 418 


20199 


الردة وقام بأمر الله وعدل في الرعية وقسم بالسوية » وسار سيرة الرسول وقُعُ حى توفاه 


الله كك 29 )2 


ريروي بسنده الحديث المعروف عند أهل السنة في إمامة أبي بكر للصلاة في مرض موته 


© فقد روي بسنده عن عبد الله ”' “بن زمعة ابن الأسود قال : 


(( كنت عند رسول الله 4 وهو عليل ؛ فدعاه بلال إلى الصلاة فقال لنا مروا من يصلي 
بالناس » قال : فحرجت فإذا عمر في الناس » وكان أبو بكر غائبا فقلت : قم يا عمر 
فصل بالناس » فقام عمر فلما كبر مع رسول الله ييه صوته » وكان مجهرا » فقال رسول 
الله يك فأين أبو بكر ؟ يأى الله ذلك والمسلمون » فبعث إلى أبي بكر فجاءه بعد أن صلى 


عمر تلك الصلاة » فصلى بالناس طول علته ح قبض رسول الله 2982 )29 , 


ويستدل - رحمه الله - على إمامة أبي بكر ضَي بآيات من القرآن الكريم ينقل تفسيرها 
عن بعض أهل العلم مستشهدين ا على خلافة أبي بكر بعد رسول الله م ووجوب 


طاعته فيقول : 


١١5 / و78‎ 55١ / ٠١ انظر التمهيد‎ )1١( 

(؟) هو عبد الله بن زمعة بن الأسود القرشي الأسدي » أمه أععت أم سلمة أم المومنين » كان من 
أشراف قريش وكان يأذن على البي © قتل يوم الدار سنة ©" هى . انظر الاستيعاب ١‏ / 70/8 » 
أسد الغابة * / ١١١‏ والإصابة ؟ / ١748‏ 

(") صححه الألباني في صحيح أبي داود ( 4550 ) 

(4) الاستيعاب " / 955 


0 


(( وقد استدل قوم من أهل العلم على خلافة أبي بكر بقول الله هبك: 


ار سمي سراي سل ص سك سوسم جره مود اه مم ا سة يعس فى لوس 2 انررم عه 5 
قل للْسْصَلَِينَ من الْعرَاِ سَنُدْعَوْنَ إك هوم أولى أي سَدِيد نُفَُِوتُم أو شسْلِمُونَ ('' #6الآية 


5 


... ومعلوم أن الداعي لأولئك القوم غير البي ويك ؛ لأن الله قد منع المحلفين من 


الأعراب من الخروج مع رسول الله 8 بقوله لفقل لن جوأ مع بدا ولن نيوا 


مه 1 م 0 م 8 
مى عدوا إِنّك5 وضِيكم بالقعوي أو و "وقد أرادوا معه إلى بعض ما رحوا فيه 


7 يصعي سرت عل سر صرح وس وموس اه هم نه سا عجر لع 2 
وف قوله كل ٠#‏ قل لَلمْحَلْفِتَ من الأغراب سَنُدْعَوَنَ إل هوم أؤلى بأين ديد علوم أو 
ع روناي عي سطع دوو 24 بيجا | لس م سس مس بو الى سه وساي املح سي 
مون إن يعوا مَوْيِكم أنه أججرا حسسنا وَإِن تَتَولوَاْ كنا موَلَيَمُْ من قبل يُعَذْبَ عَدَابا 


(١)سورة‏ الفتح الآية ١١‏ 
(؟)سورة التوبة الآية 10م 
(7)سورة التوبة الآية ١١6‏ 


0151 


أَلِيمًا 76 أوضح الدلائل على وحوب طاعة أبي بكر وإمامته وعد الله المخلفين عن رسوله 


َه إذا أطاعوا الذي يدعوهم بعده بالأحر الحسن » وأوعدهم بالعذاب الأليم إن تولوا 


عنة , 


2 


53 59 فى موسي سا ع مم كسم ل رح سس م 0 د ُ أءًَ 4 ١‏ 
وللعلماء في قوله ود ل[ قل لِلمَحَلْفِينَ من الأعراب سَتْنَعون إن فوم أوْلى بس شَّدِيرِ 


22 


عَلونجَمْ #6 قولان لا ثالث لهما : 
أنهم قالوا أرادوا بقوله : 22 
: مسيلمة » وقال آحرون : أراد فارس . 

فإن كان كما قالوا أهل اليمامة » فأبو بكر هو الذي دعاهم إلى قتاهم . 
وإن كانوا فارس » فعمر دعا إلى قتالهم » وعمر إنما استخلفه أبو بكر . 


فعلى أي الوحهين كان فالقرآن مما وصفنا إمامة أبي' بكر وححلافته وإن كان أراد فارس 


فهو دليل إمامة عمر ونحلافته20.)) 


(١)سورة‏ الفتح الآية ١١‏ 
(9؟) التمهيد ؟؟ / ١١5‏ 


055 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة سلفاً وحلفاً على أن أبا بكر 5ه أفضل الصحابة » وقد 
فهم الصحابة مراد الرسول َه فقدموه في الخلافة ولم يعارض أحد ف تقديمه » وهذه 
بعض أقوال أهل العلم : 

قال أبو الحسن الأشعري : (( وأئين الله على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام » 


ونطق القرآن بمدح المهاجحرين والأنصار في مواضع كثيرة وأثى على بيعة أهل الرضوان 


فقال وَي: 9 لفَدْ رَضِي اللهُ عن المُؤْمدِينَ إذ نانك تحت الشتّجَرَة 44 ”2 قد أجمع 


6 


هؤلاء الذين أثئ عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق #5ه وسموه خليفة رسول 
الله وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل » وكان أفضل الجماعة في جميع النصال الي 
يستحق بما الإمامة من العلم والرهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك )”© 

وقال ابن قدامة”" رحمه الله : (( وهو - أي أبو بكر - أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد 


البي يك ؛ لفضله وسابقته وتقدم البي وي له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله 


١4 سورة الفتح الآية‎ )١( 

(؟) أبو الحسن الأشعري . الإبانة عن أصول الديانة » تحقيق بشير محمد عون ص ١58‏ ط 4 / 
١41١‏ ه مكتبة دار البيان والمؤيد . 

() هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي » موفق الدين أبو محمد صاحب كتاب 
المغي ثي الفقه الحنبلي » وصاحب التصانيف الكثيرة » ولد ١4ه‏ هل وتوف 57٠١‏ هاء 
انظر السير ؟؟ / ١54‏ ء ذيل طبقات الحنابلة * / مم١‏ 


055 


عليهم وإجماع الصحابة و على تقديمه ومتابعته ولم يكن الله ليجمعهم على 
ضلالة )200 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير عقيدة أهل السنة واللجماعة في أبي بكر 
ذه : (( ويقرون يما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَله وغيره من أن 


خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كك ))0. 


ويذكر الإمام الشنقيطي7"- رحمه الله - قولاً جميلاً في تفسيره أضواء البيان عن إمامة أبي 


بكر 5 وأنه من الصديقين وأن الله أمرنا باتباع الصديقين فيقول في تفسيره لآية 


-ٍ 


:9 صرّطَ لين أت عَلهمْ ع المَْعضُوب عَإِهِد ولا الآ (2) #6من سورة الفاتحة . 


(( يؤحد من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق ذه ؛ لأنه داحل فيمن أمرنا 


لله في السبع المثاني والقرآن العظيم - أعيٍ الفاتحة - بأن نسأله أن يهدينا صراطهم ؛ 


(١)موفق‏ الدين بن قدامة , لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد ص 7١ - ١5‏ السلفية بالقاهرة ط 
ل 

(؟)مجموع الفتاوى لابن تيمية " / ١58‏ 

(9)هو محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي المكيئ » العلأمة الأصولي المفسر اللغوي صاحب 
كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن » طلب العلم وحفظ القرآن في صغره وطاف في بلاد كثيرة 
حي استقر به المقام في المديئة النبوية » كان يحظى باحترام العلماء وتقديرهم » درس في الحرم النبوي 
وفي الجامعة الإسلامية بالمديئة . توفي سنة 97١1ه‏ . انظر : مقدمة أضواء البيان لتلميذه عطية 
محمد سالم » وعلماء ومفكرون عرفتهم محمد المجذوب ص ١١١‏ 


055 


فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم وذلك في قوله : 0 هين الصرّط 


لْمُستقم © وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين » وقد بين © أن أبا بكر 
ذه من الصديقين ؛ فاتضح أنه داحل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله 
الهداية إلى صراطهم ؛ فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق 5ه على الصراط المستقيم وأن 


إمامته حق )00". 


. 5” ص‎ ١ الإمام الشنقيطي : أضواء البيان ح‎ )١( 


055( 


المبحث ال مخامس 


رد ابن عبد البر على الرافضة في قوشم 
علياً 5ه أ فضل الأمة بعد رسول الله 6 


يرد ابن عبد البر - رحمه الله - على الرافضة في أحقية علي 5ه بالخلافة بعد رسول الله 
من خلال حديثين يوردهما الرافضة في الاحتجاج بأحقية علي 5ه بالخلافة شارحاً 
هذين الحديثين بالأدلة الععقلية والأدلة اللغوية الي يحتملها النصان بفساد قول الرافضة في 


ذلك والذي يسميهم هنا - بأهل الزيغ - كما يشمل رده آثاراأ أوردها بسنده تؤيد مأ 


أما الحديئان فهما : 

الحديث الأول قوله قِلَه لعليه : (( أنت مئ يمزلة هارون من موسى 2" . 
والحديث الآحر : قوله ظ في حطاب لأصحابه في غديرحه”" : 

(( من كنت مولاه فعلي مولاه )270 . 


في الحديث الأول ينقل قولاً لعلم من أعلام السنة وهو أبو إسحاق”© المروزي في أن قول 
الرسول عن في الحديث ليس المقصود به الإمامة لعلى من بعده » وإنما قصده إظهار فضل 
علي 5 فيقول : 


)١(‏ أخرجه البخاري . كتاب فضائل الصحابة حديث رقم 5./ا؟ 

(؟) غديرخحم هو موضع بين مكة والمدينة عند المحفة / انظر معجم البلدان ١‏ / 5م 

(؟) أخرحه أحمد في المسند ١‏ / 86 ء والترمذي 7014 وقال حديث حسن صحيح والحاكم في 
المستدرك " / ١١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وصححه الألباني / السلسلة 
الصحيحة ح ١/6٠١‏ . 

(4) هو إبراهيم بن أحمد المروزي ؛ كان إماماً جليلاً ورعاً وزاهداً » اننهت إليه مشيخة الشافعية في 
بغداد ثم انتقل آحر عمره إلى مصر ومات يها سنة 84٠.‏ #ه . انظر وفيات الأعيان ١‏ / 55 2 
والسير ١١‏ / 455 » وشذرات الذهب ؟ / مهم 


)155( 


(( وأما قول رسول الله 8# لعلي : (( أنت من يعتزلة هارون من موسى )) واحتجاج 
أهل الزيغ به على أنه أراد بذلك استخلافه » فقد أجاب عن ذلك أبو اسحاق المروزي 
رحمه الله بحواب على وجهين مجملين » أحدهما : 

إن هارون كان خليفة موسى في حياته ولم يكن علي خليفة رسول الله كا في حياته » 
وإذا جاز أن يتأخر علي عن خلافة رسول الله يك في حياته على حسب ما كان هارون 
خليفة موسى في حياته » جاز أن يتأخر بعد موته زماناً ويكون غيره مقدماً عليه » 
ويكون معئ الحديث القصد إلى إثبات الخلافة له كما ثبتت لمارون لا أله استحق 
تعجيلها في الوقت الذي تعجلها هارون من موسى التتال. 

والوجه الآخر : إن هذا الكلام إنما حرج من البي الك في تفضيل علي ومعرفة حقه لا 
في الإمامة » لأن هارون مات قبل موسى بزمان فاستخلف موسى بعده يوشع بن نون » 
فهارون إنما كان حليفة لموسى في حياته ولم يكن هارون خليفة لموسى بعد موته فيكون 
ذلك دليلاً على أن علياً حليفة رسول الله 6 بعد موته )20 , 


ثم يعلق ابن عبد البر على ما سبق ما يزيد الأمر جلاء ووضوحا فيقول : 
(( كان هذا القول من البي ‏ لعلي حين استخلفه على المدينة في وقت خخروجه غازياً 
غروة تبوك7؟ , وهذا استخلاف منه في حياته وقد شركه ف مثل هذا الاستخلاف غيره 


(0 التمهيد ١9-11 / 7١‏ 
(؟) تبوك موضع بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر , وقد توحه إليها الرسول 8 
سنة 5ه وكانت آحر غزوة له مُه . انظر معجم البلدان * / ١١‏ 


00 


ثمن لا يدعي له أحد حلافة جماعة”'“قد ذكرهم أهل السنة وقد ذكرناهم في كتاب 
الصحابة"2» وليس في استخلافه حين قال له ذلك القول دليل على أنه خليفة بعد 


موته 4 


وأما الحديث الآحر فيذكر أن لفظة مولى هي لفظة مشتركة نحتمل أكثر من معيئ وليست 


لفظة صريحة في الخلافة وأنما تحدمل التأويل قائلاً : 


(( وأما قوله و | من كنت مولاه فعلي مولاه 4 فيحتمل التأويل ؛ لأن المولى( “يحدمل 
وحوهاً في اللغة أصحها : أنه الولي والناصر » وليس في شيء منها ما يدل على أنه 
استخلفه بعده » ولا ينكر فضل علي مؤمن ولا يجهل سابقته وموضعه من رسول الله 5 


وقال : غير الناس بعد رسول الله 88 أبو بكر ثم عمر وحسبك هذا منه ذه 00 . 


أبا بكر للصلاة وهذه إشارة لأفضلية أبي بكر وإشارة لخلافته من بعده » وهذا ما فهمه 


علي ذل وتحدث به ونقله عنه من سمعه منه » وفي هذا حجة على الرافضة الذين يدعون 


)١(‏ كابن أم مكتوم وعتاب بن أسيد رضي الله عنهما . انظر سيرة ابن هشام 7 / 44١‏ » وزاد 
المعاد في هدي حير العباد ١4/8 / " 21155 / ١‏ 

(؟)لعله يقصد كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

١9 / 7١ (")التمهيد‎ 

(4) انظر على سبيل المثال النهاية لابن الاثير © / 758 . فقد أورد لها واحداً وعشرين معن . 

(5) التمهيد ؟؟ / ١#‏ 


0 


بأحفية علي في الخلافة من بعد رسول الله # فيذكر عن علي بن أبي طالب 5ه أنه قال 
: (( إن نبيكم وك نبي الرحمة لم يقتل قتلاً ولم يمت فجأة » مرض ليالي وأياماً يأتيه بلال 
فيؤذنه بالصلاة » وهو يرى مكان فيقول : اثت أبا بكر فليصل بالناس » فلما قبض 
رسول الله © نظرت ف أمري فإذا الصلاة عظم الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من 
رضيه رسول الله 6 لديننا فبايعنا أبا بكر © ))0© 

وينقل رحمه الله شهادتين في فضل أبي بكر وأحقيته بالخلافة ؛ إحداهما من علي 5ه نفسه 
والأخرى من أحد كبار الصحابة وهو عبد الله بن مسعود ظه . 

أما شهادة علي فهي القول المشهور عنه عندما قال : (( لا يفضلئ أحد على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته حد المفترى27 ))23 . 


والشهادة الثانية قول ابن مسعود ذل : 


(( احعلوا إمامكم خي ركم فإن رسول الله ييه جعل إمامنا خيرنا بعده© ))20 , 


)١(‏ أخرجه الآحري في الشريعة ص 478 وقال محقق الكتاب إسناده ضعيف 
(؟) التمهيد ؟؟ / ١١55‏ وانظر الاستيعاب 8 / 910١‏ 

(؟) قال ابن نيمية أسانيده جيدة . الفتاوى 58 / 4174 

(4) الاستيعاب م / ااه 

(0) لم أعثر على تخريجه 

910/1١ / " الاستيعاب‎ )1( 


سدق 


وما لا شك فيه أن أقوال ابن عبد البر قد وافقت أقوال أهل السنة من سلفهم وخلفهم 
ف تقدم أبي بكر في الخلافة وأنه أفضل الصحابة بعد رسول الله 4# وأنه هو الأحق 
والأحدر بالخلافة » وأنه لا يوحد نص ولا وصية ولا إشارة من قريب ولا من بعيد على 
حلافة علي ذه من بعده » وقد أوردوا في ذلك النقولات الكثيرة الي تصعب على الحصر 
وسنئذكر بعض ما نقله بعض أعلام الإسلام عن بعض أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم 


تت 


روى الإمام البجاري الحوار الذي دار بين العباس وبين ابن أخيه علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما حول الولاية بعد رسول الله وأنها ليست منصوصاً عليها من البي 8# 
لأحد من بعده لا لعلي 5 ولا لغيره وذلك عندما رأى العباس 5ه الموث في رسول الله 


يا مخاطبا عليا ذك : 
(( اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا الأمر » إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان 
في غيرنا علمناه فأوصى بنا » فقال علي : إنا والله لئن سألناها رسول الله يك فمنعناها لا 


يعطيناها الناس من بعده » وإني والله لا أسأنها رسول الله 6 200 . 


4141410 أخخرجه البخاري . كتاب المغازي‎ )١( 


005 


وقال الحسن”" بن الحسن بن علي بن أبي طالب #ه في رده على سائل يسأله عن حديث 
(( من كنت مولاه فعلي مولاه”” )) حيث أجاب قائلاً : 

(( أما والله لو يعني بذلك رسول الله يي الإمارة والسلطان لأفصح هم » وما كان أحد 
أنصح للمسلمين من رسول الله # » ولقال لهم : أيها الناس إن هذا ولي أمركم والقائم 
لكم من بعدي ؛ فاسمعوا له وأطيعوا » والله ما كان من وراء هذا شيء » والله إن كان الله 
ورسوله احتارا علياً لهذا الأمر والقيام للمسلمين به من بعده ثم ترك علي ما اختار الله 


ورسوله أن يقوم حي يعذر فيه إلى المسلمين إن كان أحد أعظم ذنباً ولا تطيئة من على 
إذ ترك ما اختار الله ورسوله حين يقوم فيه كما أمره الله ورسوله © )» 

وروى الإمام أحمد أن علياً قال يوم الجمل : 

(( إن رسول الله لم يعهد إلينا عهداً نأحذ به في إمارة » ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا 


؛ ثم استحلف أبو بكر -- رحمة الله على أبي بكر - فأقام واستقام » ثم | تخلف عمر - 


رحمة الله على عمر -- فأقام واستقام حين ضرب الدين ججرائه©» )© , 


(1) هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب#كان فاضلاً ورعاً قليل الرواية والفتيا مع صدقه 
وحلالته » له مواقف مشهورة مع الرافضة فكان يبغضهم ويتبرأ مهم توق سنة /31 ه وقيل 85 
ه . انظر طبقات ابن سعد 5 / "١59‏ , التاريخ الكبير للبخاري ؟ / 585 , والسير 4 / 4/8 
(1) سبق تخريجه 

() السنة للخلال ؟ / ١١14‏ 

(4) بحرانه : التران باطن العنق وقيل مقدم العنق من مذبح البعبر إلى منحره فإذا أبرك البعير ومد 
عنقه على الأرض قيل ألقى جرانه إلى الأرض . انظر لسان العرب 3 / ١١‏ 

(5) أخخرجهالإمام أحمد ” / 18١‏ ء وذكره بنحوه المباركفوري ؛ وقال : أحرجه أحمد والبيهقي 
دلائل النبوة بسند حسن تحفة الأحوذي 5 / //اء 


51١ 


وثقل إلينا محاورة الرافضي مع حعفر الصادق عندما سثل من أفضل الناس ؟ فأجابه جعفر 


الصادق ودار هذا الحوار فقال : 
(( أبو بكر الصديق طلا 


قال : وما الحجة في ذلك ؟ 


تر 926 م جح ووس 7 ره 38 م0 20 
جحصحتروا ف شين إذ هما ف الغار إِذْ يفول يلصحيي. لا 
مع 7 مه 07 م 0200 08 

0 
م رركا » 


فمن يكون أفضل من اثنين الله ثالثهما ؟ وهل يكون أحد أفضل من أبي بكر إلا البي 48 
قال له الرافضي : 
فإن علي بن أبي طالب بات على فراش رسول الله 4# غير جرع ولا فزع . 


+٠ سورة التوبة الآية‎ )١( 


075 


قال له الرحل : فإن الله تعالى يقول بخلاف ما تقول ! 
قال له جعفر : وما قال ؟ 


قال : قال الله : اإإذْيسَقُولُ صديو- لا خَمْرَنَ إدك أله مَعَكا 4 فلم يكن ذلك 
الخوف جزعاً . 

قال له جعفر : لا لأن الحزن غير ابرع والفزع » كان حزن أبي بكر أن يقتل البي 8 » 
ولا يدان بدين الله » فكان حزن على دين الله » وعلى نبي الله 1 ونم يكن حرنه على 
نفسه كيف وقد ألسعته أكثر من مئة نخريش”' فما قال : حس”© , ولا ناف 29/29 
ويقول ابن كثير في تاريخه تحت عنوان حلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : 

(( وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه أوصى إلى علي في 
الخلافة فكذب وت وافتراء عظيم يلزم منه خحطأ كبير في تخوين الصحابة وممالأتهم بعده 
على ترك إنفاذ وصيته وإيصاها إلى من أوصى إليه » وصرفهم إياها إلى غيره » لا لمع 


ولا لسبب » وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق » يعلم ببطلان 


)١(‏ خريش : الخرشة الذباب . انظر لسان العرب + / اهم 

(؟) حس : الحس : الشر . السابق 5 / 54 

(5) ناف : ناف الشيء نوفاً : ارتفع واشرف . السابقة 5 / 4.07 

(5) مناظرة جعفر الصادق مع الرافضي . ث د . علي الشبل . ط ١475 - ١‏ . مكتبة الرشيد 


2) 


هذا الافتراء ؛ لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء وهم حير قرون هذه الأمة الي 


هي أشرف الأمم بنص القرآن الكريم وإجماع السلف والخلف في الدنيا والآحرة ,)20 


)١(‏ ابن كثير . البداية والنهاية © / 15م 


إحسرتة 


الفصل الثالث 


موقف ابن عبدا 
بد البر من المرجئة 


المبحث الأول 


ذكر ابن عبد البر ئلة 
بد البر لفرق المرجئة 


جاءت كلمة المرحثة من الإرحاء » والإرجاء في اللغة على معنيين : 


المع الأول : 


عط 


هو التأخبر والإمهال » قال تعالى : 38 قا الوا أتجة ولاه 6" وي حديث توبة كعب بن 


1 


مالك”” (( وأرجاً رسول الله أمرنا © )) أي أغّره . 
والمعئ الآخر : 
من الرجاء ضد اليأس وهو الأمل »قال تعالى: 


و م 01 9 و ير 4ه" 4 


أما في الاصطلاح فقد تعددت التعريفات بالمرحكة ؛ نظراً لتعدد أنواع الإرجاء » فقال 
بعضهم : 
هم الذين يقولون الإبمان قول بلا عمل » وقال بعضهم : هم الذين يقولون لا يضر مع 


(١)سورة‏ الشعراء الآية ١‏ 

(؟) هو كعب بن مالك بن عمرو بن القبن بن كعب صحابي حليل شهد بيعة العقبة وهو شاعر 
رسول الله 6 وأحد الثلائة الذين نحلفوا فتاب الله عليهم » توي سنة ١ه‏ ه . انظر التاريخ الكبير 
/ 25 الاستيعاب ” / ١9#‏ والإصابة م / 8.4 

(9) أخرجه مسلم كتاب التوبة 1/55؟ 

(4)الآية ١١‏ سورة البقرة 

(0) انظر لسان العرب ٠١5 / ١‏ » والقاموس النحيط ص 4١‏ 


0) 


الإبمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة”" . 


والإرحاء لم ينشأ نشأة واحدة كما هو الحال عند الخوارج؛ بل مر بأطوار بينها فترة من 
الزمن ؛ فأول من تكلم فيه هو الحسن بن محمد”" بن الحنفية » والذي اشتهر عنه بسبب 
كتاب كنبه ليقرأ على الناس » فيه إرجاء أمر الصحابة الذين اتلفوا في عهد علي بن أبي 
طالب كه إلى الله لما حصل بينهم من اختلاف ولم يتبرأ منهم » فهو يرى عدم القطع 


على إحدى الطائفتين المقتتلتين بكونه عخطناً أو مصيباً . 


ثم ظهر إرحاء مرتكب الكبيرة وأول ما ظهر عند الحازمية 27 وهي فرقة من 
الخوراج وقد توقفوا في حكمهم بالكفسر على مرتكب الكبيرة » وهم الذين توقفوا في 
حكمهم على علي بن أبي طالب 5ك ولا يصرحوك بالبراءة منه » ولا يشهدون 


للصحابة يهان ولا كفر » وه ذا القول هو أصل قول المرجهة في 


)١(‏ انظر الملل والنحل ١45 / ١‏ »ء وانظر التعريفات للجرحاني ص 007 ؟ 

(؟) هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب » أبوه يعرف بابن الحنفية فقيه ثقة » هو أول من 
تكلم في الإرجاء » مات سنة 45 ه ء انظر طبقات ابن سعد 5 / 98" » وتهذيب التهذيب ؟ / 
"٠٠‏ » وشذرات الذهب ١١١/١‏ 

(؟) الحازمية هي : فرقة من النوارج تندسب إلى حازم بن علي وقد قالوا في باب القدر والاسنطاعة 
والمشيئة بقول أهل السئة » وحالفوا أكثر الخوارج في الولاية والعداوة وقالوا بالموافاة » وهم لا 
يتبرأون من علي ذه صراحة ويتبرأون من عثمان وطلحة والزبير . انظر : الفرق بين الفرق ص 7/8 


١47 / ١ والملل والنحل‎ 


175١ 


الإهان ,» إذ أن الإرحاء قد تحول إلى موضوع الإبمان ؛ فقد سل سفيان بن عبينة عن 


الإرجاء فقال : 


« الإرحاء على وحهين : قوم أرجأوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك فأما ا مرحئة 


اليوم فهم قوم يقولون : الإبمان قول بلا عمل » 27 . 


وهذا النوع من الإرحاء أحرج العمل من مسمى الإيمان وكان هذا زمن التابعين في عهد 


عبد الملك بن مروان - توفي سنة 5م ه -2©2 , 


والمرجعة على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : 

إرجاء العباد والفقهاء » الذين قالوا إن الإبمان هو التصديق والإقرار فقط » وأول من 
عرف عنه هذا النوع هو ذر”" بن عبد الله الهمذاي » وحماد”» بن أبي سليمان من فقهاء 


الكوفة » قال النيسابوري : 


>06 / الإمام الطبري » تهذيب الآثار ؟‎ )١( 

١414 / والدرء جه‎ » ١84 انظر : منهاج السنة النبوية جا ص‎ )7١( 

(5) هو ذر بن عبد الله المرهبي الهمذاني الكوثي » من التابعين وهو أول من تكلم في الإرجاء بالكوفة 
» مات قبل المئة » انظر طبقات ابن سعد 5 / 5517 والسنة للحلال " / 5ه », والتقريب ١‏ / 
كف 

(4) هو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان الكوفي » كان رأساً في المرحئة الفقهاء وأول من قال 
بقولحم » توي سنئة ٠‏ ١ه‏ . انظر الضعفاء الكبير للعقيلي ”٠* / ١‏ وفتاوى ابن تيمية 1٠/‏ / 8917 


(فضية 


« قلت لأي عبد الله أول من تكلم في الإبمان من هو ؟ قال : يقولون : أول من تكلم فيه 


١ ٠. 
2004» ذر‎ 


البوع الثاني : 

إرحاء الغلاة من المتكلمين » الذين قالوا بأن الإبجمان هو في القلب فقط ؛ كالغيلانية9© 
والجهمية”" وبعض المتكلمين . 

النوع الثالث : 

إرجاء الكرامية» : وهم جعلوا الإمان قولاً باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو 
مؤمن كامل الإبمان » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

« لم يكن حدث في زمن السلف من المرحئة من يقول : الإبمان يمجرد القول بلا تصديق 


ولا معرفة » فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام » وهذا هو الذي الفرد به ابن كرام » © 


١9 / * مسائل الإمام أحمد للنيسابوري‎ )١( 

(؟) الغيلانية : فرقة من المرجئة تنتسب إلى رجحل اسمه غيلان وهم يزعمون أن الإبمان هو المعرفة بالله 
الثانية وأن المعرفة الأولى في اضطرار فلذلك لم يجعلوها من الإبمان .انظر مقالات الإسلاميين ص 7/ 
07 يأني التعريف بها في الفصل الرايع 

(4) الكرامية : فرقة تنتسب إلى عبد الله بن محمد بن كرام السجستاني توق سنة 1ه وهي 
فرقة كلامية يقولون بالتشبيه والتجسيم في الصفات » والإبمان عندهم هو جرد النطق باللسان وإن 
كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمناً . انظر الفرق بين الفرق ص 2156 والملل 
والنحل ١١١ / ١‏ » أصول الدين للبغدادي ص © 2 259 2١‏ 4# .1/9 2884 98 ؛ وشرح 
الأصبهانية ص ا" 

(5) الفتاوى 7 / 5م 


)178( 


أما ذكر ابن عبد البر لفرق المرجثة ؛ فهو لم يسم أياً من فرق المرجمة ولم يشر إلا إشارة 
سريعة إلى أبي حنيفة وأصحابه » وإثما ذكر شبه المرجقة في العموم والرد عليها ثم ذكر 
تقريره لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإبمان وكأنه يرى في ذلك رداً عليهم . 
يقول - رحمه الله - : 

« أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإبمان عندهم 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » والطاعات كلها عندهم إكان إلا ما ذكر عن أي حنيفة 
وأصحابه » فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إهاناً » قالوا : إنما الإبمان التصديق 
والإقرار » ومنهم من زاد والمعرفة؟ » 

ونلاحظ أنه ذكر من المرجئة أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه وهو ما يسمى عرحئة الفقهاء 
» ثم قال : « ومنهم من زاد والمعرفة » والظاهر من كلامه أنه يقصد أصحاب أبي حنيفة 
» ويوضح هذه العبارة ما قاله أبو الحسن الأشعري ف كتابه مقالات الإسلاميين عند 
ذكره لأبي حنيفة وأصحابه في تعريفهم للإيمان ؛ حيث قال : «يزعمون أن الإبمان المعرفة 
بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار يما جاء من عند الله في الجملة دون 


التنفسير 49 


)١(‏ التمهيد 5 / /؟ 
(؟) أبو الحسن الأشعري . مقالات الإسلاميين ص 84 » تحقيق أحمد جاد . دار الحديث 
بالقاهرة ١147٠‏ هم 


)15( 


المبحث الثاني 


ذكر ابن عبد البر لأول من قال بالإرجاء 


ينسب أبن عبد البر رحمه الله أول كلام في الإرجاء إلى الحسن بن محمد بن الحنفية بن 
علي بن أبي طالب 5ه » وقد نسب هذا الإقرار مرتين مرة إلى نفسه ومرة إلى غيره ؛ 
فيقول : 

« عبد الله والحسن ابنا محمد بن الحنفية كانا جليلين عالمين ثقتين » إلا أن عبد الله هذا 
تنتحله الشيعة بأسرها والحسن أول من تكلم بالإرجاء" » 

ثم يذكر بعد ذلك بقليل : 

« وقال العدوي : وأما الحسن بن محمد بن الحنفية فكان من أظراف فتيان قريش » وكان 
أول من وضع الرسائل » وكان رأس المرجقة الأولى وكان داعية إلى أببه إذ كان أبوه في 
الشغب 29 يم 

ثم يقول : 

« وقال مصعب ”": والحسن أول من تكلم في الإرجاء» 2 


ونرى هنا أن ابن عبد البر رحمه الله يوافق بعض من سبقه من العلماء والمؤرخحين في أن 


0 التمهيد 40/1٠١‏ 
(9؟) السابق 4١/1١‏ 
(؟) وهو مصعب الزبيري سبقت ترجمته - انظره ف كتابه نسب قريش صه7 
(4) التمهيد 7/5١‏ 8ه 


050 


أول من تكلم في الإرحاء هو الحسن بن محمد بن الحنفية » وإن وافقناه في ذلك إلا أن 
المقصود بالإرحاء عند الحسن هو المعين اللغوي وهو التأخير وليس المعى الاصطلاحي 
الذي عرف فيما بعد وهو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان بل إن ما قصده الحسن هو 
إرجاء أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما إلى الله وعدم القطع بصحة أو خحطأ أحد منهما 


مع الشهادة لما بالإيمان والأفضلية . 


والشاهد على ذلك ما ذكره الحافظ بن حجر ”2 رحمه الله عن الحسن بن محمد بن 


الحنفية عند ذكر أقوال العلماء حول الإرحاء ؛ حيث قال : 


« المراد بالإرحاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة 
المتعلق بالإجان » وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور أخخرجه ابن أبي 
عمر العدني في كتاب له في آخحره قال : حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أكن 


قال : كان الحسن بن محمد يأمري أن أقرأ هذا الكتاب على الناس : 


أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى الله ... فذكر كلاماً كثيراً في الموعظة والوصية لكتاب الله 


واتباع ما فيه » وذكر اعتقاده ثم قال في آخره : 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد الكناني » أبو الفضل المصري الشافعي المعروف بابن حجر العسقلاني 
كبير الحفاظ وامحدثين في الأزمنة الأخيرة » صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري » 
وصاحب التصانيف البديعة في علوم الحديث وغيره » توفي سنة 809 . انظر الضوء اللامع ؟ / 5" 
» والبدر الطالع ١‏ / /10/ 


051 


ونوالي أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتل عليهما الأمة ولم 
تشك في أمرهما » ونرجئ من بعدهما فمن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله » إلى آخخر 
الكلام .معئ الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين 
المقتتلين في الفتنة يكون غخطقاً أو مصيباً وكان يرى أنه يرجيع الأمر فيها وأما الإرحاء 


الذي يتعلق بالإجان فلم يعرج عليه » فلا يلحقه بذلك عتاب » والله أعلم © .)) 


)١(‏ ابن حجر العسقلان . تذيب التهذيب ؟ / الام 


055١ 


المبحث الثالث 


رد ابن عبد البر على المرجئة في تعريفهم للإمان 


يذكر ابن عبد البر - رحمه الله - أدلة المرجقة الي استدلوا يما من الكتاب والسئة ولغة 
العرب وتفسيراتهم وتأويلاقم لها » ثم يرد عليهم في الحملة بأدلة من الكتاب والسنة » 
وبأدلة عقلية » وما تقتضيه لغة العرب مقرراً مع ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في 


الإبمان وتعريفهم للإمان » فيقول رحمه الله حاكياً عنهم : 


2 قالوا : إنما الإبمان التصديق والإقرار » ومنهم من زاد والمعرفة . قالوا : وهو ا معروف 
من لسان العرب ومن السنة المجتمع عليه » ألا ترى إلى قول الله كي حاكياً عن بن 


أت 000 


يعقوب التق : 35 وم أذ تَ بِمُؤْمِنٍ لا وَلَوَحكُاصدوِنَ 6" أي بمصدق لنا”" )) 
ويذكر دليلاً آخر من القرآن الكريم وتأويلهم له فيقول : 


(( واحتجوا أيضاً بقول الله َك : جلا يايها ان امنْوأ دا سكم اْمُؤْمِتُ مُهَدجوَاتٍ 


عد 
03 


َأمتَحوَهُنَ مهلم يرن 0#" قال » ومعلوم أن امتحافمن إياهن » إفا هو مطالبة لمن 


بالإقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .))9©) 


أما الأحاديث الي ذكرها في احتجاجهم بما فهي كثيرة رواها بسدده وهي : 


)١(‏ الآية ١١/‏ سورة يوسف 
)١١(‏ التمهيد 71/9 2 89؟ 
(5) الآية ٠١‏ سورة الممتحنة 
(4) السابق 9 / ؟4” 


0155 


: حديث مالك (؟ بن الدحشم وفيه أن رسول الله © قال‎ :١ 
ف يوسب 5 رسو‎ 


(( وفيه أن رسول الله وي قال : ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي يما وجه الله » فقالوا : 
الله ورسوله أعلم » أما نحن فوالله ما نرى وجهه وحديثه إلا المنافقين » فقال ؤي فإن الله 


قد حرم النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله0© )200 . 
؟: روى بسنده عن رسول الله 6 أنه قال : 


(( لن يوائي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله ييتغي يما وجه الله إلا حرمه الله على 


النار © )0 
*: حديث معاذ بن حبل أن رسول الله 2 قال له : 


020 بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دحل الجنة 200 2 


(1) هو مالك بن الدحشم بن عوف الأنصاري صحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله 88 . 
انظر أسد الغابة ه / ١١5‏ » الإصابة ع / 17.؟ 

)١(‏ أخرجه ابن خزيعة في كتابه التوحيد بصيغ عختلفة وهو حديث صحيح على حسب شرطه في 
مقدمة كتابه » وصححه محقق الكتاب . حديث رقم ١١ه‏ 

59) التمهيد ؟ / ١9‏ 

(4) أخرحه البحاري . كتاب الرقاق 5477 » ومسلم 

54٠ / 5 التمهيد‎ )5( 

(5) أحرجه ابن زعة في التوحيد 57١‏ 

0 التمهيد 4 / 4١‏ ؟ 


01459 


4: حديث أبي ذر المشهور ؛ فقد روى بسنده عن أبي ذر 5ه أنه قال : 

(( قال لي رسول الله © : ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الحنة 
؛ قلت : وإن زى وإن سرق ؟ قال : وإن زن وإن سرق رغم أنف أبي ذر" )7 

ه: حديث الأمة السوداء : 

روى بسئده عن رسول الله © أن أحد الصحابة جاء إلى رسول الله © فقال : 

(( يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه يا رسول الله مؤمنة اعتقها » قال 
لها رسول الله يك أنشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » قالت : نعم » قال : اعتقها 
فإنها مؤمنة9©© )© 

ثم يذكر رحمه الله أن هذه الأدلة هي ما احتحت به المرجفة مع بيان عقيدتهم في الإبمان » 
فقال : 

(( قالوا : فهذا هو الإعان المعروف في اللغة وصريح السنة الإقرار والتصديق وأما فرائض 
الأعمال فلا تسمى إهاناً » كما لا تسمى الذنوب كفراً » قالوا : ولما م تكن المعصية 


كفراً » لم تكن الطاعة إماناً » هذا يحمله ما عولوا عليه فيما ذهبوا من ذلك إليه0) 


)١(‏ أخرجه البخاري . كتاب اللباس 717,/ه 
)١(‏ التمهيد 5 / ١41١‏ 

(9) أخرجه مسلم كتاب المساجد 1ه 
(4) التمهيد 5 / ؟45؟ 

١47 / 9 السابق‎ )5( 


)0145( 


أما ردوده على المرجئة ف أن الإهان فول وعمل فقد رد عليهم بأدلة من القرآن 


الكريم قائلاً : 
(( ومن الدلائل على أن الإمان قول وعمل كما قالت الجماعة واللجمهور قول الله ولك : 


0 وما كن َه يم إيمنتكع 1:6" لم يلف للفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت 
المقدس فسمى الصلاة إماناً » ومئل هذا قوله : 


دل مج ج 4 08و وو دسل ررد أدج ل ممممحم ‏ ساس 2164 عه مادم 27 
:ا ين أل أن ولوأ وجوهكم قَبَلَ الْمشْرِقِ وَالْمَعْربٍ ولك اير مَنْ َامَنَ يألَهِ 


ا 
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- 1 م ل ره 
6الآية إلى قوله وليك شم تضرع 204 5 
وأما استدلاله من السنة » فهو قوله 86 : 


” بي الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة والحج 


وصوم رمضان د 3 


(١)سورة‏ البقرةالآية 4 ١‏ 
2 20 3 عه رو اشيم ررس 0 م 


(1)سورة لبقرة الآية 11/1 والآية بمامها هي 38 لبن أن نولوأ وجوهكم قَبَلَ الْمَشْرِقٍ 
د وَالْمََهِسكةٍ وَالكِنَب وَالَنَ وََاقَ 


000 1 ٍِ 000 070000 02000 عرس م سس رص سرصم سر سه 

لْمَالَ ع خْيَوء وى الْشُرَق وَأنْتىئ وَالْسَكينَ وَأبْنَ اسيل وَأَلَيِانَ دَفِ 
عه 

27 كسام ره ب جه مسره ميخ 2ه منبو ع 7 ام 6 سم مه 92002 

زياس وَأَضَامٌ اَلصَّلَة وَءَاقَّ أَلَّكة وَالْمُوفورت يِعَهَدِهِمَ إذَا عَلهِدُوأ وَألصَيرِيَ في 


(5) متفق عليه ؛ أحرحه البخاري » كتاب الإبمان 8 » ومسلم كتاب الإيمان ١١‏ 


)045( 


وقد كان معاذ بن حبل يقول لأصحابه : تعالوا بنا ساعة نؤمن ٠‏ أن نذكر الله ؛ فجعل 


ذكر الله من الإعان290 )200 , 


ويذكر بسنده حديثين يشملان تعريف الإيمان عند أهل السنة وأنه اعتقاد وقول وعمل ؛ 


اع 


(( ومثل هذا حديث طلحة"" بن عبيد الله أن أعرابياً سأل رسول الله عي عن الإسلام 


فقال : حمس صلوات .. الحديث© )2 , 


وروى بسنده أن رسول الله © قال لرجل : أسلم » فكان هذا الحوار بين الرجحل 


والرسول وو حيث قال له الرحل : 


)١(‏ أخرجه البخخاري تعليقاً بصيغة المزم . كتاب الإبمان » باب الإمان وقول البي 4# بن الإسلام 
على حمس . وانظر الفتح ٠١ / ١‏ 

(١؟)‏ التمهيد 9 / 45 ؟ 

(”) هو الصحابي الحليل طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد 
الثمانية السابقين إلى الإسلام وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر ذه » شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله يي يوم أحد ووقاه السهام بيده حئ شلت يده » قتل ليه يوم اللدمل سنة *" 
ه . انظر الاستيعاب والإصابة ت : 4755 

(5) الحديث عن طلحة بن عبيد الله قال : 

(( جاء رحل إلى رسول الله # من أهل بحد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حق 
دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله #ك : حمس صلوات في اليوم والليلة فقال علي : 
غيرها » قال : لا إلا أن تطوع » قال رسول الله يه وصيام رمضان » قال هل علي غيره . قال : لا 
إلا أن تطوع » قال : وذكر له رسول الله 6 الزكاة . قال هل علي غيرها قال : لا إلا أن تطوع ‏ 
قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ء قال رسول الله و : أفلح إن 
صدق )) . متفق عليه » أحرحه البخاري » كتاب الإبمان ”4 » ومسلم كتاب الإبمان ./ 

(5) التمهيد 5 / 4 ؟ 


0150 


(( وما الإسلام » قال 6 : أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ع 
قال : فأي الإسلام أفضل ؟ قال : الإمان » قال : وما الإبمان ؟ قال : أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت » قال : فأي الأعمال أفضل ؟ قال : الطجرة » 


قال : وما المهجرة ؟ قال : أن تهجر السوء » قال : فأي المجرة أفضل ؟ قال : أن تجاهد 
المشركين إذا لقيتهم ثم لا تغل ولا تحين1".)) 


وهو حوار بينهما حول مفهوم الإيمان » فروى بسنده عن حماد بن زيد”" أنه قال : 


(( كلمت أبا حنيفة في الأرحاء فجعل يقول وأقول » فقلت له:حدثنا أيوب عن أي قلابة 
؛ قال : حدثئ رحل من أهل الشام عن أبيه ثم ذكر الحديث سواء إلى آخره » قال حماد 
: فقلت لأبي حنيفة ألا تراه يقول : أي الإسلام أفضل قال والإبهان ؟ ثم جعل الهجرة 
والجهاد من الإعان . قال فسكت أبو حنيفة » فقال بعض أصحابه : ألا تحيبه يا أبا حنيفة 
هه 


» قال : لا أحيبه وهو يحدثي بهذا عن رسول الله 8 )» 


ويقرر ابن عبد البر عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان واضح وجلي في أن الإبمان قول 


باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وأن كل أعمال البر من صلاة وزكاة وصيام 


)١١(‏ السابق 5 / 1419/2545 ؟ 
(؟) انظر ترجمته ص"؟ ١‏ . 
22 أخرجه مسلم . كتاب الإمان ره . 


0148 


وبر للوالدين وإطعام للطعام وإفشاء للسلام » كل ذلك داحل تحت مسمى الإيمان » 
وذلك بعد ذكره لحديث الرسول 8 : 

(( الإمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإبعان ))7© . 

يقول رحمه الله : 

(( وللإممان أصول وفروع ء فمن أصوله الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب يما نطق اللسان 
من الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإن كان كل ما جاء به عن ربه 
حق من البعث بعد الموت والإبان علائكة الله وكتبه ورسله » وكل ما أحكمه الله في 
كتابه ونقلته الكافة عن البي يم من الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض بعد 
هذا . 

فكل عمل صالح هو من فروع الإيمان ؛ فبر الوالدين من الإبمان » وأداء الأمانة من الإبجان 
؛ وحسن العهد من الإبمان » وحسن الحوار من الإبمان » وتوقير الكبير من الإيمان ع 
ورحمة الصغير حن إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإبمان ... وهذا كله يدل على أن 


الإيمان قول وعمل » كما قال جمهور أهل العلم بالفقه والحديث”؟ )) 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الإعان /ه 
(؟) الاستذكار » 55 / ١9‏ 
9 السابق 75 / «مد, سر 


)١55( 


وينقل بسنده أثراً عن عبد الرازق27 مستشهداً به في أن الإمان قول وعمل وأن هذا قول 
أئمة السلف » فيقول عن عبد الرازق أنه يقول : 

(( سمعت من أدركت من شيوحنا وأصحابنا » سفيان الثوري » ومعمر بن راشد("©) 
ومالك بن أنس » وابن جري0 » وسفيان بن عيينه » وعبيد الله"» بن عمر والأوزاعي””) 
يقولون : 

الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » فقلنا لعبد الرازق : فماذا تقول أنت ؟ قال : أقول كما 


قالوا وإن لم أقل ذلك فقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين))0© 


)١(‏ هو عبد الرازق بن همام بن نافع » أبو بكر الهميري » مولاهم الصنعان » أحد الأثمة الإثبات 
صاحب الكتاب المشهور [ المصئف 4 قال عنه الذهبي : الحافظ الكبير عالم اليمن » ولد سنة 
هدء وتوقي سنة ١١51ه‏ . انظر : قذيب الكمال ١8‏ / 5ه »ء السير 9 / 558 ء التهذيب 
"0٠0/5‏ » طبقات الحفاظ ص ١54‏ 

(؟) هو معمر بن راشد الأزدي البصري » ثقة ثبت فاضل » روى عن الزهري » مات سنة 
4٠ههء‏ انظر الجرح والتعديل م / 56؟ » السير ٠ / ٠‏ » والتهذيب ايقن 

(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريح الأموي مولاهم » ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل » 
قال الذهي : يدلس وهو ف نفسه جمع على ثقته توفي سنة ١٠١‏ ه هء انظر طبقات ابن سعده ه 
/ 55*ء قُذيب الكمال 8 / 88 » الميزان ” / 5695 

(4) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخنطاب » ثقة ثبت » مات سنة بضع 
وأربعين ومئة . انظر التهذيب 7 / 8" ء التقريب ١‏ / ااه 

(©) هو الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الشامي الأوزاعي » المحدث الفقيه الحافظ » كان 
ثقة فاضلاً حيراً كثير الحديث والعلم والفقه » ولد سئة 8م ه ء سكن بيروت ومات ها سنة 
لاه . انظر طبقات بن سعد 7 / 4848 » قذيب التهذيب 278/5 طبقات الحفاظ ص ولا 
(5) الاستذكار 5؟ / ١4‏ 


00) 


وقد وافق ابن عبد البر رحمه الله أئمة المسلمين من سلفهم وحلفهم في أن الإيمان : اعتقاد 
وقول وعمل » اعتقاد بالجنان » وقول باللسان وعمل بالأركان ؛ فهذا الإمام الشافعي 
رحمه الله يقول : 

(( وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون : 

الإيمان قول وعمل ونية » لا يجرئ واحد من الثلاث إلا بآحير؟ )) 

ويقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام : 

(( اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين فقالت 
إحداهما : الإبمان بالإخلاص لله بالقلوب ؛ وشهادة الألسنة » وعمل الجوارح . 

وقالت الفرقة الأحرى : بل الإبمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر 
وليست من الإمان . 

وإذا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوحدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة الي جعلت 


الإمان بالنية والقول والعمل جميعاً » وينفيان ما قالت الأخرى9؟ » 


١598 مجموع الفتاوى 7 / 709 » اعتقاد أهل السنة للألكائي رقم‎ )١( 
/ أبو عبيد القاسم بن سلام . كتاب الإيمان ص «#ه -- 4ه » شرح وتعليق الشيخ الألباني ط‎ )5( 
؟ ؛ المكتب الإسلامي‎ 
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ويورد ابن الحنبلي”؟؟ الأدلة من القرآن على أن الإبمان قول وعمل وإن أحدهما لا ينفك 


عن الآخر فيقول : 


(( والدلالة أيضاً على أن الإبمان قول وعمل » قوله تعال : ييح لكأب 


رمع 3 
وَالعَملَ الصَلِحٌ يَرفّعة, 786" فأخبر الله أن القول لا يرفع إلا بالعمل » إذ العمل يرفعه 


فدل على أن قولاً لا يقترن بالعمل لا يرفع . 


سيره سس برهم 


ا 2 200 ماس اسم ل كوء مي ل سرع ع 

وقد قال الله تعالى : هل إن اين +امنوأ ولوأ ألصّلح كانت لهم نت الْفردوْسٍ نرزل 5044 

فأخبر أن كل من لا يقترن عمله بقوله بعمله (| كذا ) فلا حظ له في الجنة ا 

5000 رعس مد و4 مك 4 2 2 عع م 200 

وقد قال تعالى : 3 وَيَنْكَ لبْعَنَه أل أورنْسْمُوهَا يِمَا مُث رتَعَمَُوت 046 وقال أيضاً 
سس ا ا ا ا ا 

:8 أوْلتِيِكَ أصعب أبلَنَة حَِدبنَ يها جراء يما كاذو يمون (00) 6" فهذه الآيات تدل 

على أنه لا ينفع أحدهما دون الآخر ؛ فهذه براءة من قول المرحفة وما يتشعب من 

2 3 1 

مذاهبهم وأقاويلهم )») ١‏ . 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الواحد الأنصاري الشيرازي ويذكر في نسبه الحنبلي نسبة إلى 
المذهب كان عالاً ديناً زاهداً صاحب عبادة ناصراً لمذهب أهل السنة في البلدان الي نزل 
فيها كبيت المقدس ودمشقءتوفي سنة “هه رحمه الله انظر طبقات الحنابلة ١47/9‏ . 
(؟) سورة فاطر الآية ٠١‏ 

(9) سورة الكهف الآية /ا١١‏ 

(4) سورة الرحرف الآية ؟/ 

(0) سورة الأحقاف الآية ١6‏ 

(5) ابن الحنبلي . الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة . تحقيق د. علي الشبل » مجموعة التحف 
والنفائس الدولية . 


)065( 


ويؤكد هذا المعيئ ابن القيم رحمه الله فيقول في تعريفه للإبمان : 


(( وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول © والتصديق به عقداً والإقرار به 
نطقاً والانقياد له محبة وخمضوعاً » والعمل به باطناً وظاهراً )20 . 

ويقول في موضع آخر : 

(( وها هنا أصل آحر وهو أن حقيقة الإبمان مركبة في قول وعمل والقول قسمان : قول 
القلب وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام » والعمل قسمان : عمل 
القلب وهو نيته وإخلاصه » وعمل الجوارح "© )) 

وقد سار على هذا النهج ؛ مج السلف الصالح علماء الدعوة في الجزيرة العربية وق 
مقدمتهم شيخ الإسلام محمد" بن عبد الوهاب رحمه الله حيث قال في الإبمان وتعريفه 


راداً على من قرر [ أن الإيمان محله القلب وأن التقوى ثرته ) . 


)١(‏ ابن القيم . الفوائد ص ؟١١‏ ينحقيق محمد خليف يوسف,دار التوزيع والنشر الإسلامية 


١8‏ همد 
(5) ابن القيم . الصلاة وحكم تاركها ص 44 » تحقيق سيد إبراهيم . دار الحديث المصرية 
6 إهدا 


() هو الإمام العلامة والداعي إلى الله على بصيرة ومجدد القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي » ولد في العيينة سئة ١١١5‏ ه ونشأ في بيت علم 
ورئاسة وشرف ؛فأبوه كان فقيهاً قاضياً وحده سليمان كان مف بلاد نيحد ورئيس علمائها» حفظ 
الشيخ القرآن صغيراً » وقرأ الفقه والتفسير والحديث على أبيه وعلماء بلده » ثم علت به عمته فسافر 
إلى علماء الحرمين وعلماء الإحساء وعلماء البصرة في العراق وأخذ عن كل تمكن من الالتقاء به من 
علماء عصره وقد عكف الشيخ على دراسة كتب المحققين من أهل العلم وخاصة كتب الشيخين ابن 
تيمية وابن القيم » ما زاد ف ارتباطه بالسلف ومنهجهم العقدي » ولما رأى حال مجتمعه من انتشار- 
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(( قولك : إن الإبمان محله القلب ؛ فالإبمان بإجماع السلف محله القلب والجوارح جميعاً 
كما ذكر الله في سورة الأنفال وغيرها 200 

ويقول في موضع آخر : 

(( لا حلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد وأن يكون بالقلب الذي هو العلم » واللسان 
الذي هو القول » والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي » فإن أحل بشيء من هذا لم 


يكن الرجل مسلماً » فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس 


وأمثالهما 2 


ويؤكد ذلك العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في شرحه لتعريف ابن تيمية للإمان في 


الشرع وهو ( قول وعمل » قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجموارح فيقول: 


-البدع والخرافات والشرك ف العبادة » باشر الدعوة إلى الله في محاربة الشركيات والدعوة إلى 
التوحيد الخالص كما أمر به الله ورسوله ## وراسل علماء البلدان وأمراءها وبين لهم ما هم واقعون 
فيه من مخالفات » وألف الكتب فاستجاب له الإمام محمد بن سعود رحمه الله ونصر دعوته بالسيف 
والسنان وكتب الله لهما النصر وللدعوة الانتشار والامتداد والانتشار » وكان من ثمارها قيام دولة 
التوحيد وتحكيم الشريعة الغراء » وال توالت ولا تزال إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة . توفي الإمام 
رحمه الله سنة ١ه‏ . انظر عنوان المحد في تاريخ نحد ١68 / ١‏ وعلماء نحد خلال ستة قرون 
للشيخ عبد الله البسام ١‏ / وما بعدها » والشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره للعثيمين صلب 
وما بعدها وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية للشيخ صالح العبود ٠١ / ١‏ وما 
بعدها 

١00 / ١ الدرر السنية‎ )١( 

(59) المصدر السابق ١‏ / 14؟١‏ 


0650 


((واما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق » وأما عمله فحركاته وليست هي النطق 
بل النطق ناشئ عنها غن سلمت من الخرس » وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه واما 
عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته مثل الإخلاص في العمل » فهذا عمل قلب وكذلك 
التوكل والرجاء والمنوف ؛ .... وأما عمل الجوارح فواضح » ركوع وسجود وقيام 


وقعود ؛ فيكونعمل الجوارح إكاناً شرعاً لأن الحامل لهذا العمل هو الإبجان))0© 


)١(‏ ابن عثيمين . شرح العقيدة الواسطية ؟ / ٠١8‏ » دار ابن الجوزي ط ؟ 


06) 


ا مبحث الرابع 


موقف ابن عبد البر من قول المرجئة في العلاقة بين 
الإسلام والإيمان 


هناك رأيان لأئمة أهل السنة والجماعة في مسألة علاقة الإسلام بالإبمان ؛ فمنهم من قال 


إن الإسلام هو مرادف للإيمان » ومنهم من فرّق بين الإسلام والإبمان . 


وقد انتصر ابن عبد البر لرأي الفريق الأول » ووجّه الآيات والأحاديث الي استدل بما إلى 


الوحهة الي توافق رأيه » وقد نسب هذا الرأي إلى الإمام مالك وججاهد”" وقتادة . 


وأرى أن في هذا التوجه رد قوي على غلاة المرجحئة الذين يعتبرون أن الإمان هو برد 


النطق بالشهادتين . 
يقول رحمه الله : 
(( أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإعان شيء واحد » ذكر ذلك ابن بكبر قي 


الأحكم ‏ واححج بقول للدككك : 32 - كَأَخرحنا مَنكانَ فبًا مِنَ الْمُؤْمِِينَ (0) قا وَعَدكا ذا 


2 


بين فتلي () 14" أي غير بيت منهم . 


يه 


قالوا : وأما قوله كين : 


)١(‏ هو الإمام شيخ القراء والمفسرين مجاهد بن جبر أبو الححاج المككي مولى أبي السائب » أل 
القرآن والتفسير والفقه عن ابن عباس زأكثر عنه توفي سنة ؟5١٠١ه‏ . انظر تحذيب الكمال ١.5‏ 
؛ تذهيب التهذيب 4 / ؟؟ » طبقات الحفاظ للسيوطي ص 5" 


(؟) سورة الذاريات الآينان ه” , عم 


005 


ا 0 200 ا 2007 


2 َالتِ الْخَعرَابُ اما قل لَّْ موَمِمُوأ ولك ولوأ أَممَلَمَنَا 4(" فأسلمنا هنا.معيئ استسلمنا 
مخافة السنان والقتل كذلك قال مجحاهد وغيره » قال إسماعيل : والدليل على ذلك في الآية 


قوله : مإوَلَمًا رخ اين فى ف قال قنادة : لبس كل الأعراب كذلك ؛ لأن الله 


2 


0 


تعلل قال :نآ وورت لحرا من بوث يله وَأليَوْو ألآخر وَيَتَحِدُمَانِفِيُ 


وروى بسنده حديثين صحيحين مشهورين عند أهل السنة والجماعة يستدلون يما على 


التفريق بين الإسلام والإبمان إذا اجتمعا وهما حديثا جبريل وسعد ابن أبي وقاص . 


الحديث الأول عن عمر بن الخنطاب #ه قال : (( بينما نحن عند رسول الله إذ طلع 
علينا رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 


أحد حى حلس إلى البي وك فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال : 


ينه 


_ٍ 


(1) سورة الحجرات الآبة ١4‏ والآية كاملة هي 3# َال تٍ أ لْحَعَرَابُ عامنًا فل لَّم موأ و 
عه م سه ا يك اسع قر 5 8 ور هر مدو عومد 31 
ولو سلما وَلْمَايدَحْلٍ الْاِيمنُ فى لويم وإن مُيلِيغوأ له وَرَسولهُ يلتك مَنْ 55 
معان لله عَمُورنَحِمْ 80 * 
(؟) الآية ان سورة التوبة 
5 التمهيد 5 / /4؟ 


00 


يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 


الله » وتقيم الصلاة وتوت الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . 


عع 


قال : صدقت » فعجبنا أن يسأله ويصدقه » قال فأحبرني عن الإمان قال : أن تؤمن با 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خخيره وشره . قال : صدقت » فعجبنا أنه 


يسأله ويصدقه . وذكر هام الحديث27 ))22 . 

والحديث الثاني عن سعد”" بن أبي وقاص طفه : 

(( أن رسول الله © قسم قسماً ؛ فأعطى قوماً ومنع بعضهم » قال : فقلت : يارسول 
الله أعطيت فلاناً وفلاناً ومنعت فلاناً » والله إى لأراه مؤمناً » فقال : لا تقل مؤمناً ولكن 
قل مسلم) )© , 


: أحرجه مسلم . كتاب الإيمان 8 وتمام الحديث هو‎ )١( 

(( قال فأحبرني عن الإحسان » قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال 
فأحبرني عن الساعة » قال : ما المسوول عنها بأعلم من السائل » قال : فأحبرني عن أمارتا قال : 
أن تلد الأمّة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون: في البنيان . قال : ثم انطلق . 
فلبقت ملياً » ثم قال لي يا عمر : أتدري من السائل » قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه جبريل 
أناكم يعلمكم دينكم )) 

(؟) التمهيد 4/7/9 ؟ 

(؟) هو الصحابي الحليل سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري من المسلمين 
الأوائل وأحد العشرة المبشرين بالجنة » ومن فرسان الصحابة وأول من رمي بسهم في سبيل الله ع 
وأحد الستة أهل الشورى الذين عينهم عمر » ومن كبار قادة الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء 
الراشدين توفي سنة "هه ء انظر : أسد الغابة ؟ / 55" »ء قذيب الأسماء واللغات ١‏ / 1ا, 
والإصابة 4 / ١5١‏ 

(4) أحرحه أبو داود في سننه وسكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو 
صالح . 

(5) التمهيد 58 / 49 ” 


04١ 


ولكن ابن عبد البر لم يعلق على الحديثين السابقين بشيء . 


وإذا سلمنا لابن عبد البر رحمه الله قي رده على المرجئة - وخاصة المغالين منهم - في عدم 
التفريق بين الإسلام والإبمان وأهما مع واحد فإننا لا نسلم له في إصراره على أن هذا 


هو رأي الجمهور حيث يقول : 
وهو قول داود وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر )20 


وعند النظر في أقوال السلف رضوان الله عليهم بحد أن من قال بأن معي الإسلام والإبهان 
مترادفين هم قليل من أئمة المسلمين منهم سفيان الثوري ذكر ذلك عنه ابن رحب0© 20 
» والإمام البخاري في صحيحه فقد بوب باباً فقال : 

(( باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله 
تعلل :3 َل الْقَرابُ امنا ل لَه ووأ وللكن قُولُوَا أَسَلَمَْا 06 فإذا كان على 
الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : 


٠6٠١ / 5 التمهيد‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب العلامة المحدث الفقيه صاحب التصانيف النافعة » قرأ القرآن‎ 
شذرات‎ » 478 / ١ بالروايات وأكثر عن الشيوخ » توفي سنة 85/ا ه . الظر الدرر الكامنة‎ 

الذهب 5 / 889 » الرسالة المستطرفة ص ١١١‏ 

(؟) ابن رحب . جامع العلوم والحكم ص ”١‏ » مراجعة يوسف الشيخ » أحمد أبو الشباب ط١‏ / 
]| شسد 

(4) الآية 4 ١‏ سورة الحجرات 


0690 


2 إن الدبنَ عدد الله الإمشاية"ا 04 

والإمام محمد”' © بن نصر المروزي حيث قال : 

(( فمدح الله الإسلام .عثل ما مدح به الإممان » وجعله اسم ثناء وتزكية » فأبر أن من 

أسلم فهو على نور من ربه وهدى ٠»‏ وأحبر أنه دينه الذي ارتضاه فقد أحبه وامتدحه » 

ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه » فقال إبراهيم ليل الرحمن 
5 207 م يي وامة 2000 08 رةه 0 0( 

وإسماعيل ذبيحه : و را واجعلنا مسلمين لك ومن ذرينا امة مسُلمَة لك © وقال 


سي 


يوسف : « نوفني مُسلمًا لحتني بالصالحِينَ 74 وقال تعالى : لو وقل لذن اوتا 


3 2 04 ورهة 


الكتاب وال ل تبن سم إن لتو همد اشوا ”"كوقال في موضع آخر : 99 قولوا 


00 0 لمك م اس غ4 مم 
امنا بالله وما انزل ليا وما ان زل إلى (نراهيم 4 إلى قوله : 


. سورة آل عمران‎ ١9 الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الإيمان باب ١9‏ . 

(") هو محمد بن نصر الححاج المروزي » أبو عبد الله الحافظ » قال الحاكم إمام عصره بلا مدافعة » 
وقال الذهبي : يقال إنه كان أعلم الأثئمة باححتلاف العلماء على الإطلاق » من كتبه ( تعظيم قدر 
الصلاة ) و( اختلاف العلماء ) توفي سئة 94؟ ه . انظر تاريخ بغداد ‏ / 1٠‏ » السير ١4‏ / 
, النجوم الزاهرة “7 / ١51١‏ 

(4) سورة البقرة الآية ١١4.‏ 

(0) سورة يوسف الآية 5١١‏ . 


59) سورة آل عمران الآية ٠٠١‏ . 


01 


0 0 
ل م 098 


« وَبَحْنُ له مُسْلمُونَ 4009 فَإنْ اموا بمثل ما آمُسْم به ققد امْنْدوا 4 0 
فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدىءومن آمن فقد اهتدى؛فسوى بينهما” ))وعنون 
الحافظ بن منده في كتابه الإمان باباً فقال :(( ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من 
الكتاب أن الإبمان والإسلام اسمان لمعئ واحد )22 ثم ذكر أدلته تحت هذا العنوان .أما 
القائلون بالفرق بين الإسلام والإيمان فهم جمهور أهل العلم » بل عامة أهل السنة فممن 
قال بذلك : 


ابن عباس 27 والحسن البصري » ومحمد بن سبرين”” » الزهري » وقتاده » وداود © بن 


١/ . ١5 سورة البقرة الآينان‎ )١( 

)١(‏ المروزي . تعظيم قدر الصلاة ؟ / 8ه » ت د . عبد الرحمن الفريوائي » مككتبة الدار بالمديئة 
ط١5/1.:١اهد‏ 

() ابن منده . الإبمان ١‏ / 11م 

(4) هو الصحابي الجليل ابن عم رسول الله © عبد الله بن عباس » حبر الأمة وترجمان القرآن وإمام 
المسلمين في التفسير ؛ فقد دعا له الرسول ويك بأن يعلمه التأويل ويفقهه في الدين » كانت ولادته 
قبل المجرة بثلاث سنين » وكان مقدماً عند الخلفاء الراشدين » شهد قتال الخوارج مع علي بن أبي 
طالب وناظرهم وألرمهم الحجة » توفي في الطائف سنة 54 ه ذه . انظر الطبقات " / 518 » 
والاستيعاب ” / 58# , والإصابة ؟ / ,م 

(5) هو محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري , إمام في العلم والتقوى والورع وكان ذا عبادة توثي 
سنئة ٠١١‏ ه رحمه الله . انظر التاريخ الكبير ١‏ / 30 » السير 4 / 505 » تمذيب التهذيب 5 / 
114 

(5) هو داود بن أبي هند القشيري عالم ثقة منقن » روى عنه حماد بن زيد وغيره » توق سئة 
٠هاء‏ انظر تاريخ البخماري " / 7881 » الترح والتعديل " / 41١‏ » مشاهير علماء الأمصار 


1١6١ 


)ك5ك1١‎ 


أبي هند وحماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب”؟؟ » وأحمد بن حنبل » وأبو 


جعفر الباقر وعبد الرحمن بن مهدي » وابن معين 9) 2 وأبو ححثيمة 29 3 والخطاي 0 2 


واللالكائي » وابن الصلاح ”“كوابن تيمية » وابن رحب » وغبرهم 29 . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي العامري ٠»‏ ثقة فقيه فاضل » كان من عباد المدينة 
وقرائهم وفقهائهم » روى عن الزهري وغيره » توق سنة ١59‏ ه رحمه الله » انظر الجرح 
والتعديل 7 / 7١‏ » مشاهير علماء الأمصار ص ١4١٠‏ » طبقات الحفاظ ص ؟5/ 

(؟) هو يبى بن معين بن عون الغطفان » أبو زكريا البغدادي » شيخ امحدثين كان من أكثر الأئمة 
كتابة للحديث » قال ابن المدي ما أعلم أحداً كتب ما كتب يبى بن معين » توفي سنة 788 هل . 
انظر : التاريخ الكبير م / "٠07‏ »ء الترح والتعديل "١4 / ١‏ » طبقات الحنابلة ١‏ / 409 » السير 
١/للا.‏ 

() هو أبو خيئمة زهير بن حرب النسائي نزيل بغداد » ثقة ثبت روى عن وكيع توق سنة 594 
ه . انظر تذيب الكمال ١‏ / /ا"4 » العبر 4١5 / ١‏ » تذهيب التهذيب /١‏ .4* 

(4)هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البسي » أبو سليمان الخطابي الشافعي ؛ كان إماماً في 
الحديث واللغة له التأليفات المشتهرة » من فضلاء الأشاعرة توفي سنة 88/8 ه . انظر ؛ يتيمة 
الدهر " / 84 ء والمنتظم 5 / 910" » طبقات الشافعية ٠"‏ / 585 » النجوم الزاهرة 4 / ١95‏ 
(©) هو تقي الدين أبو عمر عثمان بن المفي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي 
الإمام الحافظ العلامة من كبار الأئمة » كان بارعا في الفقه الشافعي وفي الحديث وعلومه . توق 
سنة 5548 ه . انظر وفيات الأعيان © / “5145 » طبقات الشافعية لم / 955 , الأعلام ؛ / 107 ؟ 
(7)انظر شرح أصول اعتقاد أهل السئة 4 / 884 » جامع العلوم والحكم ص "١‏ والإبمان لابن 


ملدة ص 57١١‏ 


(محدلفق 


ويقول ابن رحب في تعلقيه على قول المروزي وابن عبد البر بعدم التفريق بين الإسلام 
والإبمان وأنه قول الجمهور : 
(( فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرية التسوية بينهما غبر جيد » بل قد قيل إن 
السلف لم يرو عنهم غير التفريق”" )) 

وخلاصة القول في تقرير هذه المسألة ما ذكره ابن رحب في تقرير قاعدة في 
الأسماء وهي قوله : 
(( أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك 
الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات » والاسم المقرون به دال على باقيها ؛ 
وهذا كاسم الفقير والمسكين ؛ فإذا أفرد أحدهما دحل فيه كل من هو محتاج » فإذا قرن 
أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها » 
هكذا اسم الإسلام والإبمان إذا أفرد أحدهما دحل فيه الآخر » ودل بانفراده على ما يدل 
عليه الآخر بانفراده » فإذا قورن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراه ودل 


الآحر على الباقى © )) . 


)١(‏ ابن رحب . فتح الباري ١0 / ١‏ » مكتبة الغرباء الأثرية . المديئة المنورة 
)١(‏ ابن رجحب . جامع العلوم والحكم صل "٠‏ . وانظر الإبمان لابن ثيمية ١59-1١85‏ 


05 


المبحث الخنامس 


موقف ابن عبد البر من المرحئة في زيادة 


الإجمان ونقصانه 


لقد استدل ابن عبد البر على زيادة الإبمان ونقصانه بأدلة من الكتاب والسنة ومقولات 
من أقوال السلف » ثم يعلق عليها تعليقات جميلة يرد يما على المرحمة الذين يقولون بأنه لا 
ينفع مع الكفر طاعة كما لا يضر مع الإمان معصية ؛ فيقول رحمه الله مستدلاً بالقرآن 


الكريم : 


ناما الآيات 9 تزع ها لعلماء ف أن الإمان يزيد وينقص فمنها قول الله كن : 


002 2 
28 


والونَ امت راقم ُدَى واناهُمْ تقواهم 4 © ور دَسهْمَهُدَى 4 © ومثل هذا 
كنير )00 


(( وعلى أن الإمان يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جماعة أهل الآثار 
والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار ))"© 


)١(‏ الآية 4؟١‏ سورة التوبة 
)١(‏ الآية ١١/7‏ سورة آل عمران 
(؟) الآية ١١/‏ سؤرة محمد 

(4) الآية ٠‏ سورة الكهف 
(5) التمهيد 5 / 765 - 

(5) المصدر السابق ؟ / ه56 


054 


يذكر رحمه الله أن الإبمان مراتب وأن هذه المراتب تتفاضل فمنها الناة نها الكا 
و ر إيمان مراتب و : قص ومنها 
؛ فيقول معلقاً على الآآيات الكريمات في سورة الأنفال : 

0007 سر تر 61 


تم ألمؤمئوس» الي ا كر أله ولت علومهم وَدا وت علوم ينث امم 


007 


ل ا ا ا 58 ع سل * 24 كا 0 اه 

إيملنا وعل ريهم ينوه 8 الذمت يقيئوت الصَّلَره و مِمَا ررفكهم يفقوت () 
3 

7 لخر مووج وب سي كوه ساس ساس مسح لخي لحف ارم ١‏ 

أوْلكيك هم موسو د حََا َم دوجت عند رهم وَمَفْفِوَة وَرِيْفُ كَرية 0 24 


(( والإبمان مراتب بعضها فوق بعض ؛ فليس الناقص فيها كالكامل » قال الله كل : 


يس مه 00 لَه جلت فل و 
لأإِنَمَا الْمؤمئوس الْدِبنَ دا ذكر أنه ... الآبة#أي إنما المؤمنون حق 


١‏ 5 00000 000 عي 
الإمان من كانت هذه صفته ولذلك قال 8 لِك همأ مُمسُوق حَقً 204 


ويورد رحمه الله مجموعة من أحاديث بعد ذكره لآيات الأنفال السابقة معلقاً عليها 
تعليقات جميلة فيقول :(( ومثل هذه الآية في القرآن كثير » وكذلك قوله #86 : 

( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمومن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم 74" أن هو المؤمن المسلم حقاً . ومن هذا قوله 26 : 

)١(‏ الآيات 7 » ” ء 4 من سورة الأنفال 

(؟) التمهيد 5 / 144؟ 


(؟) أخرجه البخاري بلفظ (( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاحر من هجر ما نمى 
لله عنه )) كتاب الإبمان / ٠» ٠١‏ ولم أقف على الحملة الثانية في الحديث الى رواها ابن عبد البر 


وهي (( والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم )) 


)11( 


( أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم خلقاً 204 ومعلوم معمول ألا يكون هذا أكمل حق 
يكون غيره أنقص. وكذلك قوله و : (أوثق عرى الإبمان الحب في الله والبغض في الله 201 
وقوله :! لا إيان لمن لا صلاة له ولا من لا أمانة له 94“كل ذلك يدل على أنه ليس 
بلعان كامل وأن بعض الإبمان أوثق عروة وأكمل من بعض »؛ كما قال : 1 ليس المسكين 
بالطواف عليكم الحديث 94 يريد ليس الطواف بالمسكين حقاً ؛ لأن ثمة من هو أشد 


مسكنة منه وهو الذي يسأل الناس ويتعفف )2 . 


)١(‏ أحرجه أبو داود باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه رقم 2458١‏ وأحمد في مسنده 
9 والبغوي في شرح السنة »99/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١‏ / 5757 

(؟) حزء من حديث أحرحه أحمد 4 / 785 » وصححه الألباني في صحيح الجامع ١‏ / 4410 

(5) لم أقف على جملة(لا يمان لمن لا صلاة لهم)حلال بحني في تخريج هذا الحديث والذي وقفت عليه 
بلفظ( لا يان من لا أمانة لهءولا دين لمن لا عهد له )) رواه ابن أبي شيبه في الإعان رقم ( /ا ) 
وأحمد 3 / ١6‏ وقال الألباني :حديث صحيح وإسناده حسن. انظر الإعان لابن أبي شيبه ص ه 
(4) أحرحه البخاري بنحوه . كتاب الزكاة ١475‏ » ومسلم كتاب الركاة ٠١8‏ » والحديث 
بلفظ مسلم هو (( ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان » قالوا : فما المسكين يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يجد غين يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس )) 

١414 / 9 التمهيد‎ )5( 


(ككل) 


ويقول - رحمه الله - إن من قال بزيادة الإبمان ونقصانه سائر الفقهاء من أهل الرأي 
والآثار في مصر والحجاز والعراق والشام ثم يعدد بجموعة من أبرز علماء الإسلام قرروا 


ذلك . 

(( وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر ؛ منهم مالك 
بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك 
سبيلهم فقالوا ... والإبمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي )) 20 

وما قرره ابن عبد البر في زيادة الإعان ونقصانه هو ما قرره علماء الإسلام من أهل السنة 
والجماعة من القرون الأولى إلى عصرنا الحاضر على مختلف أزمنتهم وأمكنتهم . 


يقول الإمام أحمد رحمه الله في ذلك : 


. التمهيد 4/9 ؟‎ )١( 


)159 


(( أجمع سبعون رجلاً من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة الي 
توق عليها رسول الله © .... الإبمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ))(© 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (( وأجمع السلف أن الإبمان قول وعمل © يزيد 
وينقص”" )) ويقول الشيخ السفارييي7” : 

(( والذي اعتمده أئمة الأثر وعلماء السلف أن الإبمان : تصديق بالحنان وإقرار باللسان 
وعمل بالأركان » يريد بالطاعة وينقص بالعصيان29؟ ) . 


كما يقرر ذلك علماء السنة والمتأحرين والمعاصرين منهم على سبيل المثال العلامة 


صديق7؟ حسن نيان ؛ حيث يقول في هذه المسألة بعد ذكر حديث الشعب : 


٠7/8 ابن الموزي . مناقب الإمام الإمام أحمد ص‎ )1١( 

(؟) مجموع الفتاوى 7 / 7/ا> 

(5) هو محمد بن أحمد بن سالم السفارييئ الحنبلي » محدث فقيه أصولي مؤرخ » له تصانيف كثيرة 
توفي سنة ١١44‏ ه . انظر هدية العارفين ؟ / "4٠0‏ » الأعلام 5 / 54٠‏ » معجم المؤلفين 4 / 
بحس 

/ المكتب الإسلامي . بيروت ط3‎ 5١8 / الإسفراييي . شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ؟‎ )١( 
ها‎ 0 

(؟) هو محمد صديق خان البخاري القنوجي الحندي أبو الطيب » عالم أمير » مشارك في أنواع 
كثيرة من العلوم » ولد سنة /4؟١‏ ه ء توفي سنة 1١*61‏ ه ء من تصانيفه : فتح البيان في 
مقاصد القرآن » والتاج المكلل والإقليد لأدلة الاحتهاد والتقليد وغيرها . انظر معجم المؤلفين ٠١‏ / 
0 


(4كط) 


(( وف هذا دليل على أن الإيمان فيه أعلى وأدى وإذا كان كذلك كان قابلاً للريادة 


والنقصان2©20 )) 
ويقول الشيخ الهراس(؟ رحمه الله في شرحه للعقيدة الواسطية : 


(( ومن ذهب إلى أن الإيمان غير قابل للزيادة أو النقصان فهو محجوج بقوله يك : 
[الإبمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 


الطريق ]27 ))”) 


)١(‏ صديق حسن سحان . فتح البيان في مقاصد القرآن 4 / ” مطبعة العاصمة . القاهرة 

)١(‏ هو الشيخ محمد نخليل هراس » ولد رحمه الله عام ١516©‏ ف يمحافظة الغربية ممصر وبدأ تعليمه 
بالأزهر حين تخرج من كلية أصول الدين عام ١54٠‏ م » وكان مرشحاً للرد على الشيخ ابن تيمية 
ولكن شاء الله أن كتب في الدفاع عنه رسالته للدكتوراه ( ابن تيمية السلفي 4 وهي في كتاب 
مطيوع » ثم شغل وظيفة أستاذ بكلية أصول الدين » ثم طلبه الشيخ ابن باز رحمه الله لكي يدرس 
العقيدة الإسلامية يمكة المكرمة ؛ فشغل منصب رئيس قسم العقيدة بكلية الشريعة بجامعة أم القرى » 
كان رحمه الله سلفي العقيدة ناصراً لها شوكة في حلوق البتدعة » وكان يتميز رحمه الله بقوة 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة ثما يدل على رسوحه وتمكنه في العلم . له مؤلفات كثيرة منها : 
شرح النونية لابن القيم ودعوة التوحيد » وابن تيمية السلفي » وغيرها . توفي رحمه الله عام ١516‏ 
م . انظر : النبراس من فتاوى العلامة محمد ليل هراس ص » والشيخ خليل هراس وجهوده في 
تقرير عقيدة السلف . رسالة ماحستير في جامعة القرى للباحث : موسى بن واصل السلمي » 
مقدمة الرسالة . 


(") سبق تخريجه 
(4) محمد حليل هراس . شرح العقيدة الواسطية صل ١45‏ . مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة / 
ط“ا 


)15395( 


المبحث السادس 


رد ابن عبد البر على من قال إن الطاعات 


لا تدحل في الإيمان 


لقد رد ابن عبد البر على المرحئة في قوهم بأن الطاعات لا تدحل في الإبمان وذلك في 
تعليقاته على أحاديث الرسول #6 في الحياء » وأوضح - رحمه الله -- أن الطاعات تزيد 
في الإبمان وأن المعاصي تنقص من الإبمان » وأن الإيمان بضع وسبعون شعبة كما ورد في 


الحديث . 


كما أورد آثاراً عن السلف تذكر أن الحياء من الطاعات وضده قلة الحياء وقلة الحياء من 
الكفر » وأن الطاعات تريد في الإبمان وأن المعاصي تنقص في الإبمان مع استشهاداتهم في 


يقول -- رحمه الله - معلقاً على حديث الرسول © أنه مر على رحل وهو يعظ أخماه في 


الحياء فقال له رسول الله و : (( دعه ؛ فإن الحياء من الإبجمان20© ))270) 


(( ومعئ هذا الحديث -- والله أعلم - أن الحياء بمنع من كثير من الفحش والفواحش 
ويشتمل على كثير من أعمال البر » ويهذا صار جزءاً وشعبة من الإان ؛ لأنه وإن كان 
غريزة مركبة فإن المستحي يندفع بالحياء عن كثير من المعاصي » كما يندفع بالإبمان عنها 
إذا عصمه الله فكأنه شعبة منه ؛ لأنه يعمل عمله » فلما صار الحياء والإعان يعملان عملا 


واحداً » جعلا كالشيء الواحد وإن كان الإبمان اكتساباً والحياء غريزة والإبمان شعب 


85 أخرحه البخماري : كتاب الإيمان 4؟ » ومسلم : كتاب الإبمان‎ )١( 
التمهيد 9 / ؟؟‎ )( 


00 


كثيرة )000 


(( فلما كان الحباء والإيمان سببين إلى فعل الخير عل الحياء شعبة من الإيمان ؛ لأنه يمنع 


مثل الإبمان من ارتكاب ما لا يحل » وما يعد من الفحش والفواحش » وإن كان الحياء 
غريزة » والإبعان فعل المؤمن الموفق له )7 


ويوكد - رحمه الله - هذا المعى في إيراده أحاديث بسنده عن الرسول © في حسن 
الخلق وأنه من أكمل الإبمان وأثقل شيء في الميزان يوم القيامة . 


وهذه الأحاديث الي رواها عن الرسول #ك هي قوله 2 : 
(( إن أكملكم يهان أحاستكم أخخلاقاً إذا فهو © )90 
وقوله يي : (( أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم علق © ))0© 


وقوله يه :((إن أثقل شيء في الميزان لق حسن والله ويك يبغض الفاحش البذيء))00 


+9 / 9 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 75 / ١9‏ 

(؟) رواه بنحوه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح حديث رقم ١١57‏ 

(4) التمهيد ؟ / ١190‏ 

(5) أخرحه المنذري ف الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب رقم 7545 ع 
لض 

(5) التمهيد 9 / /1؟ 

(1) أخرحه الترمذي وقال حسن صحيح حديث رقم ٠١1‏ 

(8)التمهيد 9 / ام ؟ 


01 


وقوله ينك : (( ما شيء أثقل في الميزان من المخلق الحسن20© )00 

ويعلق - رحمه الله -- على هذه الأحاديث في أن الحياء والخلق الحسن من الطاعات 
وأعمال البر الي تدحل في الإيمان قائلاً : 

(( لأن من لا يستحي لا يبالي من العار والمعاصي ما يأني » كأن المستحي من أجل حيائه 
مرتدعاً عن الفواحش والعار والكبائر » فصار الحياء من الإبمان ؛ لأن الإبمان عند نافع 
التصديق بالطاعات وأعمال البر» ولذلك صار الخلق الحسن من كمال الإبمان وتمامه على 
هذا المعى ؛ لأن صاحبه يصبر فلا يشفى غيظه يما يسخخط ربه ويحلم فلا يفحش »ء ولا 
ينتصر بلسان ولا يد ونحو هذا ما لا بخرج عن معي ما وصفنا )27 . 

وأورد أثراً عن سعيد بن المسيب يصف فبه قلة الحياء بأنهما كفر فيقول : 

(( وقد روينا عن سعيد بن ١!‏ لمسيب أنه قال : قلة الحياء كفر ور بعضهم يرفعه عنه ))29) , 


ويروي - رحمه الله - أثرا طويلا وهو حوار بين مجاهد - رحمه الله - تلميذ ابن عباس 


)١(‏ سبق تخريجه باحدلاف يسير في اللفظ 
(5) التمهيد 5 / م ؟ 

5 المصدر السابق 8 / م 

(5) التمهيد 8 / ؟ 


01 


والإمام المعروف وبين مبارك بن حسان » وهذا الحوار هو ما قصده ابن عبد البر في تقرير 


5 


عقيدته في أن الطاعات من الإبمان . 
يقول - رحمه الله - عن مبارك بن حسان قال : 


(( قلت لعطاء بن أبي رباح أن في المسجد عمر بن ذر ومسلم النحات وسالم الأفطس 
قال : وما يقولون ؟ قلت : يقولون من زن وسرق وشرب الخمر وقذف المحصنات وأكل 
الربا وعمل بكل معصية أنه مؤمن كلهان البر التقي الذي لم يعص الله فقال : أبلغهم ما 
حدثئ أبو هريرة قال : قال رسول الله 8 : [ لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن » 
ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » 
ولا يشرب الخمر حين يشربا وهو مؤمن ولا يختلس خخلسة يشتهر بما وهو مؤمن ) قال 
عطاء : يخلع منه الإمان كما يخلع المرء سرباله ؛ فإن رجع إلى الإمان تائياً رجع إليه 
الإمان إن شاء الله قال : فذكرت ذلك لسالم الفطس وأصحابه فقالوا : وأين حديث أبي 


الدرداء وإن زى وإن سرق. 


2 


قال فرحعت إلى عطاء فذكرت ذلك له فقال : قل لهم : أوليس قد قال | 


ل 1 ف م 2 ار الكت ا جاص يه سر ١‏ 
ومن يعمل 1 سَوءًا أو يَظِلِمَ كدْسَهُه ثم يَسْمَخْفرِ 2 فر أللة يَحِدٍ الله عَعَورَايِّحِيِمًا ا 


٠١ سورة النساء الآبة رقم‎ )١( 


ا 


فدخل فيه السارق وغيره ثم نزلت الأحكام والحدود - بعد - فلزمته ولم يعذر ف تركها 
» وقال الرسول عي : [ لا إمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له20)», وقال : ل 
اليكان قيد (“الفتك فلا يفتك مؤمن ]290 )20 . 

وقد وافق ابن عبد البر - رحمه الله - فيما قرره هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في أن 
لطاعات تدحل في الإبمان » إلا أنه وجه الأحاديث في ذلك على أنما كانت قبل نزول 
لفرائض والحدود » وهذا التوجيه ضعفه كثير من علماء أهل السنة والجماعة » ويحدثنا 


بن رجب - رحمه الله -- عن هذا الأمر فيقول معلقاً على الآيات والأحاديث في هذا 


لموضوع : 

(( وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الحاديث المذكورة أولاً وما قي معناها كانت قبل نزول 
الفرائض والحدود منهم الزهري والثوري وغيرهما » وهذا بعيد جداً فإن كثيراً منها كان 
بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخخر 
حياة البي كك وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث أنما منسوخة » ومنهم من يقول 
هي محكمة » ولكن ضم إليها شرائط ... 


)١(‏ سبق تخريجه 

(؟) الفتك هو القتل بعد الأمان غدراً . انظر : لسان العرب ٠١‏ / لاه 

(5) أرجه أبو داود في سننه 7779 وله شواهد يتقوى يما . انظر سير أعلام النبلاء قي المامش ١0‏ 
1 

٠٠4 / 9 التمهيد‎ )4( 


015 


وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل 
ذلك كثيراً ويكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجمنة 
والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب انحارم فصارت تلك النصوص منسوحة ؛ 
أي مبينة مفسرة » ونصوص الحدود والفرائض ناسخة ؛ أي مفسرة لمعئ تلك النصوص 
وموضحة لما وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد حاءت مقيدة في أحاديث أخرى 
ففي بعضها :[ من قال لا إله إلا الله عخلصاً ]27 وفي بعضها ( مستيقناً 201 وفي بعضها 
( يصدق لسانه 271 وثي بعضها [ يقوها حقاً من قلبه ]2 وفي بعضها ( قد ذل بما 


لسانه واطمأن قلبه 20))04©. ويؤكد هذا المعئ الشيخ سليمان” بن عبد الله بن محمد 


٠٠١ / ١ أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ أحرجه مسلم » كتاب الإيمان اه 

(5) أحرحه ابن حزيمة في التوحيد رقم 414١‏ 

(5) انظر المصدر السابق ص /7197؟ 

(5) انظر المصدر السابق ص 717 وقد وردت بألفاظ متقاربة 

(5) ابن رحب الحنبلي . كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص 5؟ » 77 . تخريج وتعليق » عماد طه 
فرة » دار الصحابة للتراث بطنطا ط ١‏ 

() هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » فقيه من أهل بحد كان بارعاً في 
التفسير والحديث والفقه » له كتابه المشهور تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ولد 
بالدرعية سئة ١١١٠١‏ ه .ء وقتل سنة ١577‏ ه على يد إبراهيم باشا بعد دحوله الدرعية 
واستيلائه عليها » وكان قتله بوشاية عليه فأحضره إبراهيم باشا وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر 
إغاظة له » فلما أنكر عليه قتله رحمه الله . انظر الأعلام للز ركلي " / ١١9‏ » وعلماء جد لليسام 
كن 


0107 


بن عبد الوهاب بأن لا إله إلا الله سبب في دول الحنة ولكن إذا استجمعت شروطها 
وانتفت موانعها فيقول - رحمه الله - : 


(( وحاصلة أن لا إله إلا الله سبب لدعول الحنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك » 
ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه والتفاء موانعه » فقد يتخلف عنه 
مقتضاه لفات شرط من شروطه أو لوجود مانع » وهذا قيل للحسن إن ناساً يقولون : 
من قال لا إله إلا الله دل الحنة » فقال : من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها 


وقال وهب”2 بن منبه لمن سأله : أليس لا إله إلا الله مفتاح الحنة ؟ قال نعم : وإلا لم 
يفنح » ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الحنة على الإبمان والأعمال الصالحة 


وكذلك الي يي كما في الصحيحين عن أبي أيوب”" أن رجلاً قال : 


» تابعي ثقة وهو إخباري قصصي‎ ١ هو وهب بن منبه بن كامل بن سيبح النباري الصنعان‎ )١( 
١١١ وكانت غزارة علمه في الإسرائيليات» وكان ذا عبادة وزهد ؛ ولي قضاء صنعاء » توفي سنة‎ 
/ الجحرح والتعديل 5 / 76 » تهذيب الأسماء واللغات ؟‎ » ١54 / 4 ه . انظر التاريخ الكبير‎ 
4 

(؟)أخرحه ابن حجر في المطالب العالية * / 54؟ وقال إسناده حسن موقوف 

() هو أبو أيوب الأنصاري الخررجي » صحابي جليل خصه الرسول #ك بالتزول عنده في بيته عند 
مقدمه من مكة حي بئ وه حجراته » شهد أبو أيوب المشاهد كلها مع رسول الله يك » توفي طلنه 
في حصار المسلمين للقسطنطينية سئة ؟ه ه ودفن هناك 5ه . انظر : الطبقات " / 484 ؛ أسد 
الغابة ؟ / 84 » الإصابة "ا / هم 


ا 


( يا رسول أحبرني بعمل يدحلئ الحنة فقال : تعبد الله ولا تشرك به شيعاً وتقيم الصلاة 


وتؤتي الزكاة وتصل الرحه27)©0 )) 


وكذلك يقول المع نفسه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله قي كتابه معارج القبول2. 


١4 ومسلم كتاب الإبمان ح‎ » ١١585 متفق عليه . أخرحه البخاري كتاب الزكاة‎ )١١( 

(؟) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » تيسير العزير الحميد في شرح كتاب التوحيد 
ص 30 » 9١‏ . ط 5 المكتب الإسلامي ١4.08‏ هب 

(") حافظ الحكمي » معارج القبول ١‏ / 08 » تحقيق محمد صبحي حلاق عدار ابن الموزي ط ١‏ 


200070 


المبحث السابع 
موقف ابن عبد البر من المرجحئة في الاستثناء 


في الإبمان 


م يذكر ابن عبد البر الاستثناء في الإبمان ذكراً مستقلاً » إنما أورده في أثر عن بجموعة من 
أئمة السلف ٠»‏ يفهم منه الاستثناء في الإبمان وهذا الأثر أورده في كتابيه التمهيد 


والاستذكار » وهو بسنده عن عبد الرزاق قال : 


(( وكان معمر ومالك وابن جريح وسفيان الثوري يكرهون أن يقولوا : أنا مستكمل 
الإبمان على يكان جبريل وميكائيل )200 . 

وهذا القول الذي ذكره ابن عبد البر عن هؤلاء الأئمة يقصد به الاستثناء من الإبمان 
المطلق وهو وجه من أوجه خمسة ذكرها السلف - رحمهم الله - في الاسشناءات في 
الإيمان وقد لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : 

(( فمن قال : أنا مؤمن - إن شاء الله - » وهو يعتقد أن الإبمان فعل جميع الواجبات وأن 
لا يكون قائماً ؛ما فقد أحسن وهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم ؛ قال ابن 


ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الحنة فاستثئ نحوفاً من سوء الخائمة فقد 
أصاب ؛ وهذا معن ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له : عن رحل أنت مؤمن » فقال : 
نعم » فقيل له : أنت من أهل الحنة » فقال : أرجو » فقال : هلا وكل الأولى كما وكل 
الثانية . 

٠١6 / 4 »ء والتمهيد‎ ١4 / 55 الاستذكار‎ )١( 


)1١ م078‎ 


ومن استثئ حوفا من تركية نفسه » أو مدحها ء أو تعليق الأمور .كشيئة الله فقد أحسن » 


ومن جزم بها يعلمه في نفسه من التصديق فهو مصيب )20 . 


. ء وانظر : زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستشثناء فيه د‎ 58١ / 7 ابن نيمية مجموع الفتاوى‎ )١( 
. وما بعدها‎ 451١ عبد الرزاق عبد المحسن البدر ص‎ 


انفده 


رد ابن عبد البر على من لم يفرق بين الكفر 


والذنب 


يورد ابن عبد البر - رحمه الله - أدلة عقلية ونقلية في التميير بين الكفر والذنب7© 
ومستشهداً بإجماع السلف رضوان الله عليهم في منهجهم وتطبيقاتهم للآيات والأحاديث 


في هذه القضية » فيقول - رحمه الله - : 


(( وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي الإبمان من أحل ذنوهم » وإنما صاروا 
ناقصي الإمان بارتكاهم الكبائر » ألا ترى إلى قول الرسول 6 : ( لا يزي الزاني حين 
يرثي وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين 
يشريما وهو مؤمن ]7 يريد مستكمل الإيمان » ولم يرد به نفي جميع الإبمان عن فاعل 
ذلك » بدليل الإجماع على توريث الزاتي والسارق وشارب الخمر - إذا صلوا للقبلة 
وانتحلوا دعوة الإسلام - من قرابتهم المؤمنين الذين بتلك الأحوال وفي إجماعهم على 
ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا أن 
مرتكب الذئوب ناقص الإيمان بفعله ذلك وليس بكافر كما فعلت الخوارج في تكفيرهم 
المذنبين » وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر حدوداً جعلها كفارة وتطهيراً كما جاء ف 
حديث عبادة"” عن البي يك فمن واقع منها شيئاً - يعن من الكبائر - وأقيم عليه الحد 
فهو له كفارة ومن لا فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وليس هذا حكم 
الكافر ؛ لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))©2. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك المبحث الرابع ثي الفصل الأول 

(1) سبق تخريجه 

() هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت النصاري » أحد نقباء الأنصار » شهد بدراً وكل 
امشاهد مع رسول الله و » أرسله عمر #5 مع نفر من الصحابة إلى الشام ليعلموا الناس الدين 
ويقرئوهم القرآن » توف ذَيه بالرملة وقيل ببيت المقدس 4" ه ء انظر : الاستيعاب ؟ / 708 » 
أسد الغابة " / 356 ء الإصابة ه / لام 

١144 - ١4 التمهيد 9 ص‎ )5( 


040 


الفصل الرابع 
موقف ابن عبد البر من 
الجهميه والمعتزله 


المبحث الأول 


بيان ابن عبد البر أن الجهمية والمعتزلة 
أصحاب بدداع وأهواء وضلالاات 


في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله ؤي ونفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
عنه رسوله 8# » إثباتاً من غير ثيل وتزيهاً من غير تعطيل على حد قوله تعالى : 


صل 
# لي سكمئلة شىءوهو السّمِيع البَصِير 20 . 


وقد ناقش ابن عبد البر اللجهمية والمعتزلة مناقشة طويلة في نفيهم وتعطيلهم للصفات - 
فيما يأني ذكره في المباحث التالية - ووصفهم بأنهم أهل بدع وأنهم مخالفون لما عليه 
صريح القرآن والسنة وأنهم يأحذون باحاز في الصفات الإلهية » ويجادلون في الله بغير علم 
ولا هدى ولا كتاب منير . 

يقول - رحمه الله - : 

(( أهل السنة بجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإبمان بما 
وحملها على الحقيقة لا على الحاز . إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة 
محصورة , وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج » فكلهم ينكرها » ولا 


يحمل منها شيئاً على الحقيقة » ويزعمون أن من أقرها مشبه » وهم عند من أثبتها نافون 


١١)الآية ١١‏ سورة الشورى 


41١ 


للمعبود » والحق فيما قاله القائلون يما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة 


والحمد 22 : 
وأورد أثراً عن عبد الله بن المبارك7 وهو قوله : 
١‏ إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام اللجهمية0)©0. 


ونمى رحمه الله عن الخوض والحدال في صفات الله وأسمائه وأن الحق في ذلك هو ما وصفه 


(( ونمى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه لأن الله عز 
وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا يما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله 
© أو أجمعت الأمة عليه » وليس كمثله شىء فيدرك بقياس أو إمعان نظر » وقد ينا 


عن التفكر ف الله وأمرنا بالتفكر في حلقه الدال عليه) 


١45 / التمهيد /ا‎ )١( 

)١(‏ هو العلامة أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي » “مع عدداً من التابعين وسحّدث عنه 
خلائق من الناس وهو معروف بالححفظ والفقه والعلم والزهد والكرم والشجاعة . ولد .4١1١ه‏ 
وتوثي ١1ه‏ وهو عائد من الغزو يميت على الفرات . انظر طبقات ابن سعد 7 / 90/7" » الترح 
والتعديل ه / ١/5‏ ء حلية الأولياء م / ١559‏ . 

(؟) رواه البخاري في خلق أفعال العباد وصححه محقق الكتاب ص 5١‏ . 

(4) التمهيد /ا / ١4‏ 

(ه) جامع بيان العلم وفضله ؟ / 57 


045 


وما أورده الإمام ابن عبد البر هو موافق لما ذكره علماء أهل السنة عن الجهمية والمعتزلة » 
وأنهم أصحاب بدع وضلالات ينفون ويعطلون أسماء الله وصفاته » وكانوا يحذرون منهم 


ويردون عليهم بالتأليف تارة وبالمناظرة”" تارة لعظم خطرهم وكثرة شرورهم » ومن 


هذه المقالات الي ذكرت بدعهم وحذرت منهم قول الإمام الدارمي”© في أن مقولات 


الجهمية هي كفر وليست كمقالات الفرق الأحرى » حيث قال : 


(( لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من احتلافهم والمريسي وجهم وأصحابهما 
يكفرهم أهل الفرق » لم يشك أحد منهم في إكفارهم .... وكتب إلى علي بن حشرم 
أن ابن المبارك كان يخرج الجهمية من عداد المسلمين وسمعت ييى بن ييى وأبا توبة وعلي 


بن المديي يكفرون الجهمية ومن يدعي أن القرآن مخلوق ))0". 


)١(‏ كتب السلف في الرد على أهل البدع أكثر من أن تحصى منها على سبيل المثال مع ذكر 
مؤلفاتهم الإمام البخاري وكتابه خلق أفعال العباد » الحافظ بن أبي عاصم وكتابه السنة » عبد الله ابن 
الإمام أحمد وكتابه السنة » الخلال وكتابه السنة » والإمام أحمد وكتابه الرد على الحهمية والدارمي 
وكتابه الرد على الحهمية وكتابه الآخر الرد على المريسي وابن بطةوكتابه الأبانة وغيرها كثير . 
)١(‏ هو الحافظ الحجة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي » محدث هراة جالس الإمام أحمد وييى بن 
معين وعلي بن المديي وغيرهم » صنف في الحديث والرد على الجهمية » ولد ١٠٠ه‏ وتوقي 
هء انظر الجرح والتعديل 5 / ١5+‏ » طبقات الشافعية ؟ / ه.” , الأعلام 4 / ٠٠٠‏ 
() الدارمي . رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص ه تحقيق : محمد 
حامد الفقي . مكتبة ابن تيمية . 


085١ 


ويقول الإمام ابن سريج البغدادي”" في صفات الله تعالى : 


(( اعتقادنا فيه وفي الآي المتشايمة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأوها بتأويل 
المحالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين » لا نزيد عليها ولا ننقص منها » ولا نفسرها 


ولا تكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية .. 


ونفسر الذي فسره البي هه وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين 


بالدين والأمانة . 


ونجمع على ما اجتمعوا عليه » ونمسك عما أمسكوا عنه ونسلم الخبر لظاهره والآية 
لظاهر تتزيلها ؛ لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة وابحسمة والمشبهة 


والكرامية والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل )!© . 
ويقول الإمام ابن خسرعة20- رحمه الله - : 


)١(‏ هو الإمام فقيه العراقيين أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » صاحب علم وفقه تتلمذ 
على يد كثير من الأعلام ومنهم الحسن بن محمد الزعفران تلميذ الشافعي » توق سنة "01 هل : 
انظر تاريخ بغداد 4 / 410؟ » طبقات الشافعية للسبكي * / 5١‏ » طبقات الشافعية للأسنوي ؟ / 
0 

(؟) أبو العباس بن سريج . حزء فيه أجوبة في أصول الدين هه ١‏ 67 تحقيق / وليد العلي دار 
البشائر . بيروت ط١‏ 1451 اه 

(5) هو محمد بن اسحاق بن خزعة الحافظ الحجة شيخ الإسلام إمام الأئمة ولد سنة 571 هاء 
حدث عنه البخعاري ومسلم في غير الصحيحين وله كتابه المشهور ( التوحيد ) توق سنة 2١١‏ هل 
. انظر الجرح والتعديل 0 / ١5‏ والمنتظم 5 / 84 © وتذكرة الحفظ 5 / 7٠٠١‏ 


)185( 


(( فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وقامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا : 
أنا نبت لله ما أثبته لنفسه » نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه 
وجه خخالقنا بوجه أحد من المخلوقين » وعز ربنا عن أن نشبهه بالمحلوقين » وجل ربنا 
عن مقالة المعطلين » وعز أن يكون عدماً كما قاله المبطلون ؛ لأنه ما لا صفة له تعالى الله 
عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا » الذي وصف با نفسه في محكم 


تنزيله وعلى لسان نبيه محمد 86 )20 . 
ويقول أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء : 


(( واعلم أنه لا يجوز رد الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة » ولا التشاغل 
بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية والواجب حملها على ظاهرها وأنما صفات لله تعالى 
لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق » ولا نعتقد التشبيه فيها » لكن على ما روى عن 
شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث أنهم 
قالوا في مثل هذه الأخبار : 


أمروها كما جاءت فحملوها على ظاهرها في أنما صفات لله تعالى لا تشبه سائر 


الموصوفين . ))0©. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجهمية وأنها من أعظم البدع في الإسلام : 


(١)ابن‏ حرمة . التوحيد ص ١8‏ ء تخريج وتعليق عبد الله بن عامر » دار الحديث بالقاهرة طبعة 
١415‏ هادا 
(؟) أبو يعلي الفراء . إبطال التأويلات لأخبار الصفات . 4٠ / ١‏ تحقيق محمد النجدي مكتبة دار 


الذهي . الكويت ط 1١‏ / ١541١ه-.‏ 


)04( 


(( فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع أو من أعظم البدع الي حدثت في الإسلام ) 


وهذا كانت الزنادقة الحضة مثل الملاحدة من القرامطة ونخوهم إنما يستتروكث بمذين : 


بالتهم والتشيع ))0© . 


)١(‏ ابن تيمية التسعينية ١‏ / 554 » تحقيق محمد بن إبراهيم العجلان . مكتبة المعارف بالرياض ط 


5١1‏ همد 


(ك4ل) 


المبحث الثانى 


الإلهية في الجملة 


تقد أنكر ابن عبد البر رحمه الله على الذين يعطلون صفات الله » وأورد الأدلة النقلية 
والأدلة العقلية الى تدحض حجتهم وشدد على أن النجاة كل النجاة في اتباع السلف من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » وفهم نصوص الكتاب والسنة خاصة فيما يتعلق بالصضفات 
الإلية على ظاهرها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل » وعاب على الجهمية والمعتزلة 
ومن على شاكلتهم أفهامهم السقيمة الي لا تستند لرأي صريح ولا لخبر صحيح » يقول 
رحمه الله في ذلك : 

(( وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقل إلا بخبر » ولا خبر في صفات الله إلا ما 
وصف نفسه به ف كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » فلا نتعدى ذلك إلى 


تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير » فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )20 , 
ويروي أثراً عن الإمام أحمد أن سائلاً سأله في بعض الصفات الإلية فقال : 


(( قلت لأحمد بن حنبل : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى 


السماء الدنيا أليس تقول هذه الأحاديث ؟ 


ويرى أهل الخنة ركم » وبحديث لا تقبحوا الوحوه فإن الله لق آدم على صورته » 
واشتكت النار إلى ربا حي يضع الله فيها قدمه » وأن موسى 8 لطم ملك الموت 
صلوات الله عليه . قال أحمد : 


١6ه‎ / ٠ التمهيد‎ )١( 


0080 


كل هذا صحيح » وقال إسحاق : كل هذا صحيح » ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف 


2 


الرأي )» 
ثم علق على ذلك قائلاً : 
(( الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها الإيمان يما جاء عن 


البي 2 فيها والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية في شيء منه )7 . 
وروى بسنده أثراً عن سفيان بن عييئة”" أن سائلاً سأله فقال : 


(( حديث عبد الله : إن الله عز وجل يجعل السماء على إصبء9؟ , وحديث أن قلوب بي 
آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن7 ”© وأن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق» 
وأنه ديل إلى السماء الدنيا كل ليلة"؟ ونحو هذه الأحاديث فقال : 


(( هذه الأحاديث نرويها ونقر يما كما جاءت بلا كيف" )) 


١410 / 7 المصدر السابق‎ )١( 

(9) المصدر السابق 7 / /41 ١‏ 

() هو سفيان بن عبيئة بن أبي عمران الحلالي أبو محمد الكوق ثقة ثبت كان صاحب سنة واتباع » 
قال عنه الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » مات سنة 94١ه‏ . انظر : تذيب 
الكمال ١5/؟ا/ا١‏ - م17 » السير م / 5ه » تهذيب التهذيب 5 / /ا١١‏ 

(4) أحرجه البخاري » كتاب التفسير 1١١‏ » ومسلم كتاب القيامة 71/8 

(0) أحرحه مسلم » كتاب القدر ١5804‏ 

(5) أحرجه البخاري » كتاب التهجد ه45١١‏ » ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ها 

١5/8 / 17 التمهيد‎ )0 
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وأورد أثراً عن الإمام مالك رحمه الله فيه أسئلة عن أحاديث كالأحاديث السابقة راوياً 


0 فأنكر ذلك إنكاراً شديداً © وفمى أن يحدث به أحداً » وإنما كره ذلك مالك نحشية 


الخوض في التشبيه بكيف ها هنا" )) 
كما روى الأثر المشهور عن مالك حينما سأله السائل فقال له : 
(( يا أبا عبد الله - الرحمن على العرش استوى - كيف استوى ؟ قال : 


سألت عن غير مجهول » وتكلمت في غير معقول . إنك امرؤٌ سوء » أحرجحوه » فأحذوا 


اردق نطق . 


بضبعيه فأحر جحوه”"؟ )) 


ثم يعلق ابن عبد البر على الأثْر السابق محذراً من التكييف والتأويل » وحاثاً على الإمان بها 


ره إل يه و مل ص سرمو 
واستواء وكلام فقال : م« كَأيْسَمَا ولوأ م وج 0 


١5 ٠١/ 9/ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الأثر ثابت عن الإمام مالك بصيغ مختلفة وصححه الذهبي في كتاب العرش رقم 165 , /لاه١‏ 
6 التمهيد ١١5١ / ٠7‏ 

(4)سورة البقرة الآية ١5‏ 


2)085( 


وقال : # بل يَدَاهمَبَسُوطْتَانِ 6" وقال : مو وَالْارَضُ بصا قَنْصضَحْه يوم 


لْقِبدسَة لسوت مَطَويت يبَعِسِيْوءٌ 7#"“وقال : ا الرَحْمَنْ عَلى العرش 
اسْنوّى 4 ”" فليقل قائل .ما قال الله ولينته إليه ولا يعدوه ولا يفسر ولا يقول كيف » فإن 


ذلك الهلاك ؛ لأن الله كلف عبيده الإمان بالتزيل ولم يكلفهم الخنوض ف التأويل الذي لا 
يعلمه غيره ”© )) 

ويوضح أبن عبد البر أن الله تعالى لم يتعبد الرعيل الأول من الصحابة ولا من دحل في 
الإسلام في الخوض في الصفات والأحسام والحركة والسكون وشقشقة المتكلمين » إنما 
أمرهم لله بالإعان به وبرسله » ولذلك امتدحهم الله وزكاهم وقدمهم . 

يقول في ذلك : 

(( الذي أقول : إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد 


الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار » وجميع الوفود الذين دلوا في دين الله أفواجاً » علم 


١١)سورة‏ المائدة الآية 54 
(؟)سورة الرمر الآية 517 
(7)سورة طه الآية ه 
(5) التمهيد 7 / ١6١‏ 


05 


أن الله هيكلم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة » لا من 
قبل حركة ولا من باب الكل والبعض » ولا من باب كان ويكون » ولو كان النظر في 
الحركة والسكون عليهم واحباً وي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازماً ما أضاعوه ولو 
أضاعوا الواحب » ما نطق القرآن بتركيتهم وتقديمهم » ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم 
ولو كان ذلك من عملهم مشهوراً أو من أخلاقهم معروفاً لاستفاض عنهم واشتهروا به 


كما شهروا بالقرآن والروايات . )27 


ولقد وافق ابن عبد البر أئمة الإسلام وأعلامهم في ردهم على من عطل صفات الله » 


ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول : 


(( وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله ما وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله 
» من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل يثبتون له تعالى ما أثبته 
لنفسه » وينفون عنه ما نفاه عن نفسه » ويتبعون في ذلك أقوال رسله » ويجتنبون ما 
خالف أقوال الرسل » كما قال الله تعالى : 8 سيان َيْكَ ري الْعِرَّةَ عا يفوت 4 
أي عما يصفه الكفار المحالفون للرسل 14 وَسَلمْ على المرسيينَ 4 "© لسلامة ما 


قالوه من النقص والعيب 1 وَالحَمن لله رب العالمين 4 0 


١5١ المصدر السابق‎ )١( 
١4٠ (؟)سورة الصافات الآية‎ 
١8١ ()سورة الصافات الآية‎ 
١5 (5)سورة الصافات الآية‎ 


0901 


فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال » ونزهوه عن 
أن يكون له مثل من شيء من صفات الكمال » وأثبتوا له صفات الكمال على وجه 
التفضيل » ونفوا عنه التمثيل » فأتوا بلإثبات مفصل ونفي حمل فمن نفى عنه ما أثبته 


لنفسه من الصفات كان معطلا » ومن جعلها مثل صفات المحلوقين كان مثلاً ع والمعطل 


يعبد عدماً والممثل يعبد صنماً وقد قال تعالى  :‏ لَيِسَ كمِئَلف ىت 2 4 وهو رد 
ال صم مر 
على الممثلة ([ وَهوّ آَلسَمِيعٌ اَلبَصِيرٌ 20 وهو رد على المعطلة 7) . 


ويعلق الإمام الذهبي"؟ رحمه الله معلقاً على قول ابن عبد البر رحمه الله قائلاً : 
(( أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على 


الحقيقة لا على امخاز » إلا أنهم لم يكيفوا شيعاً من ذلك .... 


١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) ابن تيمية . المتواب الصحيح 4 / 4.5 ت. علي حسن ناصر وزملاؤه . دار العاصمة ط١‏ 
4 ١ه‏ وانظر بيان تلبيس الجهمية ١‏ / ه*” » ودرء تعارض العقل والنقل ه / 44 

(9) هو الإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز التركماني الدمشقي الشافعي الذهبي » علم من 
أعلام أهل السنة والجماعة ألف مصنفات متنوعة أهمها في علوم الحديث ومسائل العقيدة وكتبه 
مشهورة ومنتشرة » ولد سئة #/ااه وتوفي سنة 4 لاه . انظر ترجمته . طبقات الشافعية 9 / 
٠‏ هء الوافي بالوفيات * / ١5‏ ء ونكت الحميان 54١‏ ؛ وفوات الوفيات ” / 15” » الدرر 
الكامنة © / 9/8" » وانظر كتاب د . بشار عواد . الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام . 


(؟155) 


صدق والله فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك 
السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم كما نقل عن حماد بن زيد(" أنه قال : 
مثل الحهمية كقوم قالوا : في دارنا نخلة » قبل : لها سعف ؟ قالوا : لا » قيل : فلها كرب 


؟ قالوا : لا » قيل : لها رطب وقنو ؟ قالوا : لا » قيل فلها ساق ؟ قالوا : لا . قيل : فما 
في داركم نخلة ))0©. 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن المعطلة الذين اتخذوا النحاز وسيلة لتعطيل صفات 
| 


أ 


( ويمذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والحلال الثابتة لله تعالى 
في كتابه وسنة نبيه وك بدعوى أنما محاز ؛ كقوهم في استوى : استولى » وقس على ذلك 


غيره 


من نفيهم للصفات عن طريق المحاز ))27 . 


)1١(‏ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي مولاهم » أحد كبار أئمة الحديث » ولد بالبصرة 
سنة 94 ه ومات ينا سنة 14١همل‏ . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 7 / 585 الترح والتعديل 
5/5 - "«ماء قذيب التهذيب 8/8 ,.١١-‏ 

(؟) العلو للإمام الذهبي ١‏ / 17 . ت د. عبد الله صالح البراك . دار الوطن . ط ١‏ 14170ه 
(؟) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . المذكرة في أصول الفقه على روضة الناضر ص 8ه ؛ دار القلم 
بيروت . لبان . 


055 


المبحث الثالث 


رد ابن عبد البر على الجهمية والمعتزلة في 


تناول ابن عبد البر - رحمه الله - أربع صفات إهية نفتها أو أولتها المهمية والمعتزلة ومن 
شاكلهم من أهل البدع » ورد عليهم ردوداً قوية بالأدلة النقلية والحجج العقلية 
والنقولات اللغوية الى وردث في كلام العرب وأشعارها . 

وكان في رده يسمي الفرقة أحياناً فيقول وقالت المعتزلة ... أو وقالت الحهمية ... ؛ 
وأحياناً لا يسمي فرقة بعينها » بل يورد أقوالهم ثم يرد عليها » وأحياناً يقول : وقالت 
المبتدعة أو وقال أهل البدع » ثم يذكر أقوالهم وأحياناً يبين عقيدة أهل السنة ويقول مثلاً 
- وأما أهل السنة فيقولون كذا ... وهي واضحة في سباق كلامه أن المقصود بذلك هو 
الرد على الجهمية والمعتزلة . 

أما الصفات الإلهية الي رد على المعتزلة والجهمية فيها أقوالهم وشبهاتهم فهي : 

. صفة العلو‎ )١ 


؟) صفة الاستواء . 


؟') صفة لرول . 
4) صفة الكلام . 


ه) إضافة إلى رؤية الرب 8# يوم القيامة . 


055 


إن صف العلو والاستواء تكون أدلتهما تقريباً واحدة ؛ لأن كلتا الصفتين تدلان على 
على العلو للعزيز الحبار له » فتأي الردود غالباً من علماء الإسلام على أهل البدع شاملة 
لهاتين الصفتين . ٠‏ 

ونورد أولاً أدلة ابن عبد البر من القرآن وتعليقه عليها حيث يقول معلقاً على حديث 
الرول : 

(( وفيه دليل على أن الله وين في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت 
الجماعة وهو من حجتهم على المعترلة واللمهمية في قوهم إن الله وبق في كل مكان وليس 


على العرش » والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق في ذلك قول الله يق : 


(أليحَنُ عل الْعرَشٍ أَستَوَئ 6" 


صد 
8 58 0 4ه مر لس صرجل رن ميقع 5 2 
وقوله 3 : ثمّ استوّل على العرّش ما لكم من ذوئفه مِن ون ولا 


ل 3 
شفِيع "وقوه : [ ثم أسَتوئا | 


2 


1 صر 


0 ١ 
"0 لسّمَاءِ وَهىَ دُحَان‎ 


)١(‏ سورة طه الآية ه 
(؟) سورة السجدة الآية 6 
(9) سورة فصلت الآية ١١‏ 


)055( 


- 8 


وقرله : « إذا آ "بَتَعَوَأ إن ذى لْعَرشٍ سَبِيادٌ 004 

وقوله تبارك اسمه : 7 إِلَيه ب َعَدُ يَصَعَدُ الْكلمٌ اليب 0”" 

رتره عال : طقلا جل ره للْجَبَل 7" 

1 . 3 000 3 مك 7 م بمو صح َه 

وقال : ([ ءَأمِنتم من فى السََمَاءٍ أن نيف بكم الأ ض 0 
وقال جل ذكره :اسبح آَم ََلكَ آلْأَعَل 6" وهذا من العلو . 
وكذلك قوله : « الْعَلنٌ الْحَظِيمٌ 04 

)1١(‏ الآية 7 سورة الإسراء 

)١(‏ الآية ٠١‏ سورة فاطر 

0 الآية 4 ١سورة‏ الأعراف 

(4) الآية ١١‏ سورة الملك 


(5) الآية ١سورة‏ الأعلى 
(5) آية الكرسي رقم ١65‏ سورة البقرة 


)155( 


1 


« الْكبيرٌ الْمْتَعَالِ”. رَفِيعٌ آلدرَجَدتٍ ذو العَرَشٍ © تخافون 


ثًَ "كدي هس رم 
ركم من فوّقهمٌ © 4 


)١١‏ الآبة 5 سورة الرعد 

(١؟)‏ الآية ٠١١‏ سورة غافر 

5 الآية ٠ه‏ سورة النحل 
(4) الآية ه سورة السحدة 
(5) الآية ؛ سورة المعارج 
(5) الآية هه سورة آل عمران 


(فحدفق 


ورلهةد 


وقال : ( قَالَِّينَ عِددَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بألل وَآلمَْارِ 4 


0 


راس * دو ىم سشعم شا سمه 7 _- > و ”همه الى 
وقال : # وَمَنْ عِبدهء لا يُسَتَكبرونَ عن عِبَادَتِه ولا يسَتخَيسرون 54 


)١١‏ سورة النساء الآية ,مه 

(١؟)‏ سورة فصلت الآية .8 
(9) سورة الأنبياء الآية ١9‏ 
(4) سورة المعارج الآينان ١ » ٠١‏ 
(5) سورة التوبة الآية ؟ 

(5) سورة طه الآية 1١‏ 


)154( 


0 


وهذا كله يعضده توله تعالى : [ تَعَرّحٌ الْملتبكة وَآلرُو + 


2 
ع 
ص 


5 


- الأحاديث والآثار : 


ويورد رحمه الله في معرض رده على اللجهمية والمعترلة الأحاديث والآثار الصحيحة الي 
وردت عن الرسول و وأصحابه رضوان الله عليهم في علو الله يل واستوائه على عرشه 
فقد روي بسنده حديث الحارية المشهور عن معاوية” بن الحكم 5ك قا 

(( أطلقت غنيمة لي ترعاها حارية لي في ناحية أحد » فوجدت الذئب قد أصاب شاة 
منها » وأنا رجحل من بي آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة , ثم انصرفت إلى البي 
© فأحبرته فعظم على قال : فقلت يا رسول الله : فهلا أعتقتها ؟ قال فاثتئي بماء قال : 


فجت با إلى البى © فقال لما : أين الله ؟ فقالت : في السماء » فقال : من أنا ؟ قالت 


: أنت رسول الله » قال : إنها مؤمنة فاعتقها0)9. 


)١(‏ سورة المعارج الآية ؛ 

١. / 7 التمهيد‎ )١( 

(5) هو معاوية بن الحكم السلمي له صحبة وروى عن البي ظْ . انظر الاستيعاب 3 / ٠07‏ 
أسد الغابة 4 / 84لا 

(4) أخرحه مسلم » كتاب المساحد /الاه 

١0 / ٠7 التمهيد‎ )5( 


55 


وروى بسنده عن العباس بن عبد المطلب »أن رسول الله يك نظر إلى سحابة مرت فقال: 


(( ما تسمون هذه ؟ قالوا : السحاب . قال : والمرن » قالوا : والمزن » قال : والعنان » 
قالوا : نعم » قال : كم ترون بينكم وبين السماء ؟ قالوا : لا ندري » قال : بينكم 
وبينها إما واحدة أو اثنتين أو ثلاث وسبعون » والسماء والسماء فوقها كذلك بينهما 
مثل ذلك حن عد سبع سماوات » ثم فوق السماء السابعة بحر أعلاه وأسفله كما بين سماء 
إلى سماء » ثم فوقه ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء وسماء ثم الله فوق 


ذلك )»" 

ثم يروي رواية أخعرى فيها زيادة وهي : 

(( ثم فوقهم العرش ما بين أعلاه وأسفله مثل ذلك » ثم الله فوق ذلك0)00) 
وروى بسنده أن أعرابياً أنى البي 4# فقال : 


(( يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال » وففكت الأموال » فاستق الله الله لنا فإنا 


لنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك » فقال رسول الله :8 : ويحك أتدري ما 


)١(‏ أخرجه ابن خرعة في التوحيد » حديث ١44‏ والترمذي "8٠١‏ » وأبو داود 4977 » وابن 
ماجة 198 ع وأحمد 7٠١5 / ١‏ ووثقه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : (( قد رواه إمام الأئمة 
ابن خريمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا يما نقله العدل عن العدل )) بجموع 
الفناوى ٠"‏ / 157 » وانظر كتاب العرش لابن أبي شيبة هامش ص 7717 

() التمهيد /ا/ ١4١-14‏ 


تقول ؟! وسبح رسول الله # » فما زال يسبح حي عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم 
قال : 
ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من حلقه شأن الله أعظم من ذلك . ويحك وتدري 


ما الله ؟ إن الله على عرشه على سماواته وأرضه لهكذا وأشار بأصابعه الا مثل القبة » 


وأشار ييى بن معين بأصابعه كهيئة القبة » وأنه ليفط أطيط”؟ الرحل بالراكب9© )20 


وأما الآثار الي أوردها عن السلف فهي الآني : 


(( سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ”© عن قوله وَيْقْ - الرحمن على العرش استوى -- قال : 


(1) الأطيط : يأي بمعين أصوات الإبل كما قال الأعشى : 

ألست منتهياً عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل 

والأطبط في قول الأعشى هو الحنين . ويأيٍ الأطيط ,مععئ صوت الرحل لقوة ما فوقه . انظر مادة 
أطط في غريب الحديث لأبي عبيد ” / 07" » والغريبيين للهروي ١‏ / 4ه -- 5ه » ولسان العرب 
07 5 والنهاية ف غريب الحديث ١‏ / 4ه 

(؟) أخرحه ابن حزعة في التوحيد حديث ١41‏ » وابن أبي عاصم في السنة حديث لاه وأبو داود 
في سنته حديث 4775 » والطبراني في المعجم الكبير حديث ١547‏ » والدار قطي في الصفات 
حديث 8" » والبيهقي في الأسماء والصفات ص 575 » و صححه ابن منده في التوحيد * / ١8/8‏ 
؛ وأبو نصر السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ٠» ١45‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في تلبيس الحهمية * / +70 ومجموع الفتاوى 5 / 185 » وابن القيم في تهذيب السئن 7 / 514 
(9) التمهيد/ / ١5١‏ 

(4) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي - مولاهم - المشهور بربيعة الرأي » عالم فقيه ثبت 
» كان أحد مف المدينة مات سنة 75١1ه‏ . انظر وفيات الأعيان ؟ / 588 تُذيب الكمال 9 / 
9#ذء السير 5 / 2/4 


06012 


استواؤه معلوم وكيفيته مجهولة0". 
وقد روي عن عبد الله بن نافع”؟ عن مالك نحو ذلك قال : 


سئل مالك عن قول الله وْكَ - الرحمن على العرش استوى - كيف استوى ؟ 


فقال : . 

استواؤه معلوم » وكيفيته مجهولة » وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجحل سوء”” . 
: إف4 : 000 

وروى حماد بن زيد عن عاصم بن بهدله » عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : 


الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكو” ... 
وقال ابن المبارك : 


الرب تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش 2 ))7, 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (( إن هذا الحواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك )) ججموع الفتاوى 
.]لهاسم 

(؟) هو عبد الله بن نافع الصائغ القرشي أبو محمد المدن » لزم مالك بن أنس لزوماً شديداً وكان لا 
يقدم عليه أحداً . ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين مات سنة 7ه . انظر : تذيب الكمال 
508/5 . التقريب 955" » شذرات الذهب 7 / ه١١‏ 

(5) الأثر ثابت عن مالك . انظر تخريجه في كناب العرش للذهبي حديث رقم هلس بها 

(4) هو عاصم بن هدله بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوق المقرئ » قال عنه أحمد : كان رجلا 
صالحاً خيراً ثقة » وقال ابن حجر صدوق له أوهام . مات سنة 11/4ه . انظر تمذيب الكمال ١‏ 
/ 479 » السير ه / ١55‏ ء الميران ؟ / لاه" » طبقات القراء ١‏ / 45م 

(5) أحرجه الدارمي في الرد على الجهمية حديث 8١‏ » وابن خزعة في التوحيد حديث 1١49‏ ) 
وأبو الشيخ في العظمة حديث 69 وصححه الذهي في العلو حديث ١٠5!‏ . 

(5) الأثر معناه صحيح . انظر الحامش السابق 

() الاستذكار 8 / ١5١‏ وانظر التمهيد /ا / ١ه١‏ - ؟ه١‏ 


00 


وبإثبات ابن عبد البر رحمه الله لصفي العلو والاستواء فقد وافق أهل السنة والجماعة في 
ذلك وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل » 
ونفى ما نفاه عن نفسه من غير تعطيل . 

وفيما يلي طائفة من أقوال أئمة المسلمين من المتقدمين والمتأحرين تقرر ما ذهب إليه ابن 
عبد البر وتؤيده : 


يقول الإمام ابن أبي شيبه 29 : 


(( وقال يك - «اليخْمن على المَْش امرك 4- فلل تعالى استوى على العرش برى 


كل شيء في السماوات والأراضين » ويعلم ويسمع كل ذلك بعينه وهو فوق العرش ؛ لا 
الحجب الي احتجب بما عن خلقه تححبه من أن يرى ويسمع ما في الأرض السفلى » 
ولكنه خبلق الحجب وخلق العرش كما لق الخلق لما شاء كيف شاء ما يجمله إلا 


ثم توافرت الأحبار على أن الله تعالى حلق العرش فاستوى عليه بذاته ثم تلق الأرض 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي مولاهم الكوثٍ » نشأ وتربى في بيت علم 
فأبوه وحده من العلماء وعمه القاسم من العلماء وكذلك عمه الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبه صاحب - المصدف -- المشهور . وقد برع محمد بن عثمان في أكثر من فن من فنون العلم 
وكان كثير الحديث واسع الرواية بصيراً بالحديث والرجال ؛ مات سنة 510١ه‏ . انظر تاريخ 
بغداد ‏ / ؟4 » الكامل لابن عدي 5 / 51910 » طبقات الحفاظ للسيوطي 8107؟ » طبقات 
المفسرين للداودي ؟ / ١97‏ 
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والسماوات » فصار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش . 


فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصاً من حلقه بائناً منهم » علمه في خلقه لا 


خرجون من علمه . )70 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


(( فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله © من أُوهها إلى آخرها » ثم عامة 
كلام الصحابة والتابعين » ثم كلام سائر الأئمة » تملوء مما هو إما نص وإما ظاهر في أن 


لله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء ... وأنه فوق السماء .. 


ثم عن السلف في ذلك من الأقوال » ما لو جمع لبلغ مثين وألوفاً » ثم ليس في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله يك ولا أحد من سلف الأئمة ولا من التابعين لحم بإحسان » ولا عن 
الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك » لا نصاً ولا 


ظاهراً )2 , 


. العرش محمد بن عثمان بن أبي شيبه ص 89؟ات . د . محمد بن حليفة التميمي مكتبة الرشد‎ )١( 
اهل‎ 418/1١ الرياض ط‎ 

(؟) الفتوى الحموية لابن تيمية ص ؟١‏ تحفيق : أبو عبد الرحمن نبيل صلاح عبد انجيد مطبوعة مع 
شرح فتح رب البرية للشيخ ابن عثيمين . دار الإتقان الإسكندرية . ط 7 / 478 1ه 


00 


ويقول العلامة ابن عثيمين 9" رحمه الله : 


(( فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان يما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته 
فوق خحلقه ... وأما الإجماع » فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة 
على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه » وكلامهم مملوء بذلك نصاً وظاهراً 3 


ع 


وأما العقل : فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خخلقه . 


وأما الفطرة : فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم ؛ العرب وحيق العجم حئ البهائم على 
الإبمان به وبعلوه » فما من عبد يتوحه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وحد من نفسه ضرورة 


)١(‏ هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر » محمد بن صالم آل عثيمين من بي تميم 
ولد سئة 419 ١ه‏ في عنيزة وحفظ القرآن وتلقى تعليمه الأولي بعنيزه ثم التحق بالشيخ عبد 
الرحمن السعدي رحمه الله ولرمه ملازمة شديدة فدرس عليه التفسير والحديث والسيرة والتوحيد 
والفقه والأصول ٠‏ وتأثر .عنهجه وتأصيله وطريقة تدريسه ثم النحق بالمعهد العلمي في الرياض من 
عامي 1ه - 1078١1ه‏ واستفاد من المشايخ الذين كانوا يدرسون فيه من أمثال الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي والشيخ المحدث عبد الرزاق الإفريقي » كما اتصل في أثناء ذلك بالشيخ ابن 
باز رحمه الله وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب واللمقارنة بينهما . عين الشيخ 
مدرساً بالمعهد العلمي من عام 1+174ه إلى عام 8,6 1ه ثم انتقل إلى كلية الشريعة وأصول 
الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية له حهود عظيمة خلال أكثر من 
حمسين عاماً في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله » 
وصدرت له العشرات من الكثب والرسائل والمحاضرات والفتاوى » كما صدر له آلف الساعات 
الصوتية الى سجلت محاضراته وبرايجه الإذاعية ودروسه العلمية » ولحهوده العلمية عبن عضواً في 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عام 401 ١ه‏ . توفي رحمه الله في شهر شوال عام 
0ه . انظر ترجمته مقدمة كتاب فتاوى ابن عفيمين في العقيدة / جمع وترتيب فهد السلمان / 
ط١1/؟؟:١ها.‏ 


0 


بطلب العلو ء وارتفاع قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى غبره بيناً ولا ثمالاً » ولا ينصرف 


عن مقتضى هذه الفطرة إلا في إضالته الشياطين والأهواء )20 
ثالغا - رده عليهم في تأويلهم للاسمواء : 
إن اللحهمية والمعتزلة ومن سار على شاكلتهم يؤلون الاستواء ويقولون بأنه محاز © وأن 


معن الاستواء هو الاستيلاء » وشبهتهم في ذلك أنه يلزم القول بالاستواء التشبيه 


والتجحسيم والحاجحة إلى العرش 4 وغير ذلك من الافتراضات الفاسدة 8 


وقد رد عليهم ابن عبد البر رحمه الله وأبان الصواب في ذلك » فذكر معن الاستواء في 


)١(‏ ابن عثيمين . شرح فتح رب البرية بنلخيص الدموية ص ١١‏ مطبوع مع الفتوى الحموية دار 
الإتقان بالإسكندرية ط؟ /15578اهم 

(؟) يقسم علماء البياك ومن سار على نجهم الكلام إلى حقيقة وبحاز 

فالحقيقة في الاصطلاح : هو ما أقر في الاستعمال على وضعه في اللغة أو كل كلمة أريد يما ما 
وقعت له في وضع واضع .... وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة . 

وأما لبحاز : فهو ما كان ضد الحقيقة » أو كل كلمة أريد بما غير ما وقعت له في وضع واضعها 
لملاحظة بين الثاني والأول . انظر الختصائص لابن جين ؟ / 457 » وأسرار البلاغة للجرجاني ص 
8٠‏ »ء وامثل السائر ١١ / ١‏ وهذا التقسيم لا تعرفه العرب في كلامهم - من حقيقة وجاز - 
وإنما هو اصطلاح حادث ركبه ودعمه أهل الكلام لتحريف نصوص الشرع . 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : 

(( وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة وبحاز ليس تقسيماً شرعياً ولا عقلياً » ولا لغوياً » فهوء 
اصطلاح محض » وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص » وكان منشؤه من جهة 
المعتزلة والهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين )) مختصر الصواعق المرسلة ص 557 . 


فيه 


اللغة بأنه العلو والارتفاع والاستقرار » وذكر الشواهد من القرآن الكريم ومن أشعار 
العرب ومن أقوال علماء اللغة وأكد أن الاستواء معلوم ومن أوّل استوى باستولى فكأن 
لله غالب أحداً ثم استولى على العرش ؛ لأن الاستبلاء في اللغة هو المغالبة وتعالى الله أن 
يغالبه أحد وهو الواحد الصمد يله . 

ثم يذكر الحديث النسوب لابن عباس رضي الله عنهما ورأيه فيه من خلال الصنعة 
الحديثية . 

يقول - رحمه الله - ؛ 

(( وأما ادعاؤهم احاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى - استولى -- فلا معن له ؛ 
لأنه غير ظاهر في اللغة » ومعيئ الاستيلاء في اللغة المغالبة » والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد » 
وهو الواحد الصمد » ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حئ تتفق الأمة أنه أريد به 
يجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا الأعلى ذلك » وإنما يوجه كلام الله إلى 
لأظهر والأشهر من وجوهه » ما لم بمنع ذلك ما يجب له التسليم ولو ساغ ادعاء 


بحازلكل مدع » ما ثبت شيء من العبارات وجل الله وب عن أن يخاطب إلا با تفهمه 


لعرب في معهود مخاطباتا مما يصح معناه عند السامعين ))7) 


ويورد رحمه الله الاستشهادات بالآيات القرآنية في إثبات حقيقة الاستواء فيقول : 


١1 / ٠7 التمهيد‎ )١( 


فك 


(( الاستواء الاستقرار في العلو ويْمذا خخاطبنا الله وك وقال : 


لِتَسَكَوُأ على ظهُورهء ثم تَذَكرُوأ يِعْمَة رَيَكُمَ إِذَا َسْمَوَيمٌ عَلَيْهِ 6 0 
جد 
وقال : #[ وَأسَتَوتٌ عَلَ أفُودِئْ 4 © 


ص 7 


وقال : #[ فَإِذَا آَسَعَوَيَتَ أنتٌ وَمّن مّعَكَ عَلى آلْقْلِكِ # © 


كما يورد من الاستشهادات اللغوية أقوال بعض علماء اللغة وأبياتاً من شعر العرب تؤكد 


ما ذهب إليه فيقول : 


(( والاستواء معلوم ف اللغة ومفهوم » وهو العلو والارتفاع على الشيء » والاستقرار 
والتمكن فيه » قال أبو عبيدة © في قوله تعالى ( استوى ) قال : علا » قال : وتقول 
العرب : استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت وقال غيره : استوى أي انتهى شبابه 


واستقر فلم يكن في شبابه مزيد ا 


وقد ذكر النضر بن ميل © وقد كان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة قال : 


١ سورة الرحرف الآية‎ )١( 

(9؟) سورة هود الآية 44 

0 سورة المؤمنون الآية ١/7.‏ 

(4) هو معمر بن المثئ التميمي مولاهم البصري العلامة النحوي صاحب التصانيف » ولد سنة 
٠ه‏ ءلم يكن صاحب حديث وإنما له علم باللسان وأيام الناس » توثي سنة 505 أو 5١١‏ 
ه . انظر المعارف لابن قنيية ص 49 ه » تاريخ بغداد 1١5‏ / 381 » والسير 9 / 445 

(5) هو النضر بن شُميل بن ححرشه أبو الحسن المازي البصري العلامة النحوي كان من فصحاء 
الناس وعلمائهم بالأدب وأيام الناس » ثقة صاحب سنة مات سنة ٠8‏ ٠ه‏ . انظر : عُذيب الكمال 
٠‏ ©هالسير 5 / 6 ؟” ء بغية الوعاة ؟ / 1» 


00 


حدثين الخليل0؟ » وحسبك بالخليل » قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابي”© وكان من أعلم 


من رأيت فإذا هو على سطح » فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا : 


استووا ؛ فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال ؟ قال : فقال لنا أعرابي إلى جنبه إنه أمركم أن 


21 0001 


. 8 7 5 2 4 م 7 أ 
ترتفعوا » قال الخليل : هو من قول الله وك : 32 ثم أشتوئة إل لمك وى دحا 207 
فصعدنا إليه فقال : هل لكم في خبر فطير ولبن هجير وماء مير » فقلنا الساعة فارقناه 


فقال : سلاما . فلم ندر ما قال ؟ فقال الأعرابي : إنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا 
شر قال الخليل : هو من قول الله وك : [ وَإِذَا حَاطَبّهُمُ آلْجَهِلُونَ قَالُوا 


20 ا ل ان 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي النحوي » مؤسس علم العروض وصاحب كتاب 
( العين ) كان من خيار عباد الله المثقفين في العبادة » أخذ عنه سيبويه وغيره ؛ ولد سنة ١٠٠هاء‏ 
وماث بالبصرة سنة ١7١‏ أو ١175‏ ه انظر : أخبار النحويين البصريين للسيراقي ص ”7 » إنباه 
الرواة على أنباه النحاة ”4١ / ١‏ » شذرات الذهب ١‏ / ه7؟ 

(؟) أبو ربيعة الأعرابي : لم أقف على ترجمته » ويكفي ثناء الخليل عليه . 

() سورة فصلت الآبة ١١‏ 

(4) الآبة 55 سورة الفرقان 

() ذكره ابن القيم قي اجتماع الميوش ص ١17‏ والذهبي في العلو رقم .54 

(5) التمهيد /ا / ١1‏ 


00050 


وأورد هذه الأببات لأمية بن أبي الصلت 27 ولشاعر آخر في معرض استشهاده على أن 
مععئ الاستواء هو العلو . 
أما بيتا أمية فهما : 


فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 


قف صفق 


مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوحوه وتسجد”؟ )) 


ويورد بيتا آخمر من الشعر ويعلق عليه قائلا : 


(( وقال الشاعر : 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النحم اليماني فاستوى”) 


» 86 هو أمية بن أبي الصلت الثقفي شاعر جاهلي من أهل الطائف » قدم مكة وسمع من البي‎ )١( 
. كان ممن نبل عبادة الأصنام وحرم على نفسه الخمر » شعره فيه الحكمة وخلق السماوات والأرض‎ 
الأعلام ؟ / ؟‎ » ٠١1/ / < تاريخ ابن عساكر‎ » "١ انظر المعارف ص‎ 

(؟) ديوان أمية بن الصلت ص 8" » ”غ2 تحقيق سجيع الحبيلي » دار صادر طأ١‏ 2 1959/8 م 
التمهيد 7 / ١‏ 

(4) لم أقف على قائله 

١9 / 7 التمهيد‎ )5( 


000 


ولم يفت ابن عبد البر أن ينبه على الحديث الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
الاستواء وأخذه بعضص المفسرين المأولين للاستواء قُُ أنه حديث منكر ونقلته بجهولون 
ضعفاء ولا يصح الاستشهاد به فيقول : 


(( وأما نزع من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد 


كَّ 


الصمد عن عبد الله بن بجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى : 6 


لْمَرَشٍ آسَتَوَئ ([8)) 76" على جميع بريته فلا يخلو منه مكان . 

فالجواب عن هذا : 

أن هذا حديث منكر عن ابن عباس ونقلته بجهولون ضعفاء » فأما عبد الله بن داود 
الواسطي (© وعبد الوهاب بن مجاهد 7" فضعيفان ؛ وإبراهيم عبد الصمد مجهول لا 
يعرف » وهم لا يقبلون أحبار الآحاد العدول فكيف يسوغ لهم الاحتجاج عثل هذا 


الحديث لو عقلوا وأنصفوا ))2. 


)١١‏ سورة طه الآية ه 

(؟) هو عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد البجار . قال النسائي ضعيف وقال ابن حبان لا يجوز 
الاحتجاج به . الضعفاء والمتروكين للنسائي ص 54 ء المجروحين لابن حبان ” / 84 

(؟) هو عبد الوهاب بن بجحاهد بن جبر المكي . قال أحمد ليس بشيء ضعيف وكذبه الثوري » وقال 
أحمد ليس بشيء » وقال النسائي متروك ؛ وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ترك حديثه . انظر 
الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص 4 ؛ المجروحين لابن حبان ١45/7‏ . 

١ / ٠7 التمهيد‎ )5( 


051١١ 


ولقد كان للقول بالمحاز أثره الكبير في تحريف النصوص الشرعية الصريحة في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة » وخاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات الإلحية واتخاذ ذلك مطية إلى نفي 
صفات الكمال والحلال لله تعالى وصرفها عن حقائقها وإبطال دلالاتما (( وهذا التلازم 
الوثيق بين ابحاز وبين نفي الصفات هو الذي يفسر لنا السبب في كون عامة من يقول 
باز في القرآن والسئة هم المعطلة لنصوص الصفات والقدر » على أنه غير منكور ولا 
مستبعد أن يكون بعض فحول الكلام الذين قالوا بالنجاز قصدوا إلى تحقيق أغراض 
مستورة ترمي إلى زعزعة أصول الدين وهلهلة ثوابته » وإزالة البقين من نفوس المسلمين » 
حي تخلوا نهم الساحة لممارسة المدكرات والعظائم من غير نكير )) © . 


أما موافقة السلف من علماء الأمة لما ذهب إليه ابن عبد البر فهى مطابقة لقوله » وهذه 
طائفة من أقوالهم في عصور شئ : 
يقول الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - في إثبات الصفات على حقيقتها : 


(( وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن » فما ذكره الله تعالى في القرآن 
من ذكر الوجه واليد والنفس » فهو له صفات بلا كيف ولا يقال : يده قدرته أو نعمته 


؛ لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال)) 9 . 


ويقول الإمام ابن القبم الذي وصف ابحاز بأحد الطواغيت الي هدم يما أصحاب التأويل 


)1١(‏ د . أحمد لوح : جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص 86 . دار ابن القيم وابن 
عفنان ط ١‏ / 4؟49١ه‏ . وانظر : المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات للدكتور 
محمد عبد ال رحمن المغراوي ١‏ / 55" وما بعدها ط 147١ / ١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة . 

(؟) الفقه الأكبر مع شرحه للدكتور محمد الخميس ص /” . دار المسلم . الرياض ط ١‏ / 
4 هد. 


00195 


ومفنداً قوله في تعليقه على الاستواء وهو مثال من الأمثلة الكثيرة لابن القهم في إثبات 


حقيقة الصفات الإلهية ونفي المجاز عنها(؟ : 


ويقول : (( أنه لو أريد ذلك المعئ المحازي لذكر في اللفظ قريئة تدل عليه » فإن المحاز إن 
م يقترن به قرينة وإلا كانت دعواه باطلة ؛ لأنه حلاف الأصل ولا قرينة معه ومعلوم أنه 
ليس في موارد الاستواء في الفرآن والسنة موضع واحد قد اقترنت به قرينة تدل على ابحاز 
» فكيف إذا كان السياق يقتضي بطلان ما ذكر في امجاز وأن المراد هو الحقيقة 
........... أنه إذ فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معئ هذه الآيات كلها إلى أن الله 
تعالى أعلم عباده بأنه حلق السماوات والأرض ثم غلب على العرش بعد ذلك وقهره 


وأنه أراد بقوله ليحن عَلَ امرش أستو 04 أي اعلموا يا عبادي أن بعد 


فراغي من علق السماوات والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه )) © 


)١(‏ انظر : ابن القيم . الصواعق المرسلة بتصرف . ١‏ / 909 ت . إياد عبد اللطيف . مكتبة الرشد 
ط١/ه؟:اهد‏ 

(؟) سورة طه الآية © 

() مختصر الصواعق لابن الموصلي ص 75 . ت مصطفى أبو المعاطي . دار الغد النديد ط ١‏ / 
/ا؟:1اهد 


15 


ويقول الإمام الشنقيطي - رحمه الله - : 


(( وهذا اللروم اليقيي الواقع بين القول بامحاز ف القرآن » وبين جواز نفي بعض القرآن 
قد شوهد في الخارج وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجحلال الثابتة لله 
في القرآن العظيم » وعن طريق القول بلحاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا : 

لاا يد ولا استواء » ولا نرول » ونحو ذلك في كنير من آيات الصفات ؛ لأن هذه 
الصفات لم ترد حقائقها » بل هي عندهم بحازات » فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو 
القدرة » والاستواء في الاستيلاء » واللزول نزول أمره ونحو ذلك » فنفوا هذه الصفات 
الثابتة بالوحي عن طريق القول باز )) © 

صفة الرول : 

أما صفة الزول فقد أثبت الإمام ابن عبد البر رحمه الله صحة حديث التزول ‏ لله ل 
فقال : 

(( هذا حديث ثابت من جهة النقل . صحيح الإسناد . لا يختلف أهل الحديث في 
صحته )) ونص الحديث هو : (( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا حين يبقي 
ثلث الليل الآحر يقول : من يدعئٍ فأستجيب له » من يسألئ فأعطيه » من يستغفري 
فأغفر له ع) , 29 

ويرد على من أول الحديث على غير ظاهره بأن الحديث ثابت عن الرسول 8# نؤمن به 


من غير تكييف ولا تأويل » ثم يرد على من تأول الترول بنرول رحمته أو نزول أمره 


بححج قوية فيقول : 


)١(‏ محمد الأمين الشنقيطي . منع حواز المحاز في المنزل للتعبد والإعجاز ص 70 . القاهرة . مكتبة 
السنة / 4١5‏ ١ه‏ 

)١(‏ أخرحه البخاري كتاب التهجد ١١45‏ » ومسلم كتاب الصلاة المسافرين ./ه/ا 

التمهيد 17 / /؟١‏ 


015 


(( والذي عليه جمهور أئمة السنة أنهم يقولون : 


يزل كما قال رسول الله # » ويصدقون كذا الحديث ولا يكيفون والقول في كيفية 
الزول كما يقول ف كيفية الاستواء والمحيء والحجة في ذلك واحدة 8 


وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا أنه ينزل أمره وتنزرل رحمته » وروى ذلك عن حبيب”؟ 


كاتب مالك وغيره » وأنكره منهم آحرون » وقالوا : 


هذا ليس بشيء ؛ لأن أمره ورحمته لا يزالان ينتزلان أبدا في الليل والنهار وتعالى الملك 
الحبار الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون في أي وقت شاء » ويختص برحمته من يشاء 


مئ شاء لا إله إلا هو الكبير المتعال )27 


ونشير هنا إلى رواية أوردها عن الإمام مالك رحمه الله يذكر فيها أن نزول الرب تبارك 
وتعالى هو تنزل أمره (( وقد حاول ابن عبد البر توحيه هذه الرواية عن الإمام مالك يما لا 


يتعارض ومذهب السلف في ذلك ))20. علماً بأن هذه الرواية عن مالك لا تصح كما 


فق حبيبا بن أبي حبيب أبو محمد المصري 8 متروك كذبه أحمد وأبو داود وجماعة توق سنة 
4ه . انظر : المجروحين لابن حبان ١‏ / 5"80؟ » ترثيب المدارك ” / ١17‏ ميزان الاعتدال ١‏ / 
16 

١4 / ٠7 (؟) التمهيد‎ 

(5) د. سليمان الغصن . عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإبمان ص ١ه"‏ ط 1١‏ / 
5ه . دار العاصمة . 


01 


قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 0 


(( ويبدو أن هذا التوحيه من ابن عبد البر لكلام الإمام مالك كان قبل أن يتبين له ضعف 
هذه الرواية عنه » والظاهر أنه تبين فيما بعد أنما غير صحيحة فإنه قال في كتايه 
الاستذكار - في المقدمة -- وقد ألفه بعد التمهيد » ولو صح ما روى في ذلك عن مالك 
كان معناه أن الأغلب من استجابته دعاء من دعاه من عباده بر حمته وعفوه يكون في 


ذلك الوقت )20 


وقد أطبق علماء الإسلام من سلفهم وخحلفهم على ما ذهب إليه الإمام ابن عبد الير رحمه 
الله في أن نزول الرحمن نزول حقيقي كما يليق بجلاله وكماله 9# » وهذه تماذج من 


أقوالهم رحمهم الله . يقول الإمام ابن أبي زمنين 29 : 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (( رويت عن طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب » لكن هذا 
كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل » لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك » ورويت من طرق أخخرى 
ذكرها ابن عبد البر وث اسنادها من لا نعرفه )) شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى ٠‏ / 
ا 

(؟) عقيدة الإمام ابن عبد البر قي التوحيد والإيمان ص ؟ه" 

(") هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المرّي الأبيري القرطبي . الإمام القدوة الزاهد » 
صاحب التصانيف منها : مختصر المدونة وأصول السنة على طريقة السلف . توفي سنة 99اه . 
انظر : ترتيب المدارك 4 / 51/9 ء سير أعلام النبلاء ١848 / 1١١7‏ » هدية العارفين ؟ / .1ه 


وكام 


(( ومن قول أهل السنة أن الله يول إلى سماء الدنيا » ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا 
فيه حداً - وذكر الحديث من طريق مالك وغيره 20 وهذا الحديث يبين أن الله قل 
على العرش في السماء دون الأرض وهو أيضا بِيّن في كتاب الله وني غير حديث عن 


رسول الله 8 )») 7 


وقال الحافظ ابن رجحب رحمه الله : 
(( وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث الوول ثلث الليل الآخر وقال : 
ثلث الليل يختلف باحتلاف البلدان » فلا يمكن التزول في وقت معين ومعلوم بالضرورة 


من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض . وأن الرسول َيه أو نحلفاءه الراشدين لو سمعوا من 


يعترض به لما ناظروه بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخحالفين المنافقين المكذيين)) 29 


)١(‏ وهو حديث التزول المشهور في كتب أهل السنة وقد سبق تخريجه 

(؟) ابن أبي زمنين . أصول السنة ص ١١-11٠١‏ .اث . عبد الله البخاري ط 1١‏ / 416 اه . 
مكتبة الغرباء الأثرية / المدينة » وبحد هذا النص عند شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ه / 
إن 

(5) ابن رجحب فضل علم السلف على الخلف ص 48 » ت محمد بن ناصر العجمي . ط؟ . دار 
البشائر الإسلامية . الكويت . 


(فحقة 


ويؤكد الشيخ عبد العزير بن باز" رحمه الله-أقوال السلف في إثبات صفة التزول 
والصفات في عمومها على حقيقتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 
فيقول : 

(( أما الوحه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبت في النصوص من الكتاب 
والسنة الصحيحة » وقال يما أهل السنة والجماعة وأثبتوها لله سبحانه على الوجه اللائق 
به سبحانه » وهكذا النرول والحرولة جاءت بما الأحاديث الصحيحة ونطق ها الرسول 
© وأثبتها لربه يبْقَ على الوجه اللائق به سبحانه من غير مشابمة لخلقه ولا يعلم كيفية 


هذه الصفات إلا هو سبحانه » فإنكار ... هذه الصفات إنكار على البي عله » ببسل 


(1) هو العلامة الفقيه الزاهد الورع الشيخ عبد العزير بن عبد الله باز مفي الديار السعودية » ولد 
سنة 170 وأصيب في صغره عرض في عينيه أفقده بصره فعوضه الله بنور البصيرة والتبحر في العلم 
الشرعي »حفظ القرآن قبل البلوغ وتلقى تعليمه على أيدي كثير من علماء النزيرة العربية منهم عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد عبد الوهاب » والشيخ محمد بن إبراهيم مفي- 
-الديار السعودية في حينه » وغيرهم ؛ ولي القضاء في الخرج لاه؟١‏ - إلالا١‏ هاء ثم عين 
مدرساً في المعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض ١. -- ١799‏ ء ثم نائباً لرئيس اللجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية إلى ٠9١ه‏ ثم رئيساً للجامعة بعد وفاة الشيخ ابن إبراهيم إلى ١40‏ 
ه ء ثم عين الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى عام 414 ١هاء‏ 
ثم عين مفتياً للمملكة العربية السعودية إلى وفاته في محرم عام 4٠١‏ ١ه‏ وكان إضافة إلى مهامه 
رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس ابحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الججمع الفقهي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي إضافة إلى غيرها من عضويات احالس والهيئات الإسلامية العالمية . له أكثر 
من عشرين كتاباً ورسالة في الفقه والعقيدة والدعوة إلى الله غير فتاواه في الصحف والمحلات والإذاعة 


. جمعت فتاواه ومقالاته في عشرين بلدا . انظر مقدمة مجموع فتاوى ومقالات متنوعة . 


1 


إنكار على الله كك ؛ لأنه سبحانه ذكر بعضها في كتابه العزيز » وأوحى البعض الآخر 


لنبيه ميك ؛ فإنه يمك لا ينطق عن الحوى وإنها يخبر عن الله سبحانه يما أوحي إليه )) © 
صفة الكلام 


أما صفة الكلام فيرى ابن عبد البر أن الكلام صفة من صفات الله 8 وأن القرآن هو 
كلام الله وهو غير مخلوق » ومن قال بغير ذلك فهو كافر مبتدع فيقول مبينا ومقررا 


عقيدة أهل السنة والجماعة حيث يقول : 


(( والقرآن عندنا صفة من صفات الله وهو كلام الله )» (“وذكر عن بعض السلف قوم 


(( قال سفيان الثوري وسفيان بن عيبنه من قال القرآن عنلوق فهو مبتدع © ))) 


ونقل أيضاً عن يحي بن ييى ”2 بكفر من قال بأن القرآن عخلوق فقال : 


)١(‏ الشيخ ابن باز . بجموع فتاوى ومقالات متنوعة ”7 / ١ه‏ - 5م 

(؟) التمهيد ا / 551 

(0) ذكر ذلك اللالكائي في مواضع مختلفة من كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؟ / 
5 وما بعدها وانظر حلق أفعال العباد للبخاري أثر رقم ( ١‏ ) ورقم ( ) ورقم ( 0+ ) 

(4) ابن عبد البر . الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص "5 . مكتبة القلس عام ٠6اه‏ 
(©) هو ييى بن ييى التميمي الحنظلي أبو زكريا المنيسابوري قال أحمد كان ثقة وزيادة » وقال 
اسحاق بن راهويه ما رأيت مثل يبى بن ييى » وقال ابن حبان كان من سادات أهل زمائه علماً 
وديناً وفضلاً . مات سنئة 5؟؟ . انظر تمذيب الكمال 9" / #1ء السير 15١‏ / ١ه‏ 


2519١ 


(( وكان يحى بن يى يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يكلم ولا يجالس ولا 
يناكم 290 )) 00 
ويقول في تعليقه على حديث (( قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن )) 9© 


(( والقرآن عندنا صفة من صفات الله وهو كلام الله )) 29 


وقد استنبط رحمه الله من حديث الرسول © (( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


لق )) ** دليلاً على أن كلمات الله غير مخلوقة حيث قال : 


(( وفي الحديث من الفقه أيضاً أن كلام الله يبك غير مخلوق » وعلى ذلك أهل السنة 
أجمعون - وهم أهل الحديث والرأي في الأحكام - ولو كان كلام الله أو كلمات الله 


مخلوقة ما أمر رسول الله © أحداً أن يستعيذ .مخلوق » دليل ذلك قوله كنك : 


0070010 بل سي عر سا سإ سس مح س يي لخر عرس مسي 5 7 
ل وَأَنَهكانَ رِجَالُ من لاني صَودُون حال عن بن فزادوهمٌ رقا ”0 16 


4417 ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة أثر‎ )١( 
/اه‎ / ١ (؟) ابن عبد البر . جامع بيان العلم وفضله‎ 

() أحرحه البخخاري . كتاب فضائل القرآن 1.ه 

(5) التمهيد /! / 551 

(ه) أحرجه مسلم . كتاب الذكر والدعاء 4١٠17؟‏ 

(7)سورة المن الآية " 

التمهيد ١؟‏ / ١4؟‏ ء وانظر الاستذكار 707 / /40 ء والكافي ١/86 / ١‏ 


00 


أقوالهم في أن كلام الله صفة من صفاته وأنه غير مخلوق يقول الإمام عبد العزيز الكناي © 


5 58 7 59 
في مناظرته المشهورة مع بشر المريسي 7 : 


(( أنزل الله ين حبرا مغرداً ذكر فيه خخلق الأشياء فلم يددع منها شيئاً إلا ذكره وأدخله 


في خحلقه » وأحرج كلامه وأمره من جملة الخلق وفصله منها ليدل على أن كلامه غير 


الأشياء المحلوقة وخارج عنها فقال : ات رَكَكْ أنه ألرِى حَلقَ الْسَمنواتٍ وَالْدرض 


00 سرصي يهن سر ١‏ عر صرحت سه سس عل 


في سسنَةِ أَيَآو ثح ستو عل الْعْشٍ يطيى الْتَلَ ار طبه حي وَلسَّمْسَ وَالْفَمَرَ 

سم بج ول وس امل اي قد ين يعمج له هسه له مدي رحس صر سر بيطلاي 

وَلُجوم مُسَخَراتٍ يأرو ألا له اَْلْق ولد تارك أَنّهُ َب العنلدي (20) 7:4" فجمع في 
قوله ( ألا له الخلق ) جميع ما خخلق فلم يدع شيئاً ثم قال ( الأمر ) يع والأمر الذي كان 


به الخلق خلقاً » فرقاً بين خلقه وأمره فجعل الخلق حلقاً والأمر أمراً » وجعل هذا غير هذا 


)١(‏ هو عبد العزيز الكناني الشافعي من أصحاب الإمام الشافعي » صاحب كتاب الحيدة حكى فيه 
. مناظرته لبشر المريسي توفي سئة ٠4؟‏ ه . انظر تاريخ بغداد ٠١‏ / 445 » طبقات الشافعية ؟ / 
١45‏ 

(؟) هو بشر بن غياث بن أبي كرمة العدوي مولاهم » اشتغل بالكلام فحكى عنه أقوال شنيعة » 
وقد كفره الأئمة لمقالته السيئة » وقد بسط الرد عليه الإمام الدارمي في كتابه المشهور . توي سنئة 
4ه . انظر تاريخ بغداد ٠7‏ / 5ه » السير ١99 / ٠١‏ » ميزان الاعتدال ١‏ / 77م 


(")سورة الأعراف الآية 4ه 


591١ 


حلة كل ور مر ص 


حِدَهٌ كلمج بِالْبَصَرٍ © 4 ” وقال : ٍ يِه الأمرُ 


ين قَبَلُ وَمِنْ بَعَذَّ 6 ”" يعني من قبل الخلق ومن بعد الخلق » » ثم جمع الأشياء المحلوقة 
في آيات كثيرة في كتابه فأحبر عن خلقها » وأنه نه ححلقها بقوله وكلامه » وإنث كلامه 


وقوله غيرها وخارج عنها قال : [ وَهُوَ أأّذِف حَلَقَ آلسَمّوَت وَالأرضَ 
إن رو 00 عع و6 عو صه را غ2 رمو صدو” و 

بِآلْحَقٌ وَيَوْمَ يَقول كن فيَكون فَوَلهُ الحَق وَلَهُ الملل # "© وقال 
: 8 وَمَا حَلَقَنَا آلسَموَات وَآلْأَرَضَ وَمَا بَيكَمَآ إل بَآلْحق 4 9 وقال : 


7 بَبِنهُمَآ إلا بآلْحَيْ وجل نس 24 .......... فلم يدع شيعا من الخلق 


إلا ذكره » فأخبر عن خلقه أنه ما حلقه إلا بالحق » وإن الحق قوله وكلامه الذي به حلق 


الخلق كله » وإنه غير الخلق وإنه حارج عن الخلق وغير داخحل في الخلق . وهذا نص 


6٠ سورة القمر الآية‎ )١( 
4 (؟) سورة الروم الآية‎ 
٠ سورة الأنعام الآية‎ ) 
/5 سورة الحجر الآية‎ )4( 
الآية * سورة الأحقاف‎ )5( 


0055 


النزيل على أن كلام الله غير الأشياء المحلوقة وليس هو كالأشياء وبه تكون الأشياء 
2 


44 
ويقول الإمام السجزي ”© مقرراً أن القرآن كلام الله وهو عقيدة السلف الصالح : 


+5 يع مه 


الأول والسلف الصالح رحمهم الله وآمنوا به فقال الله سبحانه : «( فأجرّه حت 


م ص 


تمع كم 


إلا كلاما ذا حروف وأصوات ولا قرأ قارئ البتة إلا ذلك )) © 


لَه 4 © وقال : #[ فَأَقَرَءُوأ مَا تَيَسَرَ مِنّهُ 4 وما سمع مستجير قط 


)١(‏ عبد العزيز الكناي . الجيدة ص "١‏ ط ١‏ مكتبة العبيكان ١4751‏ هم 

(؟) هو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجري نسبة إلى سحستان » سمع 
الكثير بخراسان والحجاز والشام والعراق ومصر » توي بمكة سنة 44 4ه ء وكان متقناً مكثراً 
بصيراً بالحديث . انظر تذكرة الحفاظ 8 / ١١١‏ » شذرات الذهب ” / 517/١‏ » هدية العارفين ١‏ 
/48 

(؟) سورة التوبة الآية + 

(4) سورة المرمل الآية ١‏ 

(5) الإمام عبيد الله السجري . الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ١١١‏ تحقيق د . محمد 
باكريم با عبد الله » عمادة البحث العلمي ط ١‏ 


55 


كما يقرر ذلك العلامة حافظ الحكمي 29 - رحمه الله - حيث يقول : 
(( فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفاً بالكلام أزلاً وأبداً » وتكلمه وتكليمه 


يكشيكته وإرادته ؛ فيتكلم م شاء وإذا شاء بكلام يسمعه من يشاء » وكلامه صفته لا 


غاية له ولا اتتهاء )) 9 
رده على من أنكر الرؤية : 


وقد رد ابن عبد البر على المبتدعة الذين أنكروا الرؤية من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم 
من الخوارج والرافضة ”© مثبناً الرؤية بما استدل به من الآيات والأحاديث وأقوال السلف 
» ومفئداً شبههم واستدلالاتهم الباطلة وقال إن موسى لكك لما سأل ربه الرؤية كان عائاً 
بأنها غير ممتنعة أو وستحيلة » ولو كانت ممتنعة أو مستحيلة لما سأل موسى ربه الرؤية ثم 
يلزم أهل البدع المحالفين لأهل السنة في جواز رؤية الله بالقول بتكفير موسى اليكل » 


وكفى بتكفيره جهلاً . 


)١(‏ هو العلامة حافظ بن أحمد علي الحكمي من مواليد جيزان ومن تلامذة الشيخ عبد الله 
القرعاوي » تولى عدة مناصب تعليمية في عهد الملك سعود بن عبد العزيز » له مؤلفات عدة من 
أشهرها أعلام السئة المنشورة ومعارج القبول ؛ توق سنة ١19/97‏ ه . انظر الأعلام 1١59 / ١‏ 2 
مقدمة كتاب معرج القبول بقلم ابنه أحمد . 

(؟) الشيخ حافظ حكمي .أعلام السنة المنشورة ص 84 عمكتبة السوادي للتوزيع ط 1414/19 1ه 
() انظر الرد على الزنادقة والمهمية ص 05؟ ومقالات الإسلاميين ص 55 © ١77‏ ومنهاج السنة 
ام 


0175 


(( ولا يشك مسلم أن موسى كان عارفاً بربه وما يجوز عليه فلو كان عنده مستحيلاً لم 


يسأله ذلك » ولكان بسؤاله إياه كان كافراً » كما لو سأله أن يتخذ شريكاً أو 


صاحبة))” 

ويقول : (( والدليل على أنه ممكن أن يرى في الآخرة بشرطه في الرؤية ما يمكن من 
استقرار الحبل ولا يستحيل وقوعه » ولو كان محالاً كون الرؤية لقيدها بما يستحيل 
وجوده كما فعل بدحول الكافرين الحنة » قيد قبل ذلك ,ما يستحيل من دحول الحمل في 
سم الخياط )) زطق 


ثم يقول : 


١ 41“ سورة الأعراف الآية‎ )١1١( 
١١4 / 7 التمهيد‎ )١( 


السايق صل ٠5‏ وهذه إشارة إلى قوله تعالى : (( إِنَّ ألّذِيَ كَدَّبُوأ بكَايََا 
ري سسّدع 5 سس كل 58677 لدي كوس و رم ر ركس مه 14 ب 7 سكي سك سس م رمي 
وَآسْتَكَبَرُوأ عَبََا لا تفئح هم أَبَوَابُ السّمَاءِ ولا يَدَحْلونَ الجنة حَت يَلجّ الجَمَل 


فى سم لياط # آية 4٠‏ سورة الأعراف 


010 


(( وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل » يقولون إن من جوز مثل هذا وأمكن عنده 


فقد كفر ؟ فيلزمهم تكفير موسى بي الله 0 وكفى بتكفيره كفراً وجهلاً » 2. 


ويقول رحمه الله في رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة وأن رؤيته © محوبة عنهم في الدنيا 


لأن أبصارهم ل تعط القدرة على ذلك مستشهداً بآيات القرآن الكريم : 


7 


(( وف قول الل ع ١‏ فَإِنِ أَسَعَقر مَكَانه فَسَوَف تَرَهى © دلالة واضحة لمن 


5 1 ع 01 68 
أراد الله هداه » أنه يرى إذا شاء ولم يشأ ذلك في الدنيا بفوله : 8[ لا تدّركه 


ص4 


الآ 


د لشم * وًٍ 0 


تَصَرٌ 4 © وقد شاء ذلك في الجنة بقوله : 9[ وجوه يَوَمَيِلٍ ناضِرّة © [ 


ل لق 


يبا ناظِرة 


7 
4 


#4 ”© ولو كان لا يراه أهل الحنة لما قال : « فَإِنِ 1 ستقر 
مَكَائَهء فُسَوَف تَرَدنى © وفي هذا بيان أنه لا يرى في الدنيا ؛ لأن أبصار الخلائق لم 


تعط في الدنيا تلك القوة )7 


١5ه‎ / ٠7 التمهيد‎ )١( 

(5) الآية ٠١‏ سورة الأنعام 

8 الآيئان .؟؟ - ١8‏ سورة القيامة 
(4) التمهيد 7 / ١‏ 


)555( 


ويفول أيضاً في ذلك : 

(( وإذا امتنع أن يرى في الدنيا مما ذكرنا » لم يكن لقوله ([ إلى ريا َاظِرَةُ ‏ وجه إلا 
النظر إليه في القيامة على ماجاء في الآثار الصحاح عن البي ظَيَّه وأصحابه وأهل 

للسان )20 


واو ادم _إسماء 


ويحتج رحمه الله بأثر مالك رحمه الله في تفسيره للآية الكرعة 8[ وجوه يَوَمَيظٍ تَاضِرَةٌ 
....... الآية 4 ومؤكداً أنه هو تفسير أهل السنة وأئمة الحديث والرأي قائلاً : 

(( وحعل الله الرؤية لأوليائه يوم القيامة ومنعها من أعدائه » ألم تسمع قوله كلق : 
« كل نم عن رَييِمَ يَوَمَيِدٍ َيِل لَحَجُوبُونَ 9ع 4 ”© وإنا يحب الله عن أعدائه 
المكذبين ويتجلى لأوليائه المؤمنين » وهذا معيئ قول مالك في تفسيره هذه الآية » وأما 


ا 


قوله في تأويل قول الله لق : «( وجوه يَوْمِذٍ نََضِرَةُ 29 إِلَ ريما نَاطِرَة © ؛ 


١١55 السابق ص‎ )١( 
١١ (؟) سورة المطففين الآية‎ 


(فققة 


ع 


١ 5‏ وو 
فإن أشهب ( روى عن مالك أنه سمعه وسئل عن قول الله تعالى <١:‏ (/ وجوه 


و 7 ٠‏ 0 0 0 0 37 ل 5-2 
يَوَمٍِ نَاضِرَةٌ 2 إِل ريا تَاطِرَة (2) ؛ قال : 


13 


ينظرون إلى الله هنك » قال موسى : 9[ رت ري أُنظر إِلَيلك 4 وعلى هذا 


ص 


الثأويل في هذه الآية جماعة أهل السنة وأئمة الحديث والرأي )) 29 


١‏ دان 
وروى بسنده عن جرير 7" بن عبد الله قال : 


كنا جلوساً عند رسول الله © فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : 
(( أما أنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته )» ”) 


وروى بسنده عن صهيب * عن البي 86 قال : 


)١(‏ هو أشهب بن عبد العزيز بن داود العامري المصري الفقيه العلامة مفي مصر » سمع مالك 
والليث بن سعد وغيرهما توي سنة 7١4‏ ه »ء انظر ترتيب المدارك ؟ / 447 » الديباج المذهب ١‏ 
/ لا.” ء حسن المحاضرة ١‏ / 66م 

١١4 / ٠7 (؟) التمهيد‎ 

(0) هو جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل ؛ بابع البي يله على النصح لكل مسلم توق سنة 
١ه‏ ه . انظر الاستيعاب ١‏ / لاا" » أسد الغابة ١‏ / #0 , الإصابة ؟ / 5 

(4) أحرجه البخاري كتاب التوحيد 745 » وأحرجه مسلم بزيادة في ألفاظه كتاب المساجد 
ردن 

(5) هو صهيب الرومي أبر ييى من أجلة الصحابة وكان من السابقين للإسلام شهد المواقع كلها 
مع رسول الله يه . توي سنة 4 هم 5ه وأرضاه . انظر الاستيعاب 5 / 770 » الإصابة © / 


» شذرات الذهب 4/1١‏ 


)554( 


(( إذا دخل أهل البنة الخنة وأهل النار النار نادى منادٍ : يا أهل الحنة » لكم عند الله 
موعد يريد أن ينج زكموه فيقولون : وما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويجرنا 
من النار ويدخلنا الجنة ؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه ؛ وقال إبراهيم وقال الآخر : 


فينظرون إلى الله تعالى قال : فوالله ما أعطاهم الله شيقاً أقر لأعينهم ولا أحب إليهم من 


النظر إليه » ثم تلا هذه الآية ([ لَلَذِينَ أَحَسَئُوأ ألْحْسَى وَزْيَادَةٌ # )2 © 


2 5 5-5 
وروى أثرا عن أبي بكر لصديق ذه في معئ الآية السابقة فقال : 
(( الجنة ( وزيادة ) قال : النظر إلى وحجه الله يبك 9 )) 5( 
وروى بسنده عن عمار 7 بن ياسر #5 أنه كان يقول في دعائه في الصلاة : 


(( اللهم إن أسألك النظر إلى وجحهك والشوق إلى لقائك © )) 0 


)١١‏ سورة يونس الآية ؟ 

١ التمهيد 7 / 5ه‎ )١( 

(؟) أحرجه ابن خرعة في التوحيد حديث ١54‏ 

(4) التمهيد 7 / ١١5‏ ؛ لاه١‏ 

(5) هو عمار بن ياسر من السابقين للإسلام » وعذب بسبب إسلامه هو وأمه سمية » هاحر إلى 
الحبشة ثم المدينة » حضر المشاهد كلها مع رسول الله يك » توي في معركة صفين في جيش علي 5ه 
سنة لا" . انظر الاستيعاب * / ١١8‏ » أسد الغابة 4 / 195 » الإصابة /ا / 74 

(5)أحرحه ابن حريعة في التوحيد والنساائي 100 » وابن حبان 1517١‏ وصححه ‏ والحاكم في 
المستدرك ١‏ / 574 وصححه ووافقه الذههي . 

١64 / ٠7 التمهيد‎ 0١ 


595١ 


وروي عن الحسن البصري أنه قال : 


( لما كلم موسى ربه دخل قلبه من السرور بكلامه ما لم يدحل قلبه مثله فدعته نفسه إلى 


أن يريه نفسه ))7©) 


5 8 اس 8 7 جر غير مع . 
وروي عن ابي العالية © في قوله تعالى :ل ...مدت للك واذ أو ا مؤمنيت 00 
قال : 


(( أول من آمن بك أنه لا يراك أحد إلا يوم القيامة ولو كان فيها عهد إلى موسى قبل 
ذلك أنه لا يرى » لم يسأل ربه ما يعلم أنه لا يعطيه إياه » ولو كان ذلك عنده غير ممكن 


ما سأله ما لا بمكن عنده )) © , 
وروي عن موسى الكل من غير سند يسنده » فقال : 


(( وقد جاء أن موسى قال له ربه حينقذ : لن تراني عين إلا ماتت » إنما يران أهل اللدنة 


الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أحسادهم © )) 


١١ه‎ / ٠7 التمهيد‎ )١( 

(؟) هو أبو العالية البراء البصري » مولى ريش » قيل اسمه زياد بن فبروز وقيل غير ذلك » تابعي ثقة 
مات سنة ٠ه‏ . انظر : الطبقات لابن سعد 7 / 787 » ميزان الاعتدال 4 / 4177 ه 

5 الآية ١47‏ سورة الأعراف 

(؟) التمهيد ص ١١5‏ 

(5) السابق ص ه١١‏ 


000 


ثم إنه رحمه الله يرد على من حالف تفسير أهل السنة والجماعة للآية الكريعة #[ وجو 


مده 


بدي " 0 0 جعت 1 ملسم ا قد 0-7 1 00 

يَوَمَيِذٍ نَاضِرَة © إِل ريا ناظرة (2) 4 رهر بجاهد ' رحمه الله ؛ حيث فسرها 
بقوله : حسنة تنظر الثواب 29 , 

مع اعتذارة ماهد وحفظ مكانته العلمية » وأن قول محاهد مردود لما ثبت في أحاديث 
الرسول © وأقوال الصحابة وجمهور السلف بإثبات الرؤية البصرية لله ل يوم القيامة ؛ 
فقال : 

(( ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن البى وق وأقاويل الصحابة وجمهور 
السلف ؛ وهو قول عند أهل السنة مهجور ؛ رالذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن 
بيهم يه » رليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخدذ من قوله ويترك إلا رسول الله 8 ) 
وبجاهد وإن كان أحد المقدمين ف العلم بتأريل القرآن فإن له قولين في تأويل اثنين هما 


ميجوران عند العلماء مرغوب عنهما أحدهما هذا والآخر قوله ف قول الله كك : 


١ه1/‎ 7 انظر التمهيد‎ )١( 


)551( 


عَسَىَ أن يَبَعَدّكَ رَبك مَقَامًا كَحَمُودًا © 4 ؟ ....... » © 


وقد وافق ابن عبد البر رحمه الله جميع علماء الإسلام على اختلاف أزمنتهم في رؤية 
المؤمنين لله يق يوم القيامة ؛ فمنهم الإمام أبو الحسن الأشعري ؛ يقول في رسالته إلى أهل 


النغر في الإجماع الحادي عشر : 

(( وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله قي يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به 
8 بعر ع 6ه ميت ١ه‏ كرس يضر 1ك سس #217 صر ا 

تعالى في قوله ([ وجوه يوَمَيِلرٍ ناضِرة © إلى ريا َاظِرَة 02 4 وقد بين معى 


ذلك البي يي ودفع كل أشكال فيه بقوله للمؤمنين : (( ترون ربكم عياناً 7" )) وقوله : 


( ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا.تضامون في رؤيته ) 2 فبين أن رؤيته تعالى 


بأعين الوحوه )) ©) 


)١١(‏ سورة الإسراء الآية ولا 

(؟) التمهيد /ا / ١17‏ : 

() وهو إشارة إلى حديث البي و (( إنكم سترون ربكم عياناً )» أخرجه البخاري كتاب 
التوحيد 478 لا 

(4) سبق تخريجه ٠‏ 

(5) الإمام الأشعري . رسالة إلى أهل الثغر ص 45؟ ات . د عبد الله شاكر الحنيدي ط # / 
١7‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


0 


55 


(( اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون » وأئمة الإسلام على تتابع 
القرون » وأنكرها أهل البدع المارقفون » والجهمية المتهكمون والفرعوئية المعطلوك » 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان 
متمسكون ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون وللسنة 
وأهلها محاربون » ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون )) © 


ويقول العلامة ابن سعدي 29 عند تفسيره للآية الكريمة [ قَالَ رَبٌ 


ِو 


نيلك قَالَ آن تَرَنِى 6 © 

(( أي لن تقدر الآن على روي ؛ فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على 
نشأ لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله » وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة » 
فإله قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل النة يرون ريم تبارك 
وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وحهه الكريم » وأنه ينشأهم نشأة كاملة » يقدرون معها على 


00000 3 
رؤية الله تعالى )) © , 


)١(‏ ابن القيم . حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 407 ات : يوسف علي بديوي . دار طيبة 
الفراء ط 4 / ١47١‏ 

(1) هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي النجدي » ولد بالقصيم 
بعنيزه سنة ١701‏ ه ء كتب في مختلف العلوم الشرعية » واشتغل بالتأليف والتدريس منذ أن كان 
شاباً وله تلامذة كثر . انظر : الأعلام "4٠ / ٠‏ »وعلماء جد خلال ثمانية قرون للبسام * / 18؟. 
5) الآية ١4‏ سورة الأعراف 

(4) ابن سعدي . تفسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان ص ”107 مؤسسة الرسالة ط ١‏ / 
هد 


[صدمم 


المبحث الرابح 


تاكل» نا 
رد ابن عبد البر على القائلين بالحلول 


رد ابن عبد البر على الحلولية 00 والذين أنكروا صفة العلو لله 8# ردوداً مفحمة بأدلة 
عقلية قوية لا يستطيعون إنكارها ؛ فيقول لمن أنكر صفة العلو وقال بأن الله موجود في 
كل مكان وذلك في تعليقه على حديث الرسول َه عندما رأى نخامة في جدار المسجد 


فحكها بحصاة وقال 86 : 


(( إذا تنخم أحدكم فلا ينتخمن قبل وجهه ولا عن ينه وليبصق عن يساره أو تحت 


قدمه اليسرى )) © 


يقول ابن عبد البر : 


)١(‏ الحلولية هي نسبة إلى الحلول ومعناه لغة : هو اتحاد الدسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما 
إشارة إلى الآخر » ويقال : حل المكان وحل به وجل حلاً وحلولاً إذا نزل به , والحلولية فرقة من 
المتصوفة تعتقد مذهب الحلول على غير ما قال به أهل السنة » وهي عند المتصوفة وبعض فرق 
النصارى معن حلول اللاهوت في الناسوت » واللاهوت هو روح إلهية غير غفلوقة » والناسوت هو 
الجسم البشري المحلوق . وينقسم عندهم باعتبار تمكنه إلى الحلول الواري : وهو عبارة عن كون 
أحد المسمين ظرفاً للآحر كحلول الماء في الكأس . والنوع الآخر هو الحلول السريائي وهو عبارة 
عن انحاد المسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ما الورد » وينقسم 
باعتبار الخصوص والعموم إلى قسمين : أ. الحلول الخاص وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم 
الذين يقولون إن اللاموت حل في الناسوت والصوفية اللين يقولون بأن الله حل في الأولياء ) 
والرافضة الذين يقولون بأن الله حل في علي وأئمة أهل البيت . ب. الحلول العام : وهو قول 
الجهمية ومن نحا نحوهم من الأشعرية الذين يقولون بأن الله بذاته في كل مكان . انظر القاموس مادة 
حلل ص485 ؛ المعجم الوسيط مادة حلل ص ١95‏ » التعريفات للجرحاني ص 31 والموسوعة 
الميسرة ٠١49 / ١‏ » ومقدمة ابن خلدون 585 ؛ ومجموع الفتاوى لابن ثيمية ؟ / ١1‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الصلاة 408 » ومسلم كتاب المساجد ./4ه 


(حودة 


(( وأما قوله في هذا الحديث » فإن الله قبل وحهه إذا صلى فكلام حرج على التعظيم 
لشأن القبلة وإكرامها - والله أعلم - والآثار تدل على ذلك مع النظر والاعتبار . وقد 
نرع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة في أن الله وك في كل مكان » وليس 
على العرش » وهذا جهل من قائله ؛ لأن في الحديث الذي جاء فيه النهي عن البراق ف 
القبلة أنه ييزق تحت قدمه وعن يساره » وهذا ينقض ما أصلوه في أنه في كل مكان )) 2 
ويرد رحمه الله على شبهتهم في نفيهم للعلو وأن الله في كل مكان وأنه لو كان ف السماء 
لكان في مكان يحتويه ويحيط به فأشبه بذلك المحلوقات قائلاً : 

(( وأما احتجاجحهم لو كان في مكان لأشبه المحلوقات ؛ لأن ما أحاطت به الأمكنة 
واحتوته مخلوق » فشيء لا يلرم ولا معن له ؛ لأنه وَبِنْ ليس كمثله شيء من خملقه » ولا 
يقاس بشيء من بريته » لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس لا إله إلا هو » كان قبل كل 
شيء ثم خخلق الأمكنة والسماوات والأرض وما بينهما » وهو الباقي بعد كل شيء » 
وخالق كل شيء لا شريك له » وقد قال المسلمون وكل ذي عقل » أنه لا يعقل كائن لا 
في مكان منا » وما ليس في مكان فهو عدم » وقد صح المعقول وثبت بالواضح في الدليل 
؛ أنه كان في الأزل لا في مكان وليس ععدوم » فكيف يقاس على شيء من خلقه ؟ أو 
يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه ؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً )) 7) 


١51 / ١ 4 التمهيد‎ )١( 
١5 / ٠7 (؟) التمهيد‎ 


0) 


أولهما : 

أنكم قلتم كان ولا مكان ثم خخلق الأمكنة فصار في كل مكان وهذا يوجب القول بأن 
المعبود عندكم قد تغير فأصبح من لا مكان إلى كل مكان . 

وثاليهما : 

فإن أبوا ذلك لزمهم قولهم إن الله في كل مكان قدم الأماكن وأنها موحودة معه في أزله » 
وهذا فاسد » بل هذا كفر صريح . 

يقول في ذلك رحمه الله : 

(( فإن قال قائل منهم إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان » ثم لق الأماكن فصار في 
مكان » وف ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال » إذ زال عن صفته في الأزل » وصار في 
مكان دون مكان قبل له : وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان وانتقل من لا 
مكان إلى كل مكان وهذا لا ينفك منه ؛ لأنه زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو 
الآن فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه في أزله ؟ وهذا فاسد . 

فإن قيل : فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان ؟ قيل له : أما 
الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا 


(نصضدف 


؛ وكذلك نقله لا يوجحب مكاناً وليس في ذلك كالخلق ؛ لأن كون ما كونه يوجحب 
مكاناً من الخلق ونقلته توجب مكاناً ويصير متنقلاً من مكان إلى مكان » والله وَلقَ ليس 
كذلك ؛ لأنه في الأزل غير كائن في مكان وكذلك نقلته لا توحب مكاناً وهذا ما لا 
تقدر العقول على دفعه » ولكننا نقول استوى من لا مكان إلى مكان » ولا نقول انتقل 
وإن كان المعئ في ذلك واحداً » ألا ترى أنا نقول له عرش ولا نقول له سرير ومعناهما 
واحد ؛ لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه )) 7 

ويرد على شبههم وتأويلاتهم الباطلة لبعض آيات القرآن الكريم ومستشهداً لبعضها بعدم 


ورود هذه التأويلات عن أحد من الصحابة أو التابعين قائلاً : 


ار د ا 7 ار 


(( فإن احتجوا بقول الله يبن : [ وَهُوَ آَلَذِى فى آلسَمَاءٍ إِلْنه و و فى الأرضب إلنه 


0 


4" وبقوله : , وَهَوَآللهُ فى آلسَمَوَاتِ وَفى آلأرَض 4" 
اك ل سر تق 
وبقوله : ل[ مَا يكور ين تنوَى تَلَكَةِ إلا هوَرَابِعْقُرَ ) 0 
وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى قيل لهم : لا حلاف 


بيننا وبينكم وبين سائر الأمة » أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته » فوجب حمل هذه 


١75 السابق ص‎ )١( 

(؟) سورة الزحرف الآية 85م 
(1) سورة الأنعام الآية ٠‏ 
(4) سورة المحادلة الآآية ا 


(فضقة 


الآيات على المعئ الصحيح الجتمع عليه وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل الأرض 


وأما احتجاحهم بقوله وين : 99 ألم ترأَنَ لَه يعَلمْمَانى ألسَموتِ كما فى أ رْضٍ ما 
يَححكُوثُ ين جنوي َكثَةٍ إلا هْوَ رَابِعُهَمَ وَلَا حنْسَةٍ إلا هو سَادِ سُهُمْ ولا دق من ذَلِل 


0 6 3 
َلآ أَكْرٌ إلاهو مَعَهْمْ أبن مَاكانوا # فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية ؛ لأن علماء 


الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية : هو 


على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم أحد يحتج بقوله )» ”2 


ومن أقوى الأدلة الي رد يما على من يدعي أن الله موجود في كل مكان ؛ هو قول الله 


01 


يك لوسى : مامَلمَابَلَ رَجْه | لكل للجَبَلٍ 74 فلو كان الله موجوداً في كل مكان لما كان 


هناك حاجة إلى أن يتجلى الله للجبل » فقال رحمه الله : 


000 0 6 


( وني قول الله كك : ِمَلَمَاجحَلٌَ رجه لكبّلٍ #دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك 


متجلياً للحبل )) 27 


١# / 0 التمهيد‎ 1١ 
١ 417 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
١68 / التمهيد /ا‎ 6 


ويسم 


ويورد بسنده حديث الرسول ## عندما سكل أين كان الله قبل لق السماوات والأرض 


» فقال الرسول © : 
(( كان ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم لق عرشه على الماء )) ويذكر نصاً آخر : 
(( كان في عماء 2 فوقه هواء وتحته هواء )) 9 


وهذا الذي قرره ابن عبد البر رحمه الله في أن الله فوق عرشه بائن من خلقه وهو يعلم ما 
هم عليه ؛ لا يخفى عليه منهم خافية وبعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ييزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو مع نخلقه بعلمه وقدرته » هو ما قرره علماء المسلمين من أهل 


السئة والدماعة من متقدميهم ومتأحريهم » فمن ذلك ما رد به الإمام أحمد على الجهمية 
حيث قال : 


(( وإذا أردت أن تعلم أن المهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا 


يكون في مكان دون مكان » فقل له : أليس الله كان ولا شيء ؟ فسيقول : نعم 


١١5 والقاموس امحيط ص‎ » 1١ / ١5 عماء . العماء هو السحاب . انظر لسان العرب‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام‎ » 4١ / ١ وحسنه » وصححه الطبري في تاربخه‎ ٠١9 (؟) أحرجه الترمذي‎ 
؛ وقال صاحب عارضة الأحوذي‎ 7٠5 / ابن تيمية : مشهور في كتب المسانيد » مجموع الفتاوى ؟‎ 


٠١8/5 صحيح‎ 


(فسقة 


فقل له : حين خلق الله الشيء حلقه في نفسه أو خارحاً من نفسه ؟ فإنه يصير إلى ثلاثة 


إن زعم أن الله لق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه لق للحن والشياطين وإبليس 


وإن قال خلقهم خارجاً من نفسه ثم دحل فيهم » كان هذا أيضاً كفر حين زعم أنه 


دحل مكان وحش قذر رديء . 


قول أهل السنة والجماعة )) 20 
ويقول الإمام أبو إسماعيل الهروي ”؟ في بيان موافقة الأشاعرة للجهمية : 


(( فاسمعوا يا أولي الألباب وانظروا ما فضّل هؤلاء - أي الأشاعرة - على أولقك - أي 


الجهمية -- أولئك قالوا -- قبح الله مقالتهم - إن الله موحود بكل مكان » وهؤلاء 


)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل . الرد على الزنادقة واللجهمية ص ٠١‏ ات . دغش العجمي دار الإمام 
البحاري . الدوحة ط 1459/1١‏ ه 

(1) هو ابو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الحروي يدعى شيخ الإسلام » 
فقيه حنبلي » إمام في التفسير والحديث والتصوف » له مؤلفات عديدة ونافعة . توق سئة 4/١‏ هل 
بمراة . انظر : طبقات الحنابلة ؟ / 54177 » الذيل على طبقات الحنابلة ١‏ / ٠ه‏ » مناقب الإمام أحمد 


ص 01775 


05 


يفولون : ليس هو في مكان ولا يوصف بأين وقد قال المبلغ عن الله وب بدارية معاوية بن 


1 الى ترام4ق 
الحكم ظله (( 


(( والله كان وليس شيء غيره وبرى البرية وهي ذو حدثان 
فسل المعطل هل براها خارجاً عن ذاته أم فيه حلت ذان 
لبد من إحداهما أو أنما هي عينها ما ثم موجدان 
ما ثم مخلوق وحالقه وما شيء مغاير هذه الأعيان 
لا بد في إإحدى ثلاث مالا من رابع خخلواً من الروغان ”” 


ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على آية المعية في سورة الحديد وهي قوله 


ل 


تعالل : 3 هُوَ الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْسَ فى سن يون ستو عَلَ الْدرشٍ بعلم مايل 


ف الْأَرْضٍ وَمَا يرج مها وَمَاينِلُ من الَّمَآِ ومَايَعَرَجٌ ها وهو مَعَك أبن مَأَشْتم هيما 


رم 


عر فى 
نعملون بصير 2 


)١(‏ سبق تخريجه 

(؟) الإمام الهروي . ذم الكلام وأهله ه / 6١ت‏ . عبد الله بن محمد الأنصاري مكتبة الغرباء 
الأثرية المدنية ط 1١4195 / 1١‏ هل 

(") نونية ابن القيم مع شرحها محمد خليل هراس ١99 / ١‏ . دار المنهاج ط ١474/1١‏ هل 
(4) سورة الحديد الآية غ 
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يقرل رحمه الله : 
(( فيكون ظاهر الاية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم » مع علوه 


عليهم واستوائه على عرشه لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم ف الأرض وإلا لكان 


آخحر الآية مناقضاً لأوها الدال على علوه واستوائه على عرشه )) (© 


)١(‏ ابن عثيمين . القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ ص 55 . مكتبة المعارف . الرياض 


ه.ة١‏ هادا 


255١ 


المبحث الخامس 


رد ابن عبد البر على مقولة المعتزلة في 
مرتكب الكبيرة 


رد ابن عبد البر على مقولة المعتزلة في مرتكب الكبيرة هو الرد نفسه على الخوارج في 


مرتكب الكبيرة”؟ » ويلخص ذلك في قوله : 


(( وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر حدوداً جعلها كفارة وتطهيراً كما جاء في حديث 
عبادة عن النبي © فمن واقع منها شيئاً - يعن من الكبائر - وأقيم عليه الحد فهو له 
كفارة » ومن لا فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وليس هذا حكم الكافر ؛ 


لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )29 . 


ويرى الباحث أن شبهة الخوارج هي نفسها شبهة المعتزلة والرد عليها هو الرد نفسه فليس 


هناك حاجة للتكرار . 


)١(‏ يراجع المبحث الرابع من الفصل الأول 
(2)التمهيد 5 / 44 ؟ 
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الفصل الخامس 


موقف ابن عبد البر من القدرية 


المبحث الأول 


ذم ابن عبد البر للقدرية وإيراده آثارا في ذلك 


القدر في اللغة من مصدر : قَدَرَ يقدُرٌ قذرَاً » وهو مبلغ الشيء وكنهه » يقول ابن 
فارس”2 : (( القدْر مبلغ الشيء ةكذلك القدّر 9 )) ويقول في موضع آخر ؛ 

(( القاف والدال والراء : أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه وفايته ؛ فالقدر 
مبلغ كل شيء » يقال قلره كذا أي مبلغه » وكذلك القدّر » وقدرت الشيء أقليره 
وأَقدُرُه من التقدير . )20 

ويأتي القدر ععئ الطاقة » قال تعالى :8 علَألوْسِع كد ره وَعَل الْممّز لمعير صَدَرهء 04 


ويأي بمعن التضبيق »قال تعالى: #[ وَأَما إذَا ما أَبَعَلهُ فُقَدَرَ عَلَيِهِ رزقةر 0“ 


ويأتي .معن الحكم والقضاء ومنه قوله © في حديث الاستخارة : 


(( فاقدره لي ويسره لي ))20 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي اللغوي » ولد بقزوين ودرس ها على جميع 
علمائها » له تصانيف في اللغة مشهورة منها معجم مقاييس اللغة ومحمل اللغة وغيرها » توي في 
همذان عام 8ه ء انظر يتيمة الدهر ” / 55177 » وترتيب المدارك 6 / 5٠١‏ » ونزهة الألباء 
صداءكم 

(؟) ابن فارس . محمل اللغة ‏ / 746 » تحقيق زهير عبد النحسن ط١‏ » 14014 ١ه‏ 

(؟) ابن فارس . معجم مقايبس اللغة © / 57 » تحقيق عبد السلام هارون . دار الكتب العلمية . 
(4) سورة البقرة الآية ١‏ 

(5) سورة الفجر الآية ١١‏ 

(5) أخرحه البحاري » كتاب التهجد ١١57‏ 
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ويقول الفيروز آبادي"2 في تعريف القدر: 

(( القضاء والحكم ومبلغ الشيء ... والتقدير : التروية والتفكر في تسوية الأمر )”2 . 
تعريف القدر شرعاً : 

أما تعريفه شرعاً فقد سغل الإمام أحمد رحمه الله عن القدر فقال : 

(( القدر قدرة الله على العباد )20 

وقال السفاريي0» في تعريفه للقدر : 


(( ما سبق به العلم وحرى به القلم ما هو كائن إلى الأبد » وأنه يبك قدر مقادير الخلائق 


وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل » وعلم سبحانه أنما ستقع في أوقات 


)١(‏ هو الإمام اللغوي الشهير أبو طاهر مد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » حفظ القرآن 
وهو ابن سبع سنين ودرس اللغة والأدب والحديث على علماء عصره منهم التاج السبكي وابن القيم 
وأحمد بن عبد الرحمن المرداوي » كما أخذ منه علماؤهم جهابذة عصرهم كاين حجر والصلاح 
الصفدي وابن عقيل » طاف بلاداً كثيرة » واستقر به المقام في زبيد باليمن مدة عشرين سنة إلى أن 
وافته المنية عام 17١1/ه‏ ء انظر : طبقات بن قاضي شهبه 4 / 7/94 » والضوء اللامع ٠١‏ / ولاب 
5 ء والبدر الطالع ؟ / 57٠١‏ 

(؟) الفيروز آبادي . القاموس حيط صل 450 

(؟) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ » ؟ / ١55‏ » المكتب الإسلامي بيروت ط١‏ 2 6٠4.6١اه‏ 

(4) هو العلامة محمد بن أحمد السفاريئ أبو العون الحنبلي » صاحب التصائيف كان عالاً بالحديث 
والأصول والأدب والفقه » منأثراً بالمتكلمين » توفي عام 114١ه‏ . انظر السحب الوابلة ؟/ 
8 ء والأعلام 5 / ١4‏ 
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معلومة عنده تعالى » وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها ))(© 
منرلته في الدين : 


الإبمان بالقدر أصل من أصول الدين ؛ فهو الركن السادس من أركان الإيمان الي لا يتم 


0 


الإبمان إلا بما وهي الواردة في حديث حبريل اكفلة نين الذي يرويه عمر بن الخنطاب طن وفيه 


قوله يهو عندما سأله حبريل عن الإهان : 

(( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خيره وشره ))7") 
عه 

أما الأدلة على وحوب الإمان بالقدر في كتاب الله فكثيرة منها قوله تعالى : « مكل 


50 إل 
شع عند يمِقّدَارٍ 22 


5 


وقوله تعالى : «( تاكن ص سَلقنََر ((2) 04 


م5 24 


وقوله تعالى : [ وَكانَ أمر أَللَّهِ قَدَرًَا مَقَدُورًا 0846© 


)١(‏ السفاريئ . لوامع الأنوار البهية "4٠0 / ١‏ » مؤسسة الخافقين . دمشق ط؟ + 407 اهب 
(1) أخرحه مسلم . كتاب الإبمان » حديث رقم )١(‏ 

() سورة الرعد الآية ./ 

(4) سورة القمر الآية 49 

(ه) سورة الأحزاب الآية./ 


)555( 


وا 


بعثي بالحق » ويؤمن بال موت وبالبعث ويؤمن بالقدر )) 


والإبمان بالقدر يقوم على أربعة أركان من انتقص واحداً منها فقد احثل إعانه بالقدر ؛ 
يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك : 


((مراتب القضاء والقدر الي من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدر وضي أربع مراتب : 
لرتبة الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوا . 
مرتبة الثانية : كتابته لها قبل كوهًا . 


لرتبة الثالثة : مشيعته لها . 


مرتبة الرابعة : خلقه لها”" )). 


نشأة الكلام في القدر : 
لقد دارت أسئلة عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم في القدر©» ؛ فأحذوا بخوضون 


ويتجادلون فيه » فرج عليهم رسول الله 86 وهم يخوضون في القدر ؛ فغضب 8 


)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب القدر 5606؟ 

(1) أخرحه الترمذي في سننه ١١45‏ » وصححه الألباني في صخيخ الترمذي » وصحيح ابن ماجة 
1/١‏ 

(5) ابن القيم . شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل ١١ / ١‏ مكتبة العبيكان » 
الرياض ط١‏ 2 ١17اه‏ 

(5) انظر القضاء والقدر لابن تيمية ص١8‏ ؟ وما بعدهاءوالقضاء والقدر د.عمر سليمان الأشقر 
ص ١9‏ وما بعدها » والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنئة د. عبد الرحمن المحمود صلب؟ ١١‏ 
وما بعدها » ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع د. ناصر العقل ؟ / ١54‏ وما بعدها . 


0059 


غضباً شديداً ونماهم عن الخوض في القدر : يقول الصحابي الذي روى هذا : 
(( حرج رسول الله # على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب 


الرمان من الغضب » فقال : بهذا أمرثم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض » بهذا هلكت 


الأمم قبلكم )20 . 

وفي رواية أحرى : 

(( أهذا أمرتم , أم يبهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمر» عرمت عليكم ألا تنازعوا فيه ))0© 


فاستجابوا رضوان الله عليهم وأحذوا بعزمته © » فلم يعرف أحد من الصحابة انه نازع 


في القدر في حياته لَه أو بعد مماته , 


وف أواحر عهد الصحابة كانت البداية الحقيقية لنشأة الخلاف في القدر » يحدثنا عن ذلك 


الإمام مسلم في صحيحه : عن يبى”" بن معمر فيقول : 


)١(‏ سنن ابن ماحة المقدمة 6١‏ وقال الألباني حسن صحيح » انظر صحيح ابن ماحة حديث رقم 
4 » وقال أحمد شاكر صحيح . انظر شرحه على مسند الإمام أحمد حديث رقم 55574 

(؟) سنن الترمذي -حديث رقم 7١#‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي 

(*) هو بيى بن بعمر البصري » نزيل مرو وقاضيها » ثقة فصيح » ولد بالبصرة وأد العربية عن 
أبي الأسود الدؤلي » وروي عن عنمان وعلي وعمار بن ياسر وابن عباس ٠‏ كان عالاً بالقرآن 
والنحو ولغات العرب » مات بخراسان سنة 598١ه‏ » انظر : طبقات فحول الشعراء ١‏ / 795 » 
» ومعجم الأدباء ٠١‏ / ؟4 » والتقريب ؟ / "5١‏ ؛ ومناهج اللغويين في تقرير العقيدة صل 84" 
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(( كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الحهن9؟ ... ثم ذكر بيى أنه لقي عبد الله0" 
ابن عمر فقال - أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم 
( وذكر شأهم ] وأهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف”؟ قال : فإذا لقيت أولتك 
فأخبرهم أن بريء منهم وأنهم براء مئ والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم 
مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حى يؤمن بالقدر؟ )) . 


ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله : 
(( أول من نطق في القدر رحل من أهل العراق يقال له : سوسن » وكان نصرانياً أسلم 
ثم تنصر فأحل عنه معبد اهن وأححذ غيلان” عن معبد )) 


(1) هو معبد الحهيئ » يقال إنه ابن عبد الله بن عكيم أو عبد الله بن عويم » مبتدع ضال » وهو أول 
من تكلم في القدر بالبصرة » وكان رأساً في القدر » وقد نمى الحسن الناس عن بجحالسته » قثله 
الحجاج سنة .ره ء انظر ميزان الاعتدال 4 / ١4١‏ » شذيب التهذيب 7١١ / ٠١‏ وتقريب 
التهذيب ١‏ / 17؟ 

(؟) هو عبد الله بن عمر بن الخنطاب رضي الله عنهما » صحابي جليل » ولد سنة ثلاث من البعئة 
وهاجر إلى المدينة وهو ابن عشر » اشتهر 5ه بالورع والعبادة » وكان ممن اعترل الفتئة بعد مقتل 
عنمان 45 ترق سنة لاه . انظر الاستيعاب ؟ / .95 » أسد الغابة "ا / /91؟ » الإصابة ١‏ / 
ان 

أنف : أي مستاأئف » لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه . انظر 
شرح النووي على صحيح مسلم ١١5 / ١‏ 

(5) أخرجه مسلم . كتاب الإبمان -١-‏ 

(ه) هو غيلان بن مسلم أبو مروان الدمشقي » من أصحاب الحسن البصري في الفقه » وله أتباع 
يقال هم الغيلانية كان قبطياً قدرياً » قبل إنه م يتكلم أحد في القدر قبله إلا معبد الحهي » قال عنه 
الذهبي : ضال مسكين » قتله هشام بن عبد الملك بعد سئة ٠١٠‏ هم . انظر : ميزان الاعتدال * / 
00 والأعلام © / ١م‏ 
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وهناك أكثر من قول في نشأة القدرية إلا أن القول السابق هو أرجح الأقوال0؟ : 

فرق القدرية : 

أولاً : القدرية النفاة وهم الذين ينفون القدر ء والقدرية النفاة مرت بمرحلتين : 
المرحلة الأولى : 

وهي الفترة ال نشأت فيها أقوال معبد اللحهئ وغيلان الدمشقي وذلك في غماية عصر 
الصحابة » يقول ابن تيمية - رحمه الله - : 

(( وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين » وبعد 
إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة الي كانت بين ابن الزبير » وبين بي أمية في 


بن عمرو وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة » وكان أول من 


تت 


أواخر عصر عبد | 


ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد المهن » فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم وأنكروا 


مقالتهم”" )) 


وترتكز مقولات القدرية الأول على محورين”" : 


)١١‏ انر : القضاء والقدر د. عبد الرحمن صالح المحمود ص ١١5‏ وما بعدها 
(1) ابن تيمية . القضاء والقدر ص 778 . تحقيق أحمد عبد الرحيم والسيد الحميلي . دار الكئاب 


العربي 1479 ه 


00) 


. نفي علم الله يله بالأشياء قبل وقوعها‎ :١ 

؟: نفيهم لق الله لأفعال العباد . 

وهذا هو مفهوم حديث مسلم أنهم ( يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف ) وهؤلاء قد 
انقرض مذهبهم . 

المرحلة الثانية : 

وهو ظهور طائفة أخرى وهي المعتزلة تختلف قليلاً عن سابقتها وذلك بأنهم يثبتون العلم 
لله ولكنهم يقولون أن الله عليم بلا علم مع نفيها للقدر » وقد ظهر لهذه الفرقة أتباع 
ومناصرون على مر العصور وألفوا في ذلك الكتب والرسائل في شرح عقيدقه”2 وهؤلاء 
هم الذين انتشر على أيديهم القول بنفي القدر . 

انباً - القدرية المنبتون وهم الجبرية وسيآيّ الحديث عبهم - إن شاء الله - في 


المبحث التالي . 


)١(‏ انظر رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع ص ١5١‏ وما بعدها » والقضاء والقدر في 
ضوء الكتاب والسنة ص ١57‏ وما بعدها . 
(؟) انظر : ضحى الإسلام لأحمد أمين ‏ / 40 » ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي ص ؟/ 


0010 


لقد ذم ابن عبد البر القدرية واعتبرهم أصحاب أهواء وأنمم أهل ضلال وتحريف وتأويل 
لكتاب الله » ويورد في ذلك الأحاديث عن رسول الله © والآثار عن الصحابة والسلف 
الصالح من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين في ذمهم وذم بدعتهم وأنهم رضوان الله 
عليهم لم يخوضوا في مسائل القدر ولح يضربوا النصوص بعضها ببعض ؛ فقد روى بسنده 


حديثين عن رسول الله كا ينهي فيهما عن الخوض في القدر ؛ الحديث الأول قوله 26 : 
(إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا » وإذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا)” , 

والحديث الآحر قوله © : 

( أخاف على أميٍ بعدي ثلاثاً : حيف الأئمة » وإمان بالنجوم » وتكذيب بالقدر 201 
وبروي أثرا عن ابن عباس أنه قال : 

. 2014 لا يزال أمر هذه الأمة متقارباً حي يتكلموا ف الولدان والقدر‎ ١ 


ويقول رحمه الله عن النصوص الي رواها السلف في الصفات والقدر أنهم سكتوا عنها لا 
عن عي وعدم فهم » بل لابتعادهم عن التكلف وتجنبهم المنوض في آيات الله . 


)1١(‏ جامع بيان العلم وفضله ؟ / 74 وقال محقق الكتاب إسناده صحيح وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة حديث 84 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ؟ / 4 وقال حقق الكتاب حديث حسن . 

() السابق ؟ / 6ه 


افيه 


ويروي - رحمه الله - أثراً عن إمامين عظيمين في ذمهما لمن تكلم في القدر ؛ الإمام الأول 
هو مالك بن أنس #5 ورحمه والأثر الآخر عن الشافعي #5 ورحمه . 

يقول الإمام مالك : 

(( الكلام في الدين أكرهه » وكان أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام ئ رأي 
جهم والقدر » وكل ما أشبه ذلك » ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل92 ))29 , 
ويعلق ابن عبد البر على قول مالك قائلاً : 

(( قد بين مالك أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنه وعند أهل بلده - يع العلماء 
منهم وي وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه وضرب مثلاً فقال 
: نحو رأي جهم والقدر ؛ والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قدهاً 
وحديثاً من أهل الحديث والفتوى ؛ وإنما خالف ذلك أهل البدع )2*0 . 


(( لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفر من الأسد ))© . 


(1) أخرجه اللالكائي في الاعتقاد رقم 09 
(؟) جامع بيان العلم وفضله ١‏ / /91 
() السابق ؟ // 518 

(4) جامع بيان العلم وفضله * / 545 


025 


وذلك في تعليقه على الأثر الذي رواه عن حعفر بن محمد أنه قال : 

(( الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس كلما ازداد نظراً ازداد حيرة )27 ؛ حيث 
يقول : 

(( .... رواها السلف وسكتوا عنها » وهم كانوا أعمق الناس علماً » وأوسعهم فهماً ) 
وأقلهم تكلفاً » ولم يكن سكوتهم عن عي » فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر 
2 

ويروي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال : 

(( وام الله إنا كنا لنتلفظ السئن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيهاً بتعلمنا آي القرآن » 
وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من حيار أولية الناس يعيبون أهل الحدل 
والتتقيب والأحد بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم » ويحذرون مقاربتهم أشد التحذير 
وبخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسول الله © » وما توفي 
رسول الله 5 حين كره المسائل وناحية التنقيب والبحث وزحر عن ذلك وحذره 


المسلمين في غير موطن حي كان من قوله كراهية لذلك : 


٠145 / جامع بيان العلم وفضله ؟‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدي » صدوق » تغير حفظه لما قدم بغداد وكان من 
الفقهاء » سمع من أبيه » وسمع أبوه من عروة بن الزبير » توفي سنة ١4‏ ه ء انظر الجرح والتعديل 
ه 0 ءالمجروحين 7 / 5ه ء الميزان * / ١١١‏ 


0565) 


| ذروني ما تركتم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم » فإذا 
فيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم ]20 )20 , 

وهذا القول لابن عبد البر في أهل القدر هو موافق لما قاله السلف رضوان الله عليهم في 
ذمهم والتحذير منهم وانهم أصحاب أهواء وبدع » يقول ابن سيرين - رحمه الله - : 

. . ها القد م. الذرء فى ضان 4 آبات انث عي فاه أ 06 
(( إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله كك فلا أدري ما هم )) ' . 
ويقول ابن القيم -- رحمه الله - في ذم القدرية سواء المثبتة منهم أو النفاة : 

: والمخاصمون في القدر نوعان‎ (١( 


أحدههيا : من يبطل أمر الله وميه بقضائه وقدره كالذين قالوا : هلو سَاءَ َنَمآ 
مركا ول +جازتا 8# . 

الثاى : من ينكر قضاءه وقدره السابق » والطائفتان خصماء الله )© 

في : من ينكر قضاءه وقدره بق عو ن خصماء الله )) : 


ويذكر ابن رحب كلاماً شبيهاً ما قاله ابن القيم فيقول : 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 7784 » وأخرحه مسلم 
كتاب المج م١‏ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ؟ / 84145 

() ورد هذا الأثر في السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد ؟ / 4 وقال محقق الكتاب إسناده 
حسن 

(4) سورة الأنعام الآية رقم /4 ١‏ 


(5) ابن القيم » شفاء العليل ١‏ / 1 


فيلو 


(( والنهي عن المنوض في القدر يكون على وجوه منها : ضرب كتاب الله بعضه يبعض 
؛ فبترع المثبت للقدر بآية والناقي له بأحرى ويقع التجادل في ذلك 0... ومثها 
الخوض في القدر إثباتاً ونفياً بالأقيسة العقلية ؛ كقول القدرية : لو قدر وقضى ثم عذب 
كان ظالماً » ويقول من حالفهم : إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك ))2©. 

كما يورد الإمام محمد بن عبد الوهاب باباً في كتابه التوحيد بعنوان ( باب - ما جاء في 
منكري القدر ) يذكر فيه مجموعة من أحاديث الرسول © في القدر » ويستخرج منها 
تسع مسائل منها : 

(( بهان فرض الإعان بالقدر . 


إحباط عمل من لم يؤمن به . 
أنه جحرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة ))(© . 


ويقول أحد علماء العقيدة المعاصرين وهو الدكتور محمد الجاميى 29 -- رحمه الله - في 


)١(‏ ابن رحب » فضل علم السلف على الخلف ص ١٠5١ » ١6‏ »ء إدارة الطباعة المنيرية ط 7 سنة 
45 ها 

(؟) الإمام محمد بن عبد الوهاب . كتاب التوحيد ص 5/,ا ضمن كتاب جامع متون التوحيد 
والعقيدة » مكتبة الهدي المحمدي ط 1١‏ 11479اه 

(؟) هو العلم المعروف محمد بن أمان المحامي المدرس بالجامعة الإسلامية والمسجد النبوي توفي سنة 


. هد رحمة الله‎ ١415 


00 


(( ولما ظهرت بدعة القدرية » بادر علماء السلف من الصحابة والتابعين إلى إنكار بدعة 
القدرية والتحذير منها والتبرؤ منها ومن أهلها وذموها وبينوا للناس خخطورتا على الإبمان 
بالله تعالى ؛ لأن الإبمان بالقدر نظام التوحيد » ومن كفر بالقدر فقد نقص توحيده 00 
والقدرية بالمفهوم المعاكس - الحبرية - تمعل العبد مجبوراً ومدفوعاً إلى الأعمال من خير 


وشر » ثم يجازى خيراً أو شرا » وهي ضلالة أرى )27 . 


١ الدكتور محمد الخامي : جموع رسائل لامي ص 00 دار ابن رجحب بالمدينة المنورة ط‎ )١( 
هادا‎ 114 


فينم 


المبحث الثاني 


مناقشة ابن عبد البر لرأي القدرية في حديث 


أورد ابن عبد البر حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام بصيغ مختلفة وأسانيد مختلفة 
سواء في التمهيد أو الاستذكار » وهو حديث صحيح روي في البخاري ومسلم وكثير من 


دواوين السنة فقد روى بسنده عن رسول الله 6 أنه قال : 


(( إن موسى ال قال : يا ربي أرئي أبانا آدم الذي أحرجنا من اللحنة فأراه الله آدم قال : 
نعم » قال : أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك السماء كلها وأمر ملائكته 
فسجدوا لك ؟ قال : نعم » قال : فما ملك على أن أحرجتنا ونفسك من الحنة ؟ قال : 
من أنت ؟ قال : أنا موسى » قال : أنت نبي بئ إسرائيل الذي كلمك الله من وراء 
حجاب ول يجعل بينك وبينه رسولاً من ححلقه ؟ قال : نعم » قال : فما وجدت في كتاب 
لله الذي انزل عليك أن ذلك في كتاب الله قبل أن ألق ؟ قال : نعم » قال : أتلومئ في 
شيء سبق من الله فيه القضاء قبل ؟ قال : عند ذلك رسول الله 4# : فحج آدم 


موسى”)) 


0 
ويناقش القدرية النفاة من خلال هذا الحديث مثبتاً فيه عقيدة أهل السنة واللجمماعة في 
القدر وعلم الله سبحانه وأن الله لله قد قدر أعمال العباد فكل يجري فيما قدر له فيقول 


٠ 
: - رحمه الله‎ - 


5” ومسلم كتاب القدر‎ » 57١ 4 متفق عليه » أحرجه البخاري كتاب القدر‎ )١( 


(؟) الاستذكار ١؟‏ / 864 » وانظر التمهيد ١‏ ص ١١‏ وما بعدها 


04 


(( هذا الحديث عند جماعة أهل العلم بالحديث صحيح في جهة الإسناد » وكلهم يرويه 
وجل ذكره )27 . 

ويقول في تعليق آخر مؤكداً أن علم الله القديم أصل من أصول عقيدة أهل السنة 
(( وفيه الأصل السيم الذي أجمع عليه أهل الحق وهو أن الله كين قد فرغ من أعمال 
العباد ؛ فكل يجري فيما قدر له وسبق في علم الله تبارك |سمه )276 . 

ويقرر - رحمه الله - أن القدر مكتوب عند الله وقد سبق في علمه سبحانه وأنه مكتوب 
عنده ما يكون إلى آخر الأبد فيقول : 

(« وفي هذا الحديث دليل على أن الله يك قد سبق في علمه ما يكون وأنه في كتاب 


مسطور » حرى القلم فيه يما يكون إلى آخحر الأبد » وأن العباد لا يعلمون إلا فيما قد 


علمه الله وين وقضى به وقدره 22 : 


)1١١‏ الاستذكار 5؟ / 6م 
(؟) التمهيد ١١ / ١‏ 
5 الاستذكار 5؟ / 6م 


00 


في إثبات القدر , وأن من أنكره واعترض عليه هم القدرية أهل البدع قائلاً : 


(( هذا الحديث من أوضح ما روي عن الرسول َي في إثبات القدر ودفع قول القدرية 


00 


44 


ويقول : (( وأما أهل البدع فيدكرونه ويدفعونه ويعترضون فبه بدروب من القول كرهت 
ذكر ذلك )29 . 

وما قرره ابن عبد البر في القدر وف علم الله الأزلي وأنه سبحانه كتب مقادير الخلائق قبل 
حلق السماوات والأرض كما ثبت في الكتاب والسنة » هو نفسه ما قرره علماء الإسلام 
من السلف الصالح من القرون الأولى إلى عصرنا الحاضر » فهذا الإمام أحمد يقول في 


الفدر : 

(( أجمع سبعون رجلاً من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن 
السنة الي توق عليها رسول الله 8# : أوها الرضا بقضاء الله » والتسليم لأمر الله » 
والصبر تحت .حكمه » والأخذد ما أمر الله به والنهى عما تمى عنه » وإخلاص العمل لله ؛ 
والإيمان بالقدر خيره وشره » وترك المراء واللمدال والخصومات في الدين )0 , 


١7 / ١8 التمهيد‎ )١( 
(؟) الاستذكار 75 / 5م‎ 


0 


ويقول شيخ المالكية في المغرب ابن أبي زيد القبرواي”؟ في مقدمة رسالته في الفقه : 
(( والإمان بالقدر بره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره ربئا » ومقادير الأمور بيده 


» ومصدرها عن قضائه » علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره » لا يكون من 


3 


د 6س ارونو ره ره و 
عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ([ آلا يَعْلَمْ مَنْ خَلق وَهوَّ 
آللطيف اللبيرٌ 4 ”؟ ؛ يضل من يشاء فيخذله بعدله » ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله 


؛ فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد » تعالى أن يكون في 
ملكه ما لا يريد » أو يكون لأحد عنه غيّ خالقاً لكل شيء إلا هو » رب العباد ورب 
أعمالهم » والمقدر لح ركالتهم وآجالهم )© , 


ويقرر هذا المعيئ الفقيه الحنبلي أبن قدامة المقدسي”" في أن الأقدار كلها بيد الله وهي 


١١9 ابن الجوزي » مناقب الإمام أحمد ص‎ )١( 

(0) هو عبد الله بن أبي زيد القبرواي المالكي » الفقيه العلامة » عالم أهل المغرب » له مؤلفات عدة 
وكان على طريقة السلف » توفي سئة 85* ه أو 89 ه . انظر الفهرست *07؟ » ترتيب 
المدارك للقاضي عياض 4 / 437 ؛ الديياج المذهب 1١‏ //4710 

(") سورة الملك الآية رقم 4 ١‏ 

(4) مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني مع شرحها - قطف الى الداي للشيخ عبد المحسن العباد 
ص 55 » دار الفضيلة للنشر » الرياض ط 1١477 ١‏ هب 

(ه) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي » موفق الدين أبو محمد صاحب كتاب 
المغي في الفقه الحنبلي » وصاحب التصانيف الكثيرة » ولد ١4ه‏ ه ولوقي 57١‏ هدء 
انظر السير ؟؟ / ١55‏ » ذيل طبقات الحنابلة ؟ / ١1*‏ » شذرات الذهب 88/6 


651١ 


مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ » ولا يصدر شيء إلا عن تقديره وعلمه سبحانه فيقول : 


(( من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد » لا يكون شيء إلا بإرادته » ولا يخرج شيء 
إلا عن مشيثته » وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره » ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا 
محيد لأحد عن القدر المقدور » ولا يتجاوز ما خخط في اللوح المسطور » أراد ما العالم 
فاعلوه » ولو عصمهم ما خالفوه » ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه » تلق الخلائق 


وأفعالهم » وقدر أرزافهم وآحاهم » يهدي من يشاء ب رحمنه»ويضل من يشاء بحكمتهع)”". 


ويقول علم من أعلام المسلمين المعاصرين في علوم العقيدة وهو الدكتور محمد خليل 
هراس - رحمه الله - في تعليقه على منهج ابن تيمية السلفي ومذهبه في القدر : 

(( وهو مذهب يقوم على الإمان بعموم قدرة الله تعالى » وشمول مشيقته » وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن ... وابن تيمية يدكر على المعتزلة جحدهم لعموم قدرة الله 
تعالى وشمول مشيئته وقولهم إن الحيوانات تصدر عنها أفعاها على سبيل الاستقلال من 
غير تأثير لقدرة الله ولا لمشيئته في شيء منها ويرى تبعاً للأشاعرة أنمم أشبهوا في ذلك 


اموس الذين يقولون بخالقين ؛ خالق للخبر أو النور » وحالق للظلمة أو الشر .... 


)١١‏ موفق الدين بن قدامة » لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد ص ٠١ - ١5‏ السلفية بالقاهرة 
ط وما 


(متحة 


ولكن شر الطوائف في نظر ابن ثيمية بالنسبة إلى القدر طائفة يسميهم ب [ القدرية 
امخبرة ) يقولون : إن الله جبر عباده على ما أراد ويحتجون بالقدر على إبطال الأمر 


والنهي والوعد والوعيد » وثثمءء ءءء ةم ةمير ولغن كان المعترلة في نظره يشبهون ابحوس 


لم صر 


فهؤلاء يشبهون المشركين عباد الأصنام الذين يقولون #[ لو شَاءَ أللَّهُ مآ 


الوسط بين من ينفي القدر ويكذب به ء وبين من يثبته ثم يعارض به النظام الشرعي أو 


الطبيعي 20 1 


١4/8 سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
دار الشريعة للطباعة والدشر‎ . 171 » ١75 » ١7١ (؟) محمد حليل هراس » ابن تيمية السلفي ص‎ 
هد‎ ١4514 ١ بالقاهرة ط‎ 


[ستحة 


المبحث الثالث 


مناقشة ابن عبد البر لرأي القدرية في آية الفطرة 


لقد أسهب ابن عبد البر قي ذكر أقوال الناس في الفطرة وقسمها إلى ستة أقوال ؛ يذاكر 
كل قول بأدلته » إلا أن المقام لا يسمح باستعراض تلك الأقوال كلها بأدلتها ولكن قمت 
بتلخيصها حى لا يفوتنا شيء من كلامه حول هذه المسألة » والذي يعنينا هنا هو رده 


على القدرية النفاة من حلال تعليقه على آية الفطرة وهي قوله تعالى : 


0 ع 7 3 


َدَيُ وَأَضّبَلَ 


4 اه 2 
0 وَإِذْ أذ رَيْكَ من بف ادم من ظُهورهر دَرَيكهُم وآ شهدم 


الإشارة إلى القول الذي تبناه » وهذه الأقوال هي : 

. :إن الفطرة هي الإسلام‎ ١ 

؟ :إن الفطرة هي الخلقة الي خلق عليها المولود من المعرفة بربه وهو القول الذي تبناه ابن 
عبد البر -- رحمه الله -, 

:إن معن الفطرة هي البداءة ال ابتدأهم عليها ؛ أي على ما فطر الله عليه خلقه من 
أنهم ابتدأهم من الحياة والموت والشقاء والسعادة وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من 
ميوهم عن آبائهم واعتقادهم وذلك ما فطرهم الله عليه تما لا بد من مصيرهم إليه . 


١1/1 » ١/9 سورة الأعراف الآيتان‎ )١( 


555١ 


4 المراد بالفطرة ما أعحذه الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن بخرجوا إلى الدنيا يوم 
. 2 2 و ع مم 00 7 

استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم # أَلْسَت بِرَيْكم قالوأ بَلنْ # فأقروا 

بالربوبية عن معرفة منهم ثم أحرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على ذلك 

الإقرار ولكنه إقرار من الطبيعة للرب فطرة ألزمها قلويمم ثم أرسل إليهم الرسل فدعوهم 

للاعتراف له بالربوبية والمخضوع » فمنهم من أنكر وححد بعد المعرفة . 

8 المراد بالفطرة أن الله قد فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان فأخل 
03 عو لو حلط 

من ذرية آدم الميثاق حين ححلقهم فقال : #[ لين ت بِرَبكج 6 فأما أهل السعادة قالوا بلى 

طوعاً من قلوهم وأما أهل الشقاوة قالوا بلى كرهاً لا طوعاً . 


5 المراد بالفطرة هي ما يقلب الله قلوب المخلق إليه ثما يريد ويشاء ؛ فقد يكفر العبد ثم 


يؤمن فيموت مؤمناً وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كافراً وذلك كله تقدير الله وفطرته له,0© 


)١(‏ انظر التمهيد ١‏ ص 8ه وما بعدها » وانظر مناقشة هذه الأقوال طرح التثريب في شرح 
التقريب 7 / ٠؟١؟‏ وما بعدها » وفطرية المعرفة للدكتور أحمد بن سعد الحمدان » وعقيدة ابن عبد 
البر في التوحيد والإبمان للدكتور سليمان الغصن ص "؟4 وما بعدها » وأحاديث العقيدة الي يوهم 
ظاهرها التعارض للدكثور سليمان الدبيخي ص 557 وما بعدها » والفطرة حقيقتها ومذاهب الناس 
فيها للدكتور علي القرني ص ١١5‏ وما بعدها » وحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين للدكتور 
عبد الرحيم بن صمايل السلمي ص ١7١١‏ وما بعدها 


0515 


ولقد أورد - رحمه الله - أحاديث وآثاراً بصيغ مختلفة عند تعليقه على آية الفطرة وهذه 
الأحاديث والآثار الي ذكرها جاءت في تفسير مع الآية الكريمة وفيها إثبات علم الله 
الأزلي وكتابته للأقدار قبل خلق الخلائق » وفيها أن الله قد قضى على أناس أنهمم من أهل 
الجنة وأناس أنمم من أهل النار وأنهم ميسرون لا لقا له » فمن كتب له الحنة فهو من 


أهل الجنة ومن كتب له النار فهو من أهل النار » ولا معقب لحكمه سبحانه . 
ويذكر ابن عبد البر في أكثر من موضع بعد آية الفطرة مباشرة قوله وه عندما سئل عن 
هذه الآية فيقول 5 : 


(( إن الله تبارك وتعالى لق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال : لقت 
هؤلاء للجئة وبعمل أهل الحنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : 
خلقت هؤلاء للدار وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ 
قال فقال رسول الله 6 : إن الله تبارك وتعالى إذا ملق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الحنة حين بموت على عمل من أعمال أهل الخنة ؛ فيدخله به الجنة » وإذا محلق العبد للنار 


استعمله بعمل أهل النار حين يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدحله به النار7ع)0) 
ويقول معلقاً على الآبة والحديث ومقرراً أنه إجماع أهل السنة : 


(1) أخرحه الإمام مالك في الموطأ 1078 ء وأحمد في المسند ١‏ / 44 وقال شعيب صحيح لغيره 
)١(‏ التمهيد 5 / ؟ وما بعدها و 55 / 4 » والاستذكار 5؟ / 5/ 


)15( 


(( ومعئ ألآية والحديث أنه أحرج ذرية آدم من ظهره كيف شاء ذلك » وألهمهم أنه 
عند التمييز وبالرسل بعد ذلك استظهاراً بها في عقوهم من المنازعة إلى نخالق مدبر حكيم 


يدبرهم يما لا يتهيأ لهم » ولا بمكنهم ححده وهذا إجماع أهل السنة والحمد لله )20 . 


عشيئته اناساً يكونوا من أهل الجمنة وأناساً يكونوا من أهل النار مع أخذ الميثاق عليهم 


بالربوبية وهذه هي الفطرة الي أخذ الله عليها الميثاق ؛ فمنهم من آمن طوعاً ومنهم من 


آمن كرهاً . فيقول - رحمه الله - : 


(( قالوا لما أحرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليم 


فأحرج منها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم : ادحلوا الجنة برحمئ » ومسح 
صفحة ظهره اليسرى فأحرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ادحلوا النار ولا أبالي » 


فذلك تفسير قوله أصحاب اليمين والشمال ثم أخذ منهم الليثاق فقال : « أَلَْسَتُ 


صد 
ربكم قَالُوأْ بَْ 4 فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين التقية » فقال هو واللائكة 


/5 / ١م التمهيد‎ )١( 


5 


37 


وك 5 


ع ل وك شك تك ا ع 1ه 
نن تقولوا يوم القيّسَةٍ إنا كنا عن هنذا غنفلين © أو 


سوا عي 56 


تَقُولُوَأ إِمَآ شرك ءَابَآوْنَا مِن قَبَلُ 4 قالوا فليس أحد من ولد آدم إلا ويعرف الله 


أنه ربه وذلك قوله وك : 9 وَلَهُدَ أُسْلّمَ من فى أَلسَمَوَتِ وَالْأُرَضِب طَوَعًا 

ع 1 ماني صاجو 8 4 صور هر سس رار لير 
وَكَرّها » " وذلك قوله تعالى : 8 فَللّهِ ألحجة الْبَسِفَة فلو شاءً لَهَدَدَكُمَ 
أَجمَعِينَ يعي يوم أمحد الله الميناق)) 20 


وينقل عن المروزي”) قول إسحق بن راهوية في إثبات علم الله القديم وإثبات قدره 
ومشيئته قبل خلق الخلائق وأن لا تبديل لخلقة الله الي حبل عليها ولد آدم من الكفر 


والإيمان والمعرفة والإنكار » وذلك عند تفسيره لقول الله كيك : #[ فِطَرَتٌ أله لَى فَطَرَ 


هه رميعة ص ده 1 صبية 
لاس عَلَيَا لا تبدويل لَِلقٍ لله 76 فيقول : 


/.0 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنعام الآية ١45‏ 

5 التمهيد ١8‏ / 6م 

(4) هو أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي قاضي حمص الحافظ الثقة » توي سنة ٠51‏ هاء 
انظر تاريخ بغداد 4 / "١4‏ » السير +1 / لاله » قذيب التهذيب 5١/1١‏ 


(0) سورة الروم الآية ."ا 


(4كم 


(( قال إسحق : يقول لا تبديل لخلقته الي حبل عليها ولد آدم كلهم يعن من الكفر 


والإمان والمعرفة والإنكار » واحتج إسحق أيضا بقول الله وق : 


#وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ ب عَادَمَ من طَهُورِهِرْ ذَرَييَكم ..... الآية # قال إسحق : 

أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأحساد استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم 7 أَلَسَتُ 
عد 

ربكم َالُوأ ب 4 فقال : انظروا الآية [ تَقُولُوآ يَوْمَ آلْقيمّة إنَا كنا عن 


هَدًا غَفِلِينَ © أَوْ تَقُولُوَا إِمَآ أَسْرَكَ مَابَآوْنَا من قَبَلّ وَكُنًا دري يْنْ 
بَعدِهِوَ 4 )7 . 

ويؤكد هذا المعئ في علم الله وفطرته الي فطر الناس عليها وهم في عالم الذر ما رواه عن 
أي بن كعب 85 ذه في تفسبره لآية الفطرة وهو في حقيقته رد على القدرية في نفيهم علم 


الله السابق وقضائه سبحانه فينقل عن أب أنه قال : 


(( جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ثم استنطقهم فقال : ألست بربكم قالوا : 
بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم هذا » قالوا : نشهد أنك ربئا وإلهنا لا رب لنا 
غبرك ولا إله لنا غيرك » قال : فإ أرسل إليكم رسلي وأنزل عليكم كتي فلا تكذبوا 
رسلي » وصدقوا بوعدي وإن سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي » قال فأحلذ ميثاقهم » 


ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى منهم الغ والفقير وحسن الصورة وغير ذلك » فقال : 


)1١‏ التمهيد ١8‏ / 4م 


5559 


يا رب لو سويت بين عبادك قال أحببت أن أشكر » قال والأنبياء بينهم يومعذ مثل 
السرج » قال : وحصموا هيئاق آخر للرسالة أن ييلغوها قال : فهو قوله : 8[ وَإِذْ 


م ره 
أ 


1 م 0 0 
خذنًا مِنَ ألنِْيْحنَ مِمِشْفَهُمَ وَعِدلَكَ وَوِن نوح 26" قال : وهي فطرة الناس 
الي فطر الناس عليها وذلك قوله : 

مل )4 رم الس ري هط ا 0 
«( وما وَجَدَّنَا لأكثرهم يِنْ عمد وَإِن وَجَدَئَا أكزرهرٌ لَفسِقن 

ُُ 0 9 2 5 5 4 27 

© 20 وذلك قوله : ل قَمَا كَانُوا لِيُؤَيِنُوا بمَا حَدَبُواْ بر فَبَلْ 4 
قال : فكان في علم الله من يكذب به ومن يصدق))2 . 
ثم يذكر - رحمه الله - في آحر كلامه عن الفطرة في التمهيد إنكاره لأقوال المحالفين 
لأهل السنة - ويقصد بذلك القدرية ومن وافقهم من أهل الكلام - ويصفهم بأنهم أهل 


بدع » وأهم ليس لحم حجة في آية الفطرة » وأنهم لا يثبتون فطرية المعرفة بالله ويرون أن 


معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر » فيقول : 


)١(‏ سورة الأحراب الآية ا 
(؟) سورة الأعراف الآية ٠١1١‏ 
(5) التمهيد ١8‏ / 57 


0020 


(( وأما أهل البدع فيدكرون لكل ما قاله العلماء في تأويل قول الله ويك : [ وَإذْ أحَلَّ 
قري + حملن سمه 8 2 500 0 
رَبْلكَ مِن بن ءَادَمَ مِن ظَهُورهِمٌّ ذَرَييبُمَ ..... الآية 6 قالوا ما أخذ الله من آدم 


ولا ذريته ميثاقاً قط قبل خلقه إياهم ؛ وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتمم » وما 
والقرآن قد نطق على أهل النار بأهم قالوا ما لم يرده الله وك عليهم من قولهم : # 


2 


أَمُكَنَا تين وَأْحَيَرَتَنا 3 تس 014 وقال ولَق تصديقاً لذلك و ث5 مَمَاك 
دنتيني مو 


ع م و لي 


و ء ++ 5 2 1 ١‏ 
يَمِيِتْكُم ثم تتحييكة 200 فجعل الحياة مرتين والموت مرتين . 


قالوا : وكيف يحتج عليهم ,عيثاق لا يذكرونه وهم لا يؤاحذون با نسواء ولا نحد أحد 
يذكر أن ذلك عرض له أو كان منه . 
قالوا : وإنما أراد الله كِب بقوله : 

6م 2 حجن شامة 9 ىه 8 
«[ وَإِذْ أَحدّ رَبْكَ مِنْ ب ءَادَمَ من ظهُورِهِرٌ ذَرْيَجِمَ ..... الآية 6 إخراجه 
إياهم في الدنيا وخخلقه لهم » وإقامة الحجة عليهم بأن فطرهم وبناهم فطرة إذا بلغوا 


١١ سورة غافر الآية‎ )١( 
سورة البقرة الآية م7‎ )؟١١‎ 


الفقة 


وعقلوا وعلموا أن الله ريهم وحعالقهه20200))0 

وختاماً لهذا المبحث فإن الباحث يرى أن ابن عبد البر - رحمه الله - كان اهتمامه بعرض 
أقوال الناس في آية الفطرة وما يتعلق بالفطرة كبيرً دون اهتمامه في الرد على المخالفين مع 
تبنيه رأياً مرجوحاً الف فيه كثيراً من علماء أهل السنة المعتبرين في مختلف العصور من 


القرون الأولى إلى عصرنا الحاضر . 


1) التمهيد ١8‏ / 56 
(0) يذكر الرعخشري في تفسيره الكشاف وهو قطب من أقطاب المعترلة النفاة في تفسيره لآية الفطرة 
؛ إنكاره أن المخطاب قد حصل من الله وإنما هو من باب التمثيل والتخبيل -- على حد زعمه - وأن 
الله نصب الأدلة وجعل العقل هو المميز بين الضلالة والهدى وهذا إنكار منه للقدر فيقول : (( ومع 
أخذ ذرياهم من ظهورهم : إخراجهم من أصلاههم نسلاً وإشهادهم على أنفسهم وقرله : 
١‏ ألمت بريَكُمْ انوا ب شّهِدَنَا ) من باب التمثيل والتخييل ومعين ذلك أنه نصب الأدلة 
على ربوبيتة ووحدانيته » وشهدت به عقولهم وبصائرهم الي ركبها فيها وجعلها مميزة بين الضلالة 
والهدى » فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لحم : ألست بربكم وكأنهم قالوا : بلى أنت 
ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك د ومعلوم أنه لا قول تم وإنما هو تمثيل وتصوير 
لمعن )) الكشاف للزغخشري ١‏ / 1075 ولذلك فإن المعتزلة والقدرية النفاة يقولون إن الموت هر 
العدم وأن العدم هو الذي يقابل الحياة وليس الموت هو الذي يقابل الحياة وهذا التفسير يهربون به 
من القول بأن الله استنطق النطق في أصلاب بين آدم » فيقول الرمخشري في تفسيره للآية الثانية من 
سورة الملك وهي قوله تعالى : ا أنَذى َلَقَ آلْمَوتَ وَآخَيَة يبوك يور أَحْسَنُ مك وهو 


العريز الْعَفُورُ © 4 (( والحياة ما يصح بوجوده الإحساس » وقيل ما يوجب كون الشيء حي » 
وهو الذي يصح منه أن يعلم'ويقدر والموت عدم ذلك فيه )) الكشاف 4 / 010 

(م) هذه التقول من تفسير الكشاف للزمخشري تؤكد اطلاع ابن عبد البر على أقوال الفرق: وصدق 
نقله وأمائته العلمية - رمه الله - . 


حفدف4 


والقول الذي تبناه الإمام ابن عبد البر -- رحمه الله - في تفسيره لآية الفطرة هو أن الفطرة 
هي الخلقة الي خلق عليها المولود وهي خخلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة مؤكداً 


ذلك بقوله : 
(( هذا القول أصح ما قبل في معين الفطرة الي يولد الناس عليها »20 . 
وينفي -- رحمه الله -- نفياً قاطعاً بأن يكون معن الفطرة هو الإسلام قائلاً : 


(( يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول البي 2 : ( كل مولود يولد على الفطرة 
1" الإسلام ؛ لأن الإسلام والإجان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهذا 


معدوم من الطفل لا يجهل ذلك ذو عقل )270 . 


ويرى الباحث أيضاً أن ابن عبد البر - رحمه الله - قد فاته قول القائلين بأن الفطرة هى 
الإسلام وأنه لا يقصد به أن الطفل منذ ولادته يعلم أحكام الإسلام وعقائده وشرائعه ؛ 


فالله 8# يقول : © ونه ميسكم : تب طون أ َك لا لور 20100 تعلموس شيا 0" ولكن 
يقصد ها المعرفة المجملة وهي أن الفطرة تستلزم و تقتضي معرفة الللمه وتوحيده والإفرار 
بالربوبية والألوهية وأا تدمو في النفس شيا فشيعاً بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من 
معارض يفسدها . 


7. / ١م التمهيد‎ )1١ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب القدر مه ؟ 
5) التمهيد م١‏ / با 

(4)سورة النحل الآية ,// 


الفحة 


وقد ورد هذا التفسير عن عدد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء السلف رضوان 
الله عليهم منهم : 

عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل'”" وأبو هريرة”" وابن عباس وسعيد بن جبير0© والقاضي 
شريح”” وبجاهد وعكرمة7" والضحاك”" والحسن البصسري وقتادة وابن شهاب 


)١(‏ هو الصحابي الحليل معاذ بن جبل بن أوس الأنصاري المتررجي أبو عبد الرحمن أحدج السبعين 
الذين شهدوا بيعة العقبة » شهد المشاهد كلها مع رسول الله و » كان أعلم الأمة بالحلال والحرام » 
بعنه رسول الله إلى اليمن قاضياً ومرشداً وتوثي رسول الله © وهو باليمن ثم عاد إلى المدينة في 
عهد أبي بكر وقاتل في حيوش المسلمين في الشام وأصيب بالطاعون وتوقي سنة م١‏ ه ء انظر أسد 
الغابة ه / ١54‏ » الإصابة 9 / 5١9‏ . 

(5) هو الصحابي اليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي . أسلم في السنة السابعة للهجرة فلزم التي 
» أكثر الصحابة رواية عن رسول الله © استعمله عمر في البحرين ثم سكن المدينة وتوف بها لله 
سنة 9ه ه . انظر أسد الغابة 5 / 14 , الإصابة ؟١‏ / مب 

(؟) هو سعيد بن جبير أبو عبد الله وقيل أبو محمد الفقيه المفسر ؛ أذ العلم عن ابن عباس وابن عمر 
وغير”ما » وكان مع عبد الرحمن بن الأشعث لما حرج على عبد الملك بن مروان فقتله الحجاج لذلك 
سنة 545 ه . انظر تذكرة الحفاظ ١‏ / ١/1ء‏ السير 4 / "5١‏ » تقريب التهذيب /١‏ عم 

(4) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الهم الكددي الفقيه أبو أمية قاضي الكوفة ستين سنة » كان 
من أذكى الناس وأفطنهم » حدث عن بعض الصحابة » توفي سنة ٠/8‏ أو 4 هل . انظر التاريخ 
الكبير 4 / 8؟؟ » أحبار القضاة لوكيع ؟ / 189 ء السير 4 / ٠٠١‏ 

(5) هو عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدن » أصله بربري ؛ كان مولى ابن عباس وكان ثقة 
ثباً عالا بالتفسير » حدث عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وطائفة كثيرة من الصحابة 
رضي الله عنهم » اتهم بأنه على رأي المتوارج » توق رحمه الله سنة (/0٠٠ه)‏ . انظر تذكرة المحفاظ 
0 6 العبر١/ 1١‏ » وتقريب التهذيب .5/6/١‏ 

5) هو الضحاك ابن مزاحم الهلالي الخراساني أبو محمد وقبل القاسم صاحب التفسير كان من أوعية 
العلم حدث عن ابن عباس وابن عمر وأنس وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم . وثقه أحمد وغيره 
» وهو ليس باجحود لحديئه توق سنة (1١١هس)‏ انظر السير 55/4 » العبر١/44‏ » شذرات الذهب 
1 


)0075 


والأوزاعي وحماد بن زيد وأبو بكر الخلال20 وأصحاب أبي حنيفة02© 
ويؤكد هذا المععى علماء السلف في الأزمنة الي تلت زمن ابن عبد الله ويقول الإمام ابن 


القيم - رحمه الله - في بيان مفهوم الفطرة في حديث ( كل مولود يولد على الفطرة). 


(( وما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل أنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو 


خلق حنيفاً » فليس المراد به أنه حين يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين. 
١‏ 5 اليم 3 3 شر 3 م سام 2 
وبريده فإن الله يقول ل واللة اخْرجَكم من طون امهإتكم لا تشلمون شيا # لكن فطرته 


موحبة مقتضية لدي الإسلام لقربه » فنفس الفطرة تستلزم الإقرار مخالفه ومحبته 


وإخصلاص الدين له وموجبات الفضرة ومقتضياتها تخص شيفا بعد شيء 


(١)هو‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال من كبار أئمة الحنابلة » صرف عنايته إلى جمع علوم 
الإمام أحمد وتطلبها وسافر لأجلها وصنفها كتباً » من كتبه الجامع والعلل والسنة والطبقات وغيرها . 
توي سنئة (١1اه‏ ) . انظر تاريخ بغداد ١١7/0‏ » طبقات الحنابلة ؟/؟١‏ » تذكرة الحفاظ 
“ا 

(9؟)وهم الذين نشروا مذاهبه وفتاويه من أمثال زفر بن هذيل البصري المتوق سنة (/16ه) 
والقاضي أبي يوسف المتوق سنة ١85‏ هس ومحمد بن الحسن الشيبان المتوق سنة (85/١ه‏ ) انظر 
الفوائد البهية في تراحم الحنفية صفحة .١515‏ 

(5) انظر تفسير ابن جرير ١/8/١١‏ » والدرء لابن تيمية 7717/8 » وأحكام أهل الملل للخلال 
صفحة ١5 2١4‏ ء والنكثت والعيون للماوردي "١5/4‏ والمصادر العامة للتلقي عن الصوفية لصادق 
سليم صادق صفحة .١5١‏ 


)005( 


بحب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض )22 . 
ويقول الأمير الصنعاي”“رحمه الله في معرض حديثه عن الفطرة واصفاً هدي نبينا محمد 2 
(وأن المقصود بالفطرة في الأحاديث هي الإسلام). 
(( فلقد أرشد إلى طريق الهداية كل محتار » وأعلى منارها الذي أشرف على الاهدام ع 
ودل العباد على سبل دار السلام وأبان أن كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه 


وينصرانه طاعة منهما لأبي مرة لذلك قال (إن الله لق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين 


0 وحكى عن ربه أصدق القائلين: 3 فِطرَتَ أله آك ا ىما 


حكى عن رسله السالفين قوهم لأمهم «إأقٍ أله شلك فَاطِر ألسَمْوتِ 


11 


وَالرْض 6 أوكما قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون مِإوَمارَبُ ليت (©) 


0 


)١(‏ ابن القيم شفاء العليل باحتصار 7 / 08" ؛ تحقيق مصطفى أبو النصر الشلبي » مكتبة السوادي 
ط .497 هد 

(؟) هو محمد بن |ماعيل بن صلاح الصنعاني » اشتهر بالأمير وهو لقب يطلق عليه وعلى أجداده 
ولد عام ٠١55‏ وكان من العلماء العاملين مكباً على العلم ونشره والدعوة إليه » له مؤلفات عظيمة 
النفع » منها سبل السلام توقي رحمه الله سنة ١١457‏ . انظر البدر الطالع ؟ / سدم 

(1) أخرحه مسلم مع اختلاف يسير في اللفظ من حديث طويل . كتاب الحنة مكم 

(4) سورة الروم الآية .٠م‏ 

(5) سورة إبراهيم الآية ٠١‏ 


الفقة 


0ت 
رج ل 


ا 00 لس عيسو رعذ .د ِِ 2087 
َلَ رَبُ لسوت وَالأرَضِ وما يَتَهُمَان كم موقن (580) 744 و كقوله َال ريد 


ّ 


ره د 
لْسَشَرقٍ وَالْمَعٍِ وَمَا سانكم شَقارة 0 74 


ل 


0 


ا ساو عو م 20 ره سس سا سر سل 
َال بل ردي ربوك والأرض الى فطرهري وأنأ عل دكين 


7 ويؤكد هذا المعى الشيخ جمال الدين القاسمي ”© رحمه الله في تعليقه 


(( كل مولود يولد على الفطرة 000 الحديث) قائلاً : 
(( إن معئ الفطرة هو الميل المركوز في أصل الخلقة لتفضيل الإسلام والأحذ به وليس 


معناه برد ولادة الطفل على خلقة خالية » لا إيمان يما ولا كفر ولا معرفة ولا 


)١(‏ سورة الشعراء الآيتان :1 ” » 4؟ 

(؟) سورة الشعراء الآية م ١‏ 

(؟) سورة الأنبياء الآية 5ه 

(4) الأمير الصنعاني / إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة صفحة 7٠‏ تحقيق محمد صبحي حلاق » دار ابن 
خرم بيروت ط 470/١‏ اه 

(5) هو محمد بن محمد سعيد بن قاسم حمال الدين » ولد سنة ١١/9‏ ه في دمشق » كان إمام 
الشام في عصره عاما بالدين متضلعاً في فنون الأدب صاحب التفسير المشهور محاسن التأويل » من 
أشهر تلاميذه » محمد يهجة البيطار » توثي رحمه الله في سنة 1809 هء انظر الأعلام ؟ / هدع 
المفسرون بين التأويل والأثبات ؟ / 547 » الموسوعة الميسرة في تراحم أثمة التفسير والإقراء والدحو 
واللغة م / 44 ؟ 


[ففقمة 


إنكار كالصحيفة البيضاء )20 
لسلف فيقول : ( ولكن الفطرة الي يولد عليها كل مولود هي الإسلام » وقد ذكر ابن 


تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم أنه قول عامة السلف لاا 


)١(‏ جمال الدين القاسمي » دلائل التوحيد صفحة 18 . ضبط وتعليق حالد عبد الرحمن العك . دار 
النفائس ط /١‏ 1417اه 
(؟) السابق صفحة 74 .١‏ 


04) 


المبحث الراببج 


رد ابن عبد البر على القدرية في قوهم في 


مراتب القدر 


ذكر ابن عبد البر رحمه الله مراتب القدر في ثنايا حديئه عن مسائل القدر في معرض 
استشهاده بالنصوص في الكتاب والسنة وأقوال السلف في رده على القدرية , إلا أنه لا 
يذكر مراتب القدر مرتبة كما فعل فيها علماء الإسلام على أن أول مراتبه العلم ثم الكتابة 
ثم الإرادة والمشيعة ثم الخلق وكأن به أن همه كان منصباً على إثبات القدر بأدلته النقلية 
ليرد يما على النفاة من القدرية وغير مهتم بترتيب مراتبه لأن المقام لا يحتاج لذلك » 
فالمهم ف المسألة عنده -- كما يبدو لي - هو إثبات مراتب القدر وليس ترتيبها » ولذلك 
بحد ف نصوصه الي اختارها : نصا يثبت العلم والخلق » ونصا آخحر يثبت المشيئة ونصا 


ثالثاً ينبت المشيئة والخلق ...وهكذ 

وفيما يلي نحاول أن نرتب أدلته كما هو معلوم في معتقد أهل السنة والجماعة 
أولاً مرنبة العلم : 

أورد - رحمه الله - في إثبات العلم لله النصوص التالية : 


روى بسنده عن علي طه : ( كان رسول الله © حالساً وفي يده عود يكت به 


فرفع رأسه وقال : ما منكم من نفس منفوسة لا وقد علم متزلها من الجحنة والنار . فقالوا 


00 يد 


يا رسول الله فلم نعمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما حلق له . وقرأ ِلآ َمَمنْ خط ولق 


لفقة 


© 2 1 لوه م و ص سس لع مر 20 
تصلق يسع © صتيزز زتترك زيل زانقفق (2) بكب اق 7ه 


ل رع رين ند 


وروى بسنده حديئاً آخر عن عمران”؟ بن حصين : ضك أنه قال : 


( قال رحل لرسول الله 88 : ملم أهل الحنة من أهل النار قال : نعم » قال: فما يعمل 
العاملون ؟ قال : كل ميسر لما خعلق له )2000*0 ويعلق على حديث يث” احتجاج آدم وموسى 


عليهما السلام في إثبات قدم علم الله فيقول : 


( هذا الحديث عند جماعة أهل العلم بالحديث صحيح من جهة الإسناد وكلهم يرويه ويقر 


بصحته » ويحنج به أهل الحديث والفقه وهم أهل السنة في إثبات قدم علم الله لق 


)١(‏ أحرحه مسلم كتاب القدر /41؟ 

(؟) سورة الليل الآيات من ه : ٠١‏ 

(؟)الاستذكار 51/75.» وانظر التمهيد 4/5 

(4) هو الصحابي اليل عمران بن حصين بن عبيد بن خخلف المتراعي . أسلم عام خيير وبعئه عمسر 
بن المنطاب يفقه أهلها وتولى قضاء البصرة في عهد عبد الله بن عامر » وكان بحاب الدعوة ولم يشهد 
الفتنة » توثي سئة (5هه ) . انظر التاريخ الكبير 85 الاستيعاب لابن عبد البر 9/ ١١١,‏ أسد 
الغابة 7/1/4. 

(5) أخرجه البخاري كتاب القدر 555”ومسلم كتاب القدر 55495. 

(5)الاستذكار 5؟/47. وانظر التمهيد 9/5 , 

. سبق تخريجه‎ )1١( 


40 


ذكره )20, 

2 عر > سرح سغر 
ويروى أثراً عن الحسن البصري في تفسيره لقوله تعالى :هو عد بك إذ شاك يرح 
لض وَإِدْ نر به فى طون هيم 4" أنه قال : ( علم الله 5 كن كل نفس ما هي 

رصي 
عاملة وإلى ما هي صائرة )"2 . 
ثانياً - مرتبة الكتابة : 
يعلق على حديث احتجاج آدم وموسى في إثبات علم الله السابق وفي إثبات الكتابة في 
اللوح المحفوظ قائلاً : 
(( وي هذا الحديث دليل على أن الله ويك قد سبق في علمه ما يكون وأنه في كتاب 
مسطور حرى القلم في بها يكون إلى آخر الأبد وأن العباد لا يعلمون لا فيما علمه الله كل 
3 8 2 
وفضى به وقدره )) 


روى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال في القدر وف الكتابة : 


(١)الاستذكار‏ 5؟/85. 

(؟)سورة الدحم الآية ؟". 
(") الاستذكار 95/95. 
(4) السابق 886/55. 


5801) 


(( رفع الكتاب وحف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خيلا ))0© 


ويستشهد بأبيات للشاعر ذي النون9© إبراهيم الأحميمي في إنبات الكتابة في اللوح 


المحفوظ وهي قوله: 

(( قدر ما شاء كيف شاء ولم يطلع على علم غيبه بشرا 
ويرى في العاد منفرداً محتجباً في السماء ليس يرى 
ثم حرى بالذي فضى قلم أحراه قي اللوح ربنا فجحرى)) 


ثالنا - مرتبة الإرادة والمشيئة : 


يذكر رحمه الله آيات في المشيئة الإلهية مستشهداً ما في تعليقه على الأثر الذي رواه عن 


عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في إحدى خطبه حيث قال ( إن الله هو الحادي 


الاقف 


والفاتن) فيقول - رحمه الله - : (( قال أبو عمر : هذا مأخموذ من قول الله تعالى +7 


د عر سسبو ممم سم مساو 
يِضِلٌ من يس وياد من ِنَم 20 قول الله ون حاكياً عن نبيه نوح الام ولا 


.46/95 مصدر سابق‎ )١( 

(؟) هو : شيخ الزهاد في عصره ذو النون ثوبان بن إبراهيم المصري » روى عن مالك والليث » كان 
واعظاً وعائاً وحكيماً توي سنة *4؟ هل ء انظر حلية الأولياء 4 / "8١‏ » صفات الصوفية ١6‏ / 
. الرسالة القشيرية 711 

(")الاستذكار 55/9. 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب القدر؟//1؟ 


)85( 


ع 


تيد نض إن أرَدثٌ أن أنصَحَ لك نكن أمَْيْرِيدُ ييحم 20 وقال تبارك اسمه 
5 و م 0 لمعِيرت 4 4 


ولا يكون في ملك الله إلا ما يريد » ل وما رَيْكَ يطلل لَلْعَسِيدٍ © لان 


والآيات الي استشهد با في هذا المقام إضافة إلى ماسبق هي قوله تعالى : وما مَعَاعوة 


إلا أ يك أ" وغول تعال ول ككيِكَ متلكة ف فوب الشبريية () 4 


1 ل كع لسع جح عو جرس كك سس 000 0 ل سسريا” 2003 
ن يضله جم صصَدْرَهُء ضَيْقًا حرجا * وقوله تعالى 38 وم يهدى من 0" وقوله 


00 2110 


له 
تعاى ولا إن بي إلا وك مضْلُ يها من َه وتوف من كاد ج101" وذكر - رحمه الله 


- حديثاً عن رسول الله 6 يشير إلى مشيغة الله يله وهو قوله ( إذا أراد الْمككن 


)١(‏ سورة هود الآية 4ل 

(؟)سورة النحل الآية 6 

(؟)سورة فصلت الآية 45 

٠١١ /95 (؛)الاستذكار‎ 

(0)سورة الإنسان الآية ٠م‏ 

(5)الاستذكار 917/9 

(1)سورة الحجر الآيتان ١-15‏ 

(8)سورة الأنعام الآية ١١‏ 

(4)سورة النحل الآية ؟85 

(١٠)سورة‏ الأعراف الآية ١٠‏ » وانظر هامش 4» ه. 25 7 الاستذكار 6514/95 


)585( 


بعبد خيراً سلك في قلبه اليقين والتصديق وإذا أراد الله كك بعبد شراً سلك في قلبه الربية 
والتكذيب )06 ويروى أثرا عن ابن عباس في إثبات المشيئة المطلقة لله سبحانه وذلك في 
حوار دار بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين سائل عن القدر » يقول فيه السائل لابسن 


عباس : 


( أرأيت من حرم الهدى وأوردني الضلالة والردى أتراه أحسن إلي أو ظلمئ ؟ فقال ابن 
عباس : إن كان الحدى شيئا لك عنده فمنعكه فقد ظلمك وإن كان الهدى هدى الله يؤتيه 
باس 9 ها وو 


من يشاء فما ظلمك شيعا ولا تجالسي بعده )29 . 


وكذلك يروي حوارا دار بين زعيم من زعماء القدرية وهو غيلان الدمشقي وبين إمام من 
أئمة الإسلام وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن » وكان قول ربيعة ف رده على القدري هو 
نفسه قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو حجر يلقم في أفواه المنكرين للقدر والمشيئة 


الإلهية حيث قال غيلان للإمام ربيعة : 


((يا أبا عثمان أرأيت الذي منعيي الهدى ومنحئ الردى أأحسن إلي أم أساء؟فقال ربيعة: 


. لم أقف على تخريجه عند غير ابن عبد البر ولكن معناه صحيح‎ )١( 
544/55 (؟)الاستذكار‎ 
51/" والتمهيد‎ ٠١1/5 (")الاستذكار‎ 


850 


إن كان منعك شيئاً هولك فقد ظلمك وإن كان فضله يؤتيه من يشاء فما ظلمك 
00 

شيئا)) 

ويروى أثراً عن الإمام الشافعي - رحمه الله - في إثبات المشيئة الإلمية وأن لا مشيئة للخخلق 


دون مشيئة الله سبحانه وتعالى فينقل عن الشافعي أنه قال : 


١ 2‏ ابكنام له سس سس ماسم ج امسسم يي 75 : 
(( قال الله هبك في كتابه العزيز هلوَمَا شَمَامُونَ إلا أن َه أسّهُ #6 فأعلم الله ويك حلقه 
أن المشيئة له دون ححلقه وأن لا مشيئة لهم إلا أن يشاء الله و 20)). 


ويقرر - رحمه الله - أن المشيئة الإلهية بقدر الله واحتياره وأن العباد أقل شأناً أن يعصوا 
لله إلا بما يريد ويقول أن هذا ما قاله العلماء والحكماء قدهاً فيقول : (( وقال العلماء 
والحكماء قليكاً : القدر سر الله فلا تنظروا فيه » فلو شاء الله ألا يعصى ما عصاه أحد 


فالعياد أدق شأناً ا 4 ٠.‏ أن ب ١‏ الله الاعا يريد 6 8 
واجعر من انا يعصوا الله يريد )) 
رابعا : مرتبة الخلق : 


يذكر - رحمه الله - بعض الآيات ال تتحدث عن خلق الله للقدر مستشهداً بما في إثبات 


القدر وحلقه ومعلقاً عليها تعليقاً موجراً فيقول : 


(١)الاستذكار ٠١9/95‏ والتمهيد 514/1. 
(؟) الاستذكار 10//95./ 
(5) المصدر السابق 51/5 


15) 


( قال أبو عمر : قال الله وك و3 نام شَعَء حَلنتيقئر (8) 4 ” ؛ وقال : 9# وما 


الْعلميس 


ون إلا أن يشل نّم رَثُ لَعَلَيِيت © 744 فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفد 
١‏ ا 5 5 1 1 ١‏ 0 
منها مشيئة الله تعالى وإنما يجري الخلق فيما سبق من علم الله )20 . 


ويعلق على حديث الرسول © الذي يقول فيه : ( كل شيء بقدر حئ العجز 
والكيس)©) مقرراً أن الله خالق كل شيء وأن كل شيء خلقه بقدر حي العجز 


والكيس والخير والشر ومستدلاً بقول الله عزوجل : قل أعودُ برب لْمَلقِ (9) من 


َك مآ حَلَىَ 


حَلَقَ (© 44" وفي هذا دليل منه رحمه الله في أن الشر مخلوق لله تعالى » ومشيراً 
إلى أن الرسول ظُتَ قد استعاذ من أمور عدة منها العجر والكسل والدين والحبن ولولا 
أنما شر لما استعاذ الرسول لك منها فيقول : (( وفي هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحها 
' على أن الشر والخير كل من عند الله وهو خخالقهما لا شريك له , ولا إله غيره » لأن 


العجز شر ولو كان خيرا لما استعاذ منه رسول الله 8 » ألا ترى أن رسول الله © قد 


(1) سورة القمر الآية 45 

(؟) سورة التكوير الآية 55 

() التمهيد ١/5‏ والاستذكار ١١١/975‏ 
(5) أخرجه مسلم كتاب القدر ٠5668‏ 
(5) سورة الفلق الآيتان ١1؟‏ 


085 


استعاذ من الكسل والعجز والحبن والدين”؟ » ومحال أن يستعيذ من الخير وف قول الله 
َك قل أَعودُ يرب الْعَلَقِ (00) من سَرِ مَاسَلَقَ () 4 كفاية لمن وفق )200 . 
ونخدم هذا المبحث بأبيات شعر نقلها عن الإمام الشافعي - رحمه الله - يذكر فيها مراتب 
القدر وتأكيداً من ابن عبد البروتقريراً منه في أن ما ذكر الشافعي هو معتقد أهل السنة 
والجماعة وأنهم لا يختلفون فيه » فيقول - رحمه الله - : 

(( ومن أحسن ما قيل من النظم في قدم العمل وأن ما يكون من خلق الله فقد سبق به 


وحف القلم به وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء لا شاء غيره ؛ قول الشافعي 


كه ......... أنه قال في أبيات له 

فما شعت كان وإن لم أشأ وماشقت وإن لم تشاء لم يكن 
خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفئ والمسن 
على ذا مننت وهذا حذلت وهذا أعنت وذا لم تعن 
فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن 


)١(‏ وذلك إشارة إلى قوله ‏ ( اللهم إن أعوذ بك من الحم والتزن والعجر والكسل والبعل 
والحبن وضلع الدين وغلبة الرجال ) أخخرجه البخخاري كتاب الدعوات *7517". 
(؟) التمهيد */” 


080 


5 0 0ن 
ومنهم فقير ومنهم غي وكل بأعماله مرتمن”© 
قال أبو عمر : كل ما في هذه الأبيات معتقد أهل السنة ومذهبهم في القدر لا يختلفون 
فيه وهو أصل ما يبنون في ذلك عليه ))© . 
وقد صدق أبو عمر يرحمه الله فيما قال » وهو قول يوافق مقولة أهل السنة في مراتب 
القدر » فهذا الإمام ابن بطة رحمه الله يذكر مرائب القدر ويستشهد بآيات وأحاديث 
كثيرة وأقوال عن السلف في سبعة أبواب من كتابه الإبانة وهي : 
.١‏ باب ماروي أن الله تعالى حلق حلقه كما شاء » لما شاء » فمن شاء خلقه للجنة ء 
ومن شاء خلقه للنار » سبق بذلك علمه ونفدذ فيه حكمه وجرى فيه قلمه ومن جحده 
فهو من الفرق المالكة . 
7. باب الإمان بألله أذ ذرية آدم من ظهره فجعلهم فريقين » فريقاً في اللحنة وفريقاً في 
السعير . 
". باب الإبمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه ومن رد ذلك فهو من 
الفرق الحالكة , 


(1) الب قي . مناقب الشافعي ؟ ١.‏ تحقيق السيد أحمد صقر » مكتية التراث عصر » وديوان 
الشافعي ص ١5‏ تحقيق إميل يعقوب ؛ دار الكتاب العري ط + 
)١(‏ الاستذكار 4/55 


0800 


.باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأنه لا 


يهدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من سبق في علم الله أن يهديه . 


4. باب ذكر ما أبرنا الله تعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يلعوهم إلى عيسادة رب 
العالمين ثم أرسل الشياطين تحرضهم على تكذيب المرسلين فمن أنكر ذلك فهو من الفرق 
الهالكة , 

5 باب الإبمان بأن الله عزوجل كتب على آدم المعصية قبل أن يخلق فمن رد ذلك فهو 
من الفرق الحالكة , 

/ا. باب الإبمان بأن الشيطان مخلوق مسلط على بن آدم يجري منهم بجحرى الدم إلا مسن 
ثم حاء شيخ الإسلام ابن تبمية واستنبط مراتب القدر من الكتاب والسنة على ماهو 
معروف وبين أيدينا الآن » وتبعه تلميذه ابن القيم مفصلاً ذلك في كتابه شفاء العلي| © 
ووافقهما من أتى من بعدهما من علماء أهل السنة والجماعة إلى عصرنا الحاضر فهذان 
علماء معاصران يقرران هذه المسألة » الأول وهو الشيخ عبد ال رمن بن سعدي - رحمه 


الله - حيث يقول : 


. 785/١ انظر كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة الحنبلي‎ )١( 
81١ / ١ وما بعدها وشفاء العليل لأبن القيم‎ ١ (؟)انظر القضاء والقدر لأبن تيمية صفحة‎ 


)584( 


(( قد ثبت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإبمان بالقدر أحد أركان الإجان وأن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ومن لم يؤمن هذا ما آمن بالله حقيقة » فعلينا أن نؤمن 
يجميع مراتب القدر » فنؤمن بأن الله بكل شيء عليم » وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع 


ما كان ويكون إلى يوم القيامة وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره ا 
يقول العلم الآخر وهو العلامة ابن عثيمين : 
مراتب القدر وهي أربع يجب الإبمان يما كلها : المرتبة الأولى : 


العلم : وذلك أن تومن بالله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلاً ... ودليل ذلك في 


الكتاب كثير منها قوله تعالى : وَعِنِدَهُ مَقَاتِعُ لْعَي ل لَايَمْلَمُهَ] إلا هو وَيَعَلد ما فى 
وَالْسترٍوَمَا سقط من وَرَكَةٍ إلا يسَكَمُها وَاحكََ في لذت الْدْضٍ وَلارطبٍ و1 
يي إل يكنب ين (2) 4" رمنها قوله تعالى : «لأر ملم أي كيسكم مَافى 
لصا والْارْضٍ إن ذلك فيكتي إن َلِكَ عَلَ َه سيت 0 776 


المرتبة الثانية : الكتابة » وقد دلت عليها الآيتان السابقتان . 


)١(‏ ابن سعدي » القول السديد في مقاصد التوحيد . على هامش كتاب التوحيد للإمام محمد بن 
عبد الوهاب صفحة 2178 مجموعة التحف النفائس الدولية . الرياض 415/97 اه 

(؟)سورة الأنعام الآية وه 

(؟) سورة احج الآية 7 


0510) 


المرتبة الثالثة : المشيعة » ...قال تعالى : يِإسمَآ مره 1 راد سب أن يَشُولَ كن 
فبكوث 0 2044 
المرتبة الرابعة : الخلق » فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا أن حالقه ومالكه 


4 5 5210 ل ل سل عط ١‏ 
ومدبره وذو سلطانه . قال تعالى : :9 أ عَلِقٌ حر 70 . 


(١)سورة‏ يس الآية .م 
(؟)سورة الزمر الآية 515 
(؟) الشيخ بن عثيمين . القول المفيد على كتاب التوحيد .١54/*‏ دار العاصمة ط 41١8/1١‏ 1اه. 


091 


يورد ابن عبد البر - رحمه الله - الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في إثبات القدر 
؛ وأن كل شيء قد قدره الله قبل حلقه » وأنه سبحانه قدر المقادير قبل أن تخلق 


السماوات والأرض » وأنما بحري حسب تقديره تعالى » والآيات الي استشهد بما قوله 


ا 2 عو تقد و يد وقوله تعالى : 3 الى الْمهُ ص مر ضَِ 
() 74" رقا تل : ج16 لاه مذو 14027" رقره تال <١‏ 
شلك مَك إل مَّ 3 تك أيه 1 ااا 


أما الأحاديث ال استشهد با فهو حديث احتجحاج آدم وموسى وفيه أن أدم قال لموسى 
: ( أما وجحدت في كتاب الله الذي أنزل عليك أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أحلق : 


قال نعم » أفتلومئ في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبل 


(١)سورة‏ القمر الآية 45 
)١(‏ سورة القمر الآية ١١‏ 
(؟) سورة القمر الآية ١١‏ 
(4)الاستذكار ؟/ل,ه 

(©) سورة الأحراب الآية .مم 
(5) الاستذكار 0/9 
(0)سورة التوبة الآية ١ه‏ 
(8)الاستذكار 55أره ١٠١‏ 


(؟55) 


الحدييث)20000 


ويعلق على هذا الحديث في معرض رده على القدرية ووصفه إياهم بأهم أهل بدع فيقول 
( وأما أهل البدع فينكرونه ويدفعونه ويعترضون فبه بدروب من القول كرهت ذكر 
'ذلك...وقي هذا الحديث دليل على أن الله وين قد سبق في علمه ما يكون وأنه في كتاب 


مسطور جرى القلم فيه ما يكون إلى آحر الأبد وأن العباد لا يعلمون إلا فيما قد علمه الله 


عه 0 4 0 5 
كين وقضى به وقدره ) . 


يقول في موضع آحر أن هذا الحديث من أوضح ما روى عن الرسول 2# في إثبات القدر 


والرد على القدرية : 

(( قال أبو عمر هذا الحديث من أوضح ماروى عن البي صلى الله عليه وسلم في إثبات 
القدر ودفع قول القدرية » وبالله التوفيق والعصمة )© . 

ويذكر حديثاً آحر وهو قوله 8# في سؤال المرأة زوجها طلاق ضرتها . 


( لا تسأل المرأة طلاق أحتها لتستفرغ صفحتها ولتدكح فإن لها ما قدرلها )0000 


)١(‏ سبق تخريجه 

(؟)الاستذكار 65/75 والتمهيد ١/١4‏ 

()الاستذكار 5/95/ 

١7/1١ (4)التمهيد‎ 

(5) متفق عليه » أخرجه البخاري كتاب القدر 570١‏ ؛ ومسلم كتاب النكاح ١4١‏ 
(5)التمهيد ١5/1١8‏ 


لوده 


ويعلق - رحمه الله - على الحديث بأنه من أصح أحاديث القدر وأن الإنسان لا يصيبه إلا 
ما قدر له فيقول : 
(( وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسئة وفيه أن المرء لا يناله إلا 


ل 0000000 


ما قدر له » قال الله 5ط قل لَن يسما ضيب إلا ما ما كب ألَّهُ آنا 206 والأمر في هذا 


واضح لمن هداه الله والحمد لله ))9© , 

ويروي أثراً عن أصحاب لعلي 2ه كانوا يحرسونه يذكر فيه يمان على بالقضاء والقدر 
وأن ذلك من الإبمان ء فيقول علي لمن يحرسونه : 

(( أمن أهل الأرض تحرسون أم من أهل السماء » فقالوا نحن أهون على الله عزوجل من 
أن رسك من أهل السماء ولكن نحرسك من أهل الأرض » فقالوا : لا تفعلوا فإنه إذا 
قضي الأمر من السماء علمه أهل الأرض وإن العبد لا يجد طعم الإبمان حي يوقن أن ما 
أصابه لم يكن ليخطته » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه )© . 


5 99) و انس للق اك جلا ا 
ويروى أثرا عن طاووس في إثبات القدر أنه قال : 


(١)سورة‏ التوبة الآية ١ه‏ 

(؟) التمهيد .6/1١5-1؟١‏ 

(")الاستذكار 75/97 

(4) هو طاووس بن كيسان أبوعبد الرحمن الفارسي اليم » الفقيه القدوة الحافظ عالم اليمن كان 
ثقة عابداً من سادات التابعين توثي سنة (5١٠ه)‏ انظر المسرح والتعديل 5.0/4؛ وحلية 
الأولياء؛ /" تذيب الأسماء واللغات 51/9؟. 


55 


(( أدركت ناساً من أصحاب رسول الله ا يقولون كل شيء بقدر000)) 

كما يروى أثراً في إثبات القدر عن علي بن المديي”” أنه قال : 

سألت عبد الرحمن” بن مهدي عن القدر فقال لي : كل شيء بقدر والطاعة والمعصية 
بقدر وقد أعظم الفرية من قال : إن المعاصي ليست بقدر)”» 


يستشهد - رحمه الله - بأبيات من الشعر في إثبات القدر وهي : 


(( ليس الله العظيم ند وهذه الأقدار لا ترد 
هن وقت ون حد مؤخر بعض وبعض نقد 
وليس من هذا وهذا بد وليس محتوما لحي ححلد00)) 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب القدر .68*؟ 
(؟) الاستذكار ؟5/9؟ 

(1) هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديي البصري » ثقة ثبت أمام 
أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حت قال البخاري : ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديي » 
عابوا عليه اجابئه في المجنة » لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه حاف على نفسه توق سنة (774ه) . 


انظر السير 2441/١١‏ تقريب التهذيب 5910/١‏ شذرات الذهب ؟1/9. 


(5) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي » ولد سنة (15ه) وكان من كبار 


أئمة السلف ومن أئمة الحديث الثقات المتقدين ومن أهل الورع والصلاح قال فيه الشسافعي - لا 
أعرف له نظيراً في الدنيا - توفي بالبصرة سنة /15ه . انظر اللباب في تمذيب الأنساب لابن 
الحرري ١١5/8‏ قهذيب التهذيب 9/5/اات49ه » شذرات الذهب ١‏ / هوم 
(0الاستذكار ١٠١١/95‏ 

(5)غ يذكر ابن عبد البر اسم قائلها كما أن لم أقف على قائلها 

(17)الاستذكار 95 /لم,ه 


)51( 


وما قرره ابن عبد البر - رحمه الله - في إثبات القدر هو عينه ما قرره علماء أهل السنة 
والجماعة في إثبات عقيدة القدر من لدن الصحابة رضون الله عليهم 
إلى وقتنا الحاضر » وما من عالم من علماء أهل السئة إلا وقد نص على وجوب الإبمان 
بالقدر وبداع وسفه من أنكره أورده . 

روى الإمام مسلم قي صحيحه عن طاووس قال : (( أدركت ناسا من أصحاب رسول 
لله يك يقولون كل شيء بقدر » قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول : كل شيء بقدر 
حى العجز وا لكيس » أو ا لكيس والعس 200 

ويروى حديئا آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما عندما وصلته مقالة ناس يزعمون أن لا 
قدر و أن الأمر أنف فقال 5 : 

(( فإذا لقيت أولائك فأحبرهم أني بريء منهم وأهم براء مئ » والذي بحلف به عبد الله 


يقول ابن بطة في تقرير عقيدة الإيمان بالقدر : 


( ثم من بعد ذلك الإهان بالقدر بره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من 


الله ويك على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق 


)١(‏ سبق تخريجه 
(؟) سبق تخريجه 


)5501( 


بذلك علم الله » وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه )0© 


ويقول ابن القيم - رحمه الله - أن الحق هو فيما قاله السلف ومن لم يقل بقوهم فهو 
منكر لصفة القدرة ومنكر لصفة الملك لله [ة : 

(( من م يفل بقول السلف فإنه لا ينبت لله قدره » ولا يثبته قادراً كاللمهمية ومن اتبعهم 
؛ والمعترلة المحبرة والنافية حقيقة قوهم منه ليس قادراً » وليس له الملك فإن الملك إما أن 
يكون هو القدرة والمقدور أو كلاهما » وعلى كل تقدير فلابد من القدرة فمن لم يثبت اله 
قدرة حقيقية لم ينبت له ملك )) . 

ويقول العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - : 

( والإبمان بالقدر واحب وهو أحد أركان الإبمان الستة لقول البي يك : الإبمان : أن تومن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ) وقال الني © : ( 


آمنت بالقدر نخخيره وشره حلوه ومره ) فالخير والشر باعتبار العاقبة والمخلاوة والرارة 
باعتباره وقت إصابته )© . 


من صفات الله 8 أنه الفعال لما يريد لما قال تعالى : :إن رَيكَ مَمَالُ ّم يريكُ وافلا 


يبخرج شيء عن إرادته وسلطانه ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتلبيره بيده ملكوت 
السماوات والأرض وى . 


41١١ / ١ الإبانة لابن بطة‎ )١١( 

(؟)ابن القيم شفاء العليل ١45 / ١‏ 

(") أبن عثيمين شرح لمعة الاعتقاد صفحة .5١‏ مكتية المعارف بالرياض ط " /4.00 1ه 
(4) سورة هود الآية ٠١17‏ 

(5)ابن عثيمين شرح لمعة الاعتقاد صفحة .٠ه‏ 


0091 


ينقل ابن عبد البر - رحمه الله - عن شيخه الإمام مالك - رحمه الله - قوله في القدرية 
وتشدده عليهم وأهم لا بد أن يستتابوا وإلا يعرضوا على السيف » وألا يصلى خلفهم ولا 
تقبل لهم شهادة”” . إلا أن ابن عبد البر لا يرى ؛ رأي مالك في ذلك » ويرى أن مالكاً 
وأصحابه قد حالفهم كثير من أئمة الإسلام واصة في الشهادات يذكر منهم : ابن أبي 
ليلى”" وابن شبرمة” “وأبا حنيفة والشافعي وأصحاههما”” , والشسوري » والحسن بن 


؟14٠.‎ / انظر الموطأ ؟‎ )١( 

(؟) انظر الاستذكار ١١/9‏ 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن أني ليلى العلامة مفي الكوفة وقاضيها » صدوق سيئ الحفظ » كان 
نظرالأبي حنيفة في الفقه » توثي سنة (48 ١ه‏ ء انظر طبقات ابن سعد 05/4 » الخرح والتعديل 
17 السير 5/ 1١‏ . 

() هو عبد الله بن شبرمه بن الطفيل بن حسان الضبي الكوفي الفقيه توثي سنة (144ه ) . انظسر 
الجرح والتعديل 87/9 سير أعلام النبلاء 517/5" التهذيب ١/6‏ ؟. 

(5)أصحاب أبي حنيفة كثر وأشهرهم : 

.١‏ زفر بن الهذيل بن قسي البصري » من كبار تلاميذ ابي حنيفة وكان هو المقدم في مجلسه جمع بين 
الفقه والعباده توي سنة (58١ه‏ ) .انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنووي صفحة 75. 

.١‏ أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي ولاه هارون الرشيد القضاء » كان 
عاناً فقيهاً توي سنة (65 ١ه‏ ) انظر وفيات الاعيان +/8/ا") الفوائد البهية صفحة 80؟. 

*. محمدبن امسن الشيباي عالم فاضل فقيه وله مصنفات توف سنة (9ه) . انظر وفيات الأعيان 
5 الفوائد البهية صفحة .١519‏ 

أما أشهر أصحاب الإمام الشافعي فهم : 

.١‏ أبو إبراهيم إسماعيل بن ييى بن إماعيل المزي كان من جبال العلم وصئف كتباً كثيرة ‏ قال عنه 
الشافعي المزني ناصر مذهبي . توي سنة (7514ه ) انظر اللمسرح والتعديل 2584/9 الليباب في 
تذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير الحوزي 9٠١5/9‏ طبقات الشافعية للسبكي ؟/ "9ه 

؟. أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد احبار المؤذن المرادي صاحب الشافعي ورواية كتبه والثقة 
الشبت فيما يرويه توقي سنة (510ه ) 

انظر تهذيب الكمال 87/5 » السير 5810/15 طبقات الشافعية للسبكي 19/9.- 


)54( 


حي" ؛ وعئمان البج”؟ » وداود ؛ والطبري » وسائر من تكلم في الفقه”" ويناقش الإمام 
مالك فيقول : 

( أما قوله لا يصلى حلفهم » فإن الإمامة يتخير لها أهل الكمال في الدين من أهل الثلاوة 
والفقه هذا في الإمام الراتب » وأما قوله لا يصلى عليهم - فإنه يريد لا يصلى أثمة الدين 
وأهل العلم ؛ لأن ذلك زجر لحم وخزي هم لابتداعهم رجاء أن ينتهوا عسن مذهيهم) 
وكذلك ترك ابتداء السلام عليهم » وأما أن تترك الصلاة عليهم جملة إذا ماتوا فلاء بل 
السنة المجتمع عليها أن يصلى على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مبتدعاً كان 
أو مرتكباً للكبائر ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أثمة الفتوى يقول في ذلك بقول 
مالك , 

وما ذكره الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - عن القدرية هو ما قاله كثير من أئمة المدى 
والدين من أهل السئة واللجماعة إلا من أنكر العلم منهم فإنه كافر وهذا بإجماع منهم . 
-8. أبو يعقوب يوسف بن ييى البويطي يعد من أكبر أصحاب الشافعي من المصريين ؛ كان عابلا 
زاهداً » حمل إلى بغداد بأمر الخليفة الوائق وأريد على القول بخلق القرآن فامتنع فحبس إلى أن مات 
في السجن سنة (71؟ه ) » انظر الترح والتعديل 5/9؟ تاريخ بغداد 545/١4‏ » طبقات 
الشافعية للسبككي ؟/57١.‏ 


١1/١ هو الحسن بن صالمح بن حي » ثقة فقيه عابد » توق سنة (159ه ).انظر التقريب‎ )١( 
تهذيب التهذيب ؟9/هم؟‎ » 5514/١ وقهذيب الكمال‎ 

(؟)هو عثمان الب أبو عمرو البصري صدوق عابوا عليه الإفناء بالرأي توثي سنة (58١ه)‏ . انظر 
التقريب ١4/7‏ » قهذيب الكمال 398/9 » قذيب التهذيب .١5/ ٠“‏ 

(") انظر الاستذكار ٠١4/55‏ 

١١/9 (4)الاستذكار‎ 


)559( 


يروى الخلال آثاراً عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل في ذلك منها قول 
الإمام أحمد لسائل سأله عن رجحل من القدرية فقال : 
(( القدر لا يخرحه من الإسلام » قلت أولئك لم يكونوا يدعون إلى القدر إلا من كان عالاً 


وححد العلم ؟ قال: إذا أححد كفر)). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القدرية المقرين بالعلم : 


(( ولكن كما اشتهر الكلام في القدر ودحل فيه كثير من أهل النظر والعباد فصار جمهور 
القدرية يقرون بتقدم العلم » وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق » وعن عمرو”" بن عبيد 
في إنكار الكتاب التقدم روايتان » فقول أولتك كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم » وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمزلة أولقك » وف هؤلاء خلق 
كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم » وخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم » لكن 
من كان داعية إليه لم يخرحوا له وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره أن مسن 
كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره من الناس وإن كان في الباطن مجتهداً 


؛ وأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين ؛ لا يؤخذ عنه العلم ولا 


(١)السنة‏ للخلال ١/١هالأثر‏ رقم ١٠ل‏ 

(؟) هو عمرو ابن عبيد أبو عثمان البصري القدري رأس من رؤوس المعترلة عرف بالرهد والعبادة » 
رويت له أقوال شنيعة في موقفه من النصوص » توفي سنة (44١هع‏ انظر : تاريخ بغداد ١597/1١‏ 
وطبقات المعترلة صفحة 48 » وقذيب التهذيب 8/ .م 


0 


يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك » ومذهب مالك قريب من هذا » وهذا لم يخرج 
أهل الصحيح لمن كان داعية » ولكن رووا وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في 
الباطن رأي القدرية والمرحقة والخوارج والشيعة قال أحمد : لو تركنا الرواية عن القدرية 
لتركنا أكثر أهل البصرة )20 . 


ويقول الشيخ عبد ال رمن بن سعدي في تخطئته للقدرية : 


( أما أنت أيها القدري فأصبت بقولك إن أفعال العبيد كلها من كسبهم وكلها من فعلهم 
طاعاتما ومعاصيها وغيرها من أفعالهم وأصبت في استدلالك عليها بأن الله نسبها وأضافها 
إليهم » وأصبت في تبريك من قول يلزم منه إسقاط الأمر والنهي وهو الجبر . 

ولكنك أخطأت خحطأ كبيراً حيث زعمت أن مشيئة الله وقدرته وخلقه لا تعلق لما بأفعال 
العباد فنفيت عموم النصوص الدالة على هذا الأصل وظننت أن إثبات عموم الخلق 
والمشيئة لله ينائي كون الأفعال الصادرة من العباد تكون باختيارهم ومن كسبهم » وهذا 
الظن غلط محض بل المؤمن العارف يجمع بين الأمرين » يثبت لله تعالى أنه خالق كل شيء 


من الأعيان والأوصاف والأفعال وأنه مع ذلك » الأفعال صادرة منهم حقيقة )29 . 


(١)بجموع‏ فتاوى ابن تيمية 8.5/9 
(؟)ابن سعدي : الدرة البهية شرح القصيدة النائية . ضمن ججموعة مؤلفات ابن سعدي 5/١..لل‏ 
الميمان للنشر والتوزيع بالرياض ط١1ء‏ 1477 1ه 


600) 


المفمصل السادس 


موقف ابن عبد البر من الجبرية 


المبحث الأول 


رد ابن عبد البر على الحبرية ف قولهم 


بالجبر في الأفعال 


ميت الخبرية بذلك نسبة إلى الحبر في باب القدر » والحير لغة : حلاف الكسر » وجرا 
لعظم والفقير جيرا وحباره » وأجبرته على الأمر كرهته عليه » وأحبرته أيضاً نسبته إلى 


الجر , 

تعريف الجبر اصطلاحاً هو : 

نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب”؟ , 

والجبرية صنفان : 

حبرية حالصة . 

أما الحبرية الخالصة فهي الي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً » وإنما هو 
كالريشة في مهب الريح » وهؤلاء هم الحبرية أتباع جحهم”" بن صفوان والذي يقول : 


(( إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأنه هو الفاعل وأن الئاس إنما تتسب إليهم 


أفعالهم على البحاز كما يقال : تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس » وإنما فعل 


)١١‏ انظر القاموس الخيط مادة حبر ص ير والصحاح للجوهري مادة جبير ايت ولسان 
العرب مادة حبر 4ه .١‏ 
(؟) انظر التعريفات للجرحاني ص 4"» والملل والنحل 55/١‏ 


(7) سبق ترجمته . 


0 


ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه”'») ويقول أيضاً : 
((إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإفما هو بحبور في أفعاله لا قدرة 
له ولا إرادة ولا اختيار » وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر 


الحمادات7))) . 


من الفرق الي تنتسب إلى مذهب الحبرية غير الجهمية فرقة ( النجارية ) أصحاب الحسين 


7) باون 5 س0 بع . 0 
بن محمد النجار”© وفرقة ( الضرارية ) أصحاب ضرار بن عمرو . 


أما الجبرية المتوسطة : فهي الي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة وهذه هي نظرية (الكسب) 
الي اعتمدها الأشاعرة في محاولة التوفيق بين مذهب القدرية والجحبرية » وهي تؤول ف آخبر 
أمرها إلى القول بالحبر” . 


.1514 الأشعري مقالات الإسلاميين ص‎ )١١( 

(1) الشهرستاني . الملل والنحل ٠١١١‏ 

(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد النجار » قال بقول المعتزلة في نفيهم للصفات ورؤية الله تعالى 
بالأبصار ؛ وقال بقول الأشاعرة في أن الله خالق الأفعال للعباد العباد مكتوب ها . توفي نحو سنة 
(٠؟ه)‏ انظر مقالات الإسلاميين ص ١55‏ الملل والنحل ٠١١/١‏ »؛ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي ص 5 .٠١‏ 

(4) هو ضرار بن عمرو الكوفي رأس الفرق الضرارية كان في بداية أمره تلميذاً لواصل بن عطاءء 
قال عنه الذهبي له مقالات حبيثة » ومنمقولاته أن أعمال العباد مخلوقة وأن فعلاً واحداً لفاعايها 
أحدهما حلفه وهو الله والآخر اكتسبه وهو العباد توفي سنة (50 ١ه‏ ) انظر الفرق بين الفرق ص 
» وميران الاعتدال ؟//؟ وتاريخ التراث العربي لسركين املد الأول 51/4. 

(0)انظر الملل والنحل 45/١‏ » ودائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وحدي 4/9؟ والتاريخ 
الإسلامي والحضارة الاسلامية لأحمد شلبي ١17/5‏ 


0 


يقول أبو المعالي الحويي” وهوقطب من أقطاب الأشاعرة في تفسيره لنظرية الكسب : 


(( العبد غير حبر على أفعاله بل هو قادر عليها مكتسب للا » والدين على اثبات القدرة 
للعبد أن العاقل يفرق بين أن ترتعد يده وبين أن يحركها قصداً » ومعيئ كونه مكتسباً أنه 
قادر على فعله وإن لم تكن قادراً مؤثرا في إيقاع المقدور )22 . 

ونظرية الأشاعرة هذه ليست صحيحة وليس لما حقيقة أصلاً (( لأنهم أثبتوا للعبد قدرة لا 


تأثير لما ف مقدورها 3 ولا في صفة من صفاقا وهذا تخالف للنصوص النقلية والأدلة 


العقلية » والأشاعرة أنفسهم ردوا على بعضهم في هذا الباب 22 : 


يذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن الاشاعرة وافقوا جهماً في المعئ في هذه المسألة قائلاً 
(فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الحهم بن صفوان في أصل لقوله في الخبر » ومن 
نازعوه في بعض ذلك نزاعاً لفظياً أتوا مما لا يعقل ... وبالغوا في مخالفة المعتزلة في مسائل 
القدر حق نسبوا إلى المبر © . 


(١)هو‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ الملقب بإمام الحرمين وهو من علماء 
الشافعية وأئمة الأشاعرة وصاحب التصانيف المشهورة ومن أشهرها لمع الأدلة » وغياث الأممء 
والشامل » والبرهان » وقد أظهر الرحوع إلى مذهب السلف في آخحر حياته توفي سنة (41/8هل) 
انظر وفيات الاعيان /517» وسيرأعلام النبلاء 458/1 » وطبقات الشافعية الكبرى ه/ه5ل» 
وطبقات الشافعية للأسنوي .405/1١‏ 

(١)الجويئ‏ » لمع الأدلة صفحة ٠١٠7‏ تحفيق د.فوقية حسين مود ط 85/١‏ 1ه نشر المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف صر . 

(؟) د. عبد الرحمن المحمود . القضاء والقدر صفحة 56م 

(5) ابن تيمية . منهاج السنة ١‏ / 4518 


6) 


ويرد ابن عبد البر على الجبرية في أن الاحتجاج بالقدر هو ما نؤمن به ولكن لا ننج به 
على المعاصي » ومن احتج بالقدر على فعل المعاصي فحجته غير مقبولة » فليس من 
المقبول ولا من المسوغ أن بحتج الزاي والسارق بالقدر » ويقول هذا قدر قدّره الله علي » 
ولا عذر له إن لحقه اللوم والذم » وهذا الرد جاء في تعليقه على حديث احتجحاج آدم 


وموسى حيث يقول - رحمه الله - : 


(( وقد أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحد أن يجعله حجة إذا أتى ما تمى الله عنه وحرمه 
عليه أن يحتج .عثل هذا » فيقول : أتلومئ أن قئلت وقد سبق في علم الله أن أقتل » وتلومي 
أن أسرق أو أزن أو أظلم وأحور » وقد سبق ذلك علي في علم الله تعالى وقدره » وهذا 
ما لا يسوغ لأحد أن يجعله حجة لنفسه » والأمة مجتمعة على أنه جائز لوم من أتى ما يلام 
عليه من معاصي ربه وذمه على ذلك » كما أنهم بجمعون على حمد من أطاع ربه وأتى من 


الأمور المحمودة ما يحمد عليه )290 , 


» فهذا الإمام الأوزاعي يقول : (( وما أعرف للجبر أصلا من قرآن ولا سنة )”© ويقول 


شيخ الاسلام ابن تيمية في رد قول الحبرية : 


. وما بعدها‎ ١65/١ الاستذكار 68/57 وانظر التمهيد‎ )١( 
."40/١ انظر لوائح الأنوار السنية للسفاريي‎ )1( 


الله 


(( والقدر يؤمن به ولا يحتج به » بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب 


7 8 5 عمج اس رح سه ل د 
يستغفر الله عند الذنوب والمعاصي » كما قال تعالى 2 وأصير إرك وعد أله حَقٌ 


000 


وََسْتَغْفِرَ ِدَْلكَ يبهذا احتج آدم وموسى عليهما السلام كما لام موسى آدم لأجحل 
المصيبة ال حصلت م بأكل من الشجرة » فذكر له آدم أن هذا كان مكتوباً قبل أن 
أخلق فحج آدم وموسى...فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدر » ومعاذ الله أن يحتج آدم أو 
من هو دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر » فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس 
ومن تبعه من اللمن والإنس بذلك » ويحئج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر 


والفسوق والعصيان » ول يعاقب أحد وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعاً وعقلاً0©)) 


ويقول ابن القيم في فساد قول الجيرية : (« وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد مهم 


عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه 22 ٠.‏ 


ويعلق الشيخ محمد ليل هراس في شرحه لنونية ابن القيم على مقولة الجبرية وأفقم 


(١)ابن‏ تيمية : اقنضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 84/5 تحقيق د. ناصر العقل » 
دار العاصمة 1415/5 ١ه‏ ء وانظر كتاب النبوات لابن تيمية 8654/9. تحقيق د.عبد العرير 
الطويان . الجامعة الإسلامية 4717/9 1اهم. 

(؟) ابن القيم : مدارج السالكين 407/١‏ تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي دار الكتاب العربي 
ط5/١1؟14‏ اه 


لينو 


ضالون في هذا المعتقد إذا سوو بين الإبمان والكفر والطاعة والمعصية » ويلزمهم على هذا 
بعدة لوازم فيقول : 

(( فالأفعال والتكليف بما » والثواب والعقاب عليها كل ذلك جبر على العبد لا اتحتيار له 
فيه » فيلزم هذا الحبر أن لا يقر على نفسه بذنب » وأن يحمل ذنوبه كلها على القدر كما 
بحمل السقف على القوي الجحدر » وأن يفتح لنفسه باب العذر في كل ما يرتكب من وزر 


» إذ يرى أن لا فعل له » وأن الأفعال كلها صادرة من الله جل شأنه . 


ويلزمه أيضاً أن يسوي بين ما يصدر عنه بإرادته واحتياره وبين ما يصدر منه على جهة 
الضرورة كحركة الرعدة والارتعاش فلا يحس فرقاً بين الذنوب الي تصدر عنه باختياره » 
وبين رعشة الشيخ الكبير الي تصدر عنه بلا قصد منه بل بسبب ارم والضعف ا 
ويلزمه أيضاً أن الله كلف العباد ما لا يطيقونه وأنه أمرهم وهاهم ما لا قدرة لهم على فعله 
أو تركه ...وق هذا نسبة العبث إلى الله حل شأنه )20 , 

ويقول العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - إن الرد على الخبرية يكون بالشرع والواقع 


فيقول : 
أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه فقال تعالى : 
)0 ع ف إرادة و و / 


)١(‏ محمد ليل هراس : شرح العقيدة النونية لابن القيم .49/١‏ دار المنهاج . 1١474‏ اهب. 


0 


8 


لحن ين ريو فَمَن سه فيوس ومن سآ كفن 0"... 


وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاحتيارية الى يفعلها بإرادته كالأكل 
والشرب والبيع والشراء » وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالإرتعاش من الحمى والسقوط 
من السطح » فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير حبر وفي الثاني غير مختار ولا مريد 


6 


لا وقع عليه .)) 


١١؟ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف الآية 9؟ 

(5) الشيخ ابن عثيمين : شرح ثلاثة الأصول صفحة ١١4‏ . دار الثريا للنشر ط١‏ 4١4اه‏ . 
وانظر فتاوى ابن عثيمين في العقيدة 5175/١‏ 50/5. دار الثريا للنشر 5495/١‏ 1اه., 


4) 


المبحث الثاني 


رد ابن عبد البر على الحبرية في قوهم 
بعدم القطع لأطفال المسلمين بدخول الحنة 


يقول ابن عبد البر - رحمه الله - أن أطفال المسلمين في الجنة » ويورد في ذلك أحاديث 
معلقاً عليها أن هذا القول هو ما تعتقده جماعة المسلمين قاطبة إلا فرقة من الحبرة شذت 
عن هذا القول . 

ويقول إن هذه الفرقة قوها مردود عليها لبيان الأدلة من السنة ولمحالفتهم لإجماع الأمة . 


بل إنه يورد حدياً في السقط الذي يدعل الجئة هو وأبواه معتبر هذا الحديث وبقية 
الأحاديث الي تشير إلى دحول أطفال المسلمين الحنة من رحمة الله يله على أمة محمد :88 
إذ جعل الأبوين مرحومين برحمة الطفل » وإذ جعلهم يدحلون في تكثير أمة محمد ويَأما 


الأحاديث الي ذكرها في قوله 888 : 


روى بسنده عن رسول الله © أنه قال : (( ما من المسلمين من بموت له ثلاثة من الولد 
لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الحنة بفضل رحمته إياهم » يجاء يهم يوم القيامة فيقال لهم : 
ادحلوا الحنة فيقولون » حئ يدحل آباؤنا » فيقال لهم » ادحلوا أتتم وآباؤكم بفضل 


فاق 


ررحي" 


ويروى بسنده عن رسول الله # أنه قال : (( إن مكاثر بكم الأمم حي بالسقط يظل 


(١)أحرجه‏ الألباني في أحكام الجدائر حديث رقم 4” وقال إسناده صحيح على شرط الشيخيين 
(؟) التمهيد 841/5 


5) 


محبنطعاً”'' يقال له أدحل الجنة فيقول : لا حن يدعلها أبواي » فيقال له ؛ أدحل أنت 


ع إقفاهة 
وأبواك )) . 


ويروى بسنده عن رسول الله و أنه قال : 

(صغاركم دعاميص© الجنة )0000 , 

ويروى بسنده أن رجلا من الأنصار مات له ابن صغير فوجد عليه فقال له 46 : 

( أما يسرك أن تأت باباً من أبواب الجحنة إلا وجدته يستفتح لك فقالوا : يارسول الله أله 
خاصة أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة )020 , 


يقول - رحمه الله - معلقاً على هذه الأحاديث: 


( ففي قوله وي في هذه الأحاديث لم يبلغوا الحنث » ومعناه عند أهل العلم لم يبلغوا الحلم 


(١)الحبنطئ‏ : المتغضب المستبطئع للشيئع . انظر النهاية في غريب الحديث 4 / 58” ؛ لسان العرب 
(/كلا. 

(؟) حديث ضعيف ضعفه الألباي : السلسلة الضعيفة 8917 

()التمهيد "/49؟ 

(4) الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه » انظر النهاية في غريب الحديث 561/9 

() صححه الألباني في صحيح التامع حديث رقم ١/514‏ 

١45/5 (5)التمهيد‎ 

60 صححه ابن حجر في الفتح ١585 / ٠"‏ 

(8)التمهيد /5؛4؟ 


0) 


الباب الثاني 


موقف ابن عبد البر من الأديان 


الفصل الأول 
موقف ابن عبد البر من 
اليهودية 


المبحث الأول 


32 سالة 
تقرير ابن عبد البر لرسالة موسى 


عليه السلام 


ول يبلغوا أن يلزمهم حنث دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة لا محالة -- والله أعلم ‏ 
لأن الرحمة إذا نرلت بآبائهم من أجلهم » استحال أن يرحموا من أجل من ليس .عرحوم » 
ألا ترى لي في قوله © : بفضل رحمته إياهم » فقد صار الأب مرحوماً بفضل رحمتهم » 
وهذا على عمومه , لأن لفظه غك في هذه الأحاديث لفظ عموم » وقد أجمع العلماء على 
ما قلنا من أن أطفال المسلمين في الجنة فأغئ ذلك على كثير من الاستدلال » ولا أعلم 
عن جماعتهم في ذلك خلافاً » إلا فرقة شذت من الحبرة فجعاتهم في المشيئة » وهو قول 
شاذ مهجور مردود بإجماع الجماعة وهم الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم » ولا يجوز على 


مثلهم الغلط في هذا )20 


وقد صدق ابن عبد البر - رحمه الله - ف أنه لا يوجد حلاف بين علماء المسلمين في عدم 


دخول أطفال المسلمين الحنة أو أنهم في مشيئة الله ل وإنما الخلاف بين علماء المسلمين 
هو حول أطفال المشركين والديانات الأخرى هل هم يدخلون الجنة أم يدخعلون النار أم 
يحرى له امتحان يوم القيامة أم هم ف مشيئة الله » وقد أدلى كل بححته ليس هذا موضع 


الحديث عنه9 , 


(١١)التمهيد‏ 4/5 
(؟) انظر أحاديث العقيدة الن يوهم ظاهرها التعارض . د سليمان الدليخي صفحة ١ه‏ وكتاب 
أحاديث العقيدة المتوهم أشكالها في الصحيحين للمؤلف نفسه صفحة 450. 


)11( 


اليهودية هي ديانة منسوبة إلى اليهود » واليهود هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى اواك 
؛ وقد وردت تسميتهم في القرآن الكريم ( بقوم موسى ) وبئ إسرائيل نسبة إلى يعقوب 


مواطن الذم لهم » كقوله تعالى : 

«( ما كان لايم يوون ولنسرَايا 4 ”" وقوله تعالى : « وكات اليو وَالَا 

ُِ 3 3 6 م قد نه 3 

أننّاء الله وأ َحيافهُ 4 7" وقوله تعالى ٠:‏ وقالت اليهُوك بد الله مخلواة غلت ا 3 
ضر ماهم 


قالوا ل يداه منْسُوه طَآن 4 ”" وقوله تعالى : « وكات الود عون أن الله 4 © 
وقد كانت عقيدة اليهود قبل أن يحرفوها عقيدة التوحيد والإيمان ١‏ الصبيح وأنزل الله 
التوراة على نبيهم موسى الث فيها هدى ونور عقال تعالى : « : نا الؤراة فيا هُدى 


ون .الآية 06" لكن اليهود حرفوها وبدلوها وغيروا من نصوصها وقد ساووا بين التوراة 


وآراء أحبارهم المتمثلة يما يسمى عندهم (بالتلمود)2©0 الذين أحلوا لهم الحرام وحرموا 


"1/ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية .م١‏ 

(؟)سورة المائدة الآية 54 

(4)سورة التوبة الآية ٠١‏ 

(5) سورة المائدة الآية 4غ 

(5) التلمود هو روايات شفوية جمعها الحاخام يوضاس سنة ١16١م‏ في كتاب سماه (المشنا) ومعناها 
الشريعة المكررة ثم أتم جمع هذه الرواية الشفوية الراباي يهوذا سنة 15١1م‏ ء ثم شرح المشنائي كتاب 
سمي (جمارا) ومن المشنا والجمارا يتكون التلمود ويعتبر التلمود أهم من التوراة عن اليهود . انظر 
إغاثة اللهفان لابن القيم ؟/85" والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة١01/1.ه‏ 
وموسوعة اليهودية والصهيونية لعبد الوهاب المسيري ١١5/0‏ والصهيونية واليهودية للمسيري صفحة 
5 والكبر المرصود في قواعد التلمود صفحة 47 ؛ والفكر الديئ اليهودي لحسن ظاظا صفحة 5 

1١19 


0 5 


عليهم الحلال » فقال تعالى فيهم وفي التصارى : 8 اشوا ْنا حبَارَهُمْ وَيُهْبَاهُمْ 3 انا من 
دون الله 4 0" 

قال تعالى في تحريفهم للتوراة : فيل لزن يكن لكاب ّدم مون هذا من عند 
ليشيو ا لم نكن دهم وول نا ينون » 7" 


وقد أشار القرآن الكريم إلى ضلالات اليهود وانحرافاتهم في آيات كثيرة منها على سبيل 
المثال : الآيات من ه5١-‏ إلى - ١51١‏ من سورة النساء حيث ذكر الله أحد عشر وصفاً 


لهم فقال سبحانه : 


ْنَا تقنيهم نيا 3 انهم وكرهم بات الله وهم الأياء ير حل وهم كلكا خلا بل 
لاعن دزي ايه 601 

وكفرجة و م وَقَولهمْ على مَرم نهنا يننا عَظِيما 41١9‏ وهم ا كا لصي عيسى أبن ميم 
رُسُول الله وما فلو وما صَابوة ولك شط بم ون لذن افوا فيه ني شك تله نما هم به 
بعلم إلا بع ان ونا ينا« 4٠٠9‏ بل َه له َي وك اله حيرا كينا 
40 وإن سن أل الككاب إلا لين به قبل موه ويم امه يكون لهم هين ً( 
)١(‏ سورة التوبة الآية ١ل‏ 


)١(‏ سورة البقرة الآية 9/ا 
(ستضة 


(5ه40 فبظلم من لين اذُوا حرا َلهمْ طَيَاتٍ أجلت لهم وَِصَدَهِمْ حن سبل لله 


2 


4 


كثرًا 400 وَأَحْذِهمُ الزن وقد بها عنُْ وهم ْوَل اناس بالباطل # 9000 . 


7 


وقد أورد ابن عبد البر حديئاً صحيحاً يذكر فيه رسالة موسى ال وأنه رسول الله إلى 
بئ إسرائيل وأنه كليم الله 2 وذلك قُُ الحديث المشهور حديث احتجحاج آدم وموسى 


عليهما السلام » حيث روى بسنده عن رسول الله 6 أنه قال : 


(( إن موسى القك قال ياربي أري أبانا آدم الذي أحرجنا من الجنة فأراه الله آدم قال : 


أنت أدم نعم . أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته 


فسجدوا لك قال نعم » قال : فما ملك على أن أحرجتنا ونفسك من الحنة » قال من 


(١)سورة‏ النساء الآيات من ه8٠١‏ - ١5١‏ 

(؟)انظر الموسوعة الميسرة 456/١‏ والأديان في القرآن لمحمود بن شريف صفحة ٠5‏ والأديان 
والفرق والمذاهب المعاصرة للشيخ عبد القادر شيبة الحمد صفحة ١5‏ » واليهودية لأحمد شللي ص 
ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية صفحة 47 » والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة 
صفحة ١9‏ وما بعدها . 


51١5 


أنت قال أنا موسى » قال أنت بي بن إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم 
يجعل بينك وبينه رسولا من حلقه قال : نعم قال فما وحدت في كتاب الله الذي أنزل 
عليك ان ذلك في كتاب الله قبل أن ألق قال : نعم » قال : أتلومئ قي شيء سبق من 
الله القضاء قبل ؟ قال عند ذلك رسول الله ييه فحج آدم موسى )200 , 


فالإبمان بالرسل هو ركن من أركان الإمان لا يكون إمان المرء إلا به والأدلة على ذلك 
من الكتاب والسئة كثيرة منها قوله تعالى : 


8 00 4 را سه دك اس 2 0000 
«( قُولَوَا ءَامَنا بألله وَمَآ أنرل إليكا وَمَا أنزل إل إِبَرَهِحم وَإسْمعِيل وَإِسَحَيقَ 
2 رمد كٌ يراع مر راسم رسدة ير »4 سا 
وَيعقوب وَالأَسَبَاطٍ وَمَا أوتيَّ موسى وعِيسى وَما اوت النييورت من 
الى اث ده دود كس سعوي ررحو ه 5 - 
رَيْهِمَ لا تُفرّْق بَيْنَ حل مِنَهُمَ وحن لَدُد مُسَلِمُونَ © 70" 
1 5 002 ين قم 2 


8 8 ع ا م 0 02 
وقوله تعالى 8[ ءَامَنَ الْرّسُولَ بما 
0 رش ًِ ىه مه 20 7 0 71 

لله وَمَلَتِكْتهء وكثيه- وَرُسْلِف لا تُفرّق بَيْرَبَ أَحَدٍ من رُسْلِ 0# 
ومنها قوله و في حديث جبريل المشهور عن الإعان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخبر وتؤمن بالقدر خيره وشره )!2 أما علماء الإسلام فما من عالم منذ 
عهد النبوة من الصحابة وتابعيهم إلى عصرنا الحاضر - على مختلف نحلهم ومشارهم - 
)١(‏ متفق عليه أحرجه البحاري كتاب القدر 55١4‏ » ومسلم كتاب القدر 5785 

(؟) الاستذكار 84/55 وانظر التمهيد ١١/1١7‏ 

(5) سورة البقرة الآية ١‏ 


(4) سورة البقرة الآية 6/؟ 
20( أخخر جه مسلم . كتاب الايمان ١‏ 


01 


تكلم في أركان الإعان إلا وعد الإيمان بالرسل ركنا ركيناً من الدين ومن لم يؤمن به فهو 
كافر خارج من ملة الاسلام . 

ويقول اللحاوي في عقيدته : 

(( ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين » ونشهد أنمم كانوا على الحق 
بين 0100 

ويقول ابن القيم في تقرير عقيدة الإبمان بالرسل : 

(( الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر فإن من لم يؤمن بمذه الخدمس لم 
يدل في باب الابمان » ولا يستحق اسم المؤمن » قال الله تعالى  :‏ وَلَدِكنّ الْبرّ مَنّ 
امن الله وَآلْيَوَ الجر وَلْمَلِكَة وَالككب وَالئرْنَ )(" رفال : :9 وَمَن 
يكف لله وَمَلَكيه- ويد وَرُسْلِو- وَلْبوَو لآ مَقَدَ صَلَّ صَلَااُ بعد هدًا ©2410 
ويقول العلامة ابن عثيمين في إثبات هذه العقيدة : (( والإبمان بالرسل يتضمن ما يلي : 
.١‏ أن تؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون . 

؟١.‏ أن تؤمن بما صح عنهم من الأحبار وما ثبت عنهم من الأخبار وا ثبت عنهم من 


الأحكام مالم تسخ. 


4١0١ شرح العقيدة الطحاوية صفحة‎ )١( 
/ ١ط تحقيق علي الحلبي دار ابن القيم وابن عفان‎ 481/١ (؟) ابن القيم . مفتاح دار السعادة‎ 
ها‎ 6 


() سورة النساء الآية ١١5‏ 


(فسلاية 


*. أن تؤمن بأعيان من علمنا أعيافهم » ومالم نعلمه فنؤمن يمم على سبيل الإجمال ‏ 


تقوم + المحتعلهم كماقل تال :830 يسلا مُبَيَرِنَ وَمُنذِيِنَ للا يوْنَ لِنَآاسس 


27 ع سن سمس و5 7 
لَه جه بعد الرسل )27710 . 


١56 سورة النساء الآية‎ )١( 
(؟) ابن عثيمين » القول المفيد على كتاب التوحيد ؟/١١4 دار ابن اللحوزية 4714/9 1ه‎ 


1 


المبحث الثاني 


فرق اليهود الي ذكرها ابن عبد البر 


ذكر ابن عبد البر من فرق اليهود فرقة واحدة وهي فرقة ( السامرة ) إلا أنه لم يقطع بأنهم 
من اليهود وذلك حسب ما نقله عن الفقهاء » في حكم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم 
هل يلحقون باليهود أم بالمجوس والصاببين فيقول - رحمه الله - : 

(( وأما احتلاف العلماء في ذبائح الصابئين والسامرة وصيدهم فقال الكوفيون : لا تؤكل 
ذبائج الصابئين وانبحوس والسامرة فليسوا أهل كتاب . 

وقال الشافعي : لا تؤكل ذبائح الصابعين ولا اوس . 

وقال : أما السامرة فهم من اليهود فتؤكل ذبائحهم إلا أنه يعلم أنهم يخالفونهم في أصل 
ما بحرمون من الكتابي ويحلون فلا تؤكل ذبائحهم كما اموس . 

قال : وإن كان الصابعون والسامرة من بي إسرائيل يدينون بدين اليهود والنصارى 
أنكحت نساؤهم وأكلت ذبائحهم ))0© 

وقد ذكر كثير ممن كتب عن تاريخ الأديان أو تاريخ اليهود من القدماء أو المحدثين أن 
السامرة فرقة من فرق اليهود » منهم ابن حزم توفي سنة (455ه) حيث يقول : 

(( بأيدي السامرية توراة غير التوراة الي بأيدي سائر اليهود » يزعمون أنها المثزلة 
ويقطعون أن الي بأيدي اليهود محرفة مبدلة وسائر اليهود يقولون إن الي بأيدي السامرية 


خرفة مبدلة )”© 


791/16 الاستذكار‎ )١( 
١١5/١ (؟) ابن حزم . الفصل‎ 


و18 


ويذكر الشهر ستاني - توفي سئة (4 ده ) - أن السامرة فرقة من فرق اليهود فيقول 
: ((هؤلاء قوم يسكئون حبال بيت المقدس » وقرى من أعمال مصر ويتقشفون في 
الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود » أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم 
السلام وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبياً واحداً )»20 

وكذلك قد اتفقت الدراسات الحديثة عن اليهود أن السامرة فرقة من اليهودية يسكنون 
جبال بيت المقدس يثبتون نبوة موسى وهاروك ويوشع بن نوق » وينفون نبوة غيرهم من 
الأنبياء ويؤمنون بتوراة موسى ويقدسوفا » ويؤمنون بأن جبل حرزيم وهو حبل جاور 


لنابلس بأنه هو المكان المقدس الحقية القبلة الحقيقية الوحيدة لبئ اسرائيل؟ . 
هو س الحقيقي وهو ني اسراثيل 


)1١(‏ الشهرستان . الملل والنحل 14/١‏ ؟؟ 
(؟) انظر الموسوعة الميسرة 2500/١‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 570/0 والفكر 
الدين اليهودي لسن ظاظا صفحة ٠١5‏ ودراسات في الأديان للدكتور سعود الخلف صفحة 47 ١‏ 


21١9١ 


المبحث الثالث 


موقف ابن عبد البر من كتايهم التوراة 


يقول ابن عبد البر رحمه الله إن اليهود كانوا لا يتورعون في الكذب على لسان أنبيائهم 
ويحرفون كتاهم التوراة ويدسبون هذا التحريف كذبا إلى الله سبحانه وإلى توراتهم » وأورد 
في ذلك دليلاً من السنة » وهو الحديث الذي دار فيه حوار بين رسول الله وبين اليهود 
حول الزانيين اللذان زنيا من اليهود » وأثبت فيه ##تحريفهم لكتابهم التوراة وذلك 
بإحفائهم لآية الرحم روى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : 

(( جاءت اليهود إلى رسول الله يك فذكروا له أن رجلا وإمرأة زنيا فقال لهم رسول الله 
م : ماتجدون في التوراة من شأن الرجم فقالوا : نفضحهم ويجلدون » فقال عبد الله 
“بن سلام كذبتم إن فيها الرحم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها , فقال له عبد الله بن سلام » ارفع يدك فرفع يده فإذا 
فيها آية الرحم » فقالوا صدق يامحمد فيها آية الرحم فأمر بمما رسول الله 8# 
27000 

ويعلق على هذا الحديث بأن التوراة صحيحة في عهد رسول الله ##وليست محرفة بدليل 
سؤال الرسول وق عنها وأمره لهم بقرائتها » وإنما وقع التحريف فيما أضافوه على 
(1) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي » وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام » 
وكان اسمه في الجاهلية الحصين » فلما أسلم سماه الرسول وي عبد الله وهو أحد الصحابة الأخيار وقد 
شهد له زسول الله وك بالجنة » توفي في خلافة معاوية ظله سنة 4ه انظر الاستيعاب 971/7 )» 
أسد الغابة # / 554 ؛ الإصابة 5 / م١٠١‏ 

(؟) أخرحه البخاري كتاب الحدود 5841. 


()الاستذكار 7/54 » والتمهيد 786/1١‏ 
00 


التوراة من كتب أحبارهم ورهبافهم ثم ينسبوها إلى الله ويك ولهذا فيا عن تصديقهم أو 
تكذييهم . فيقول - رحمه الله - : 

(( وفي ذلك دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم ولولا ذلك ما سأهم رسول الله :88 
عنها ولا دعا بما » وفيما ذكرنا دليل على أن الكئاب الذي كانوا يكتبونه ثم يقولون هذا 
من عند الله هي كتب أحبارهم وفقهائهم ورهبائهم » كانوا يصنعون لهم كتباً من آرائهم 
وأهوائهم ويضيفونما إلى الله وب » ولهذا وشبهه من أشكال أمرهم ينا عن التصديق يما 
حدثونا به وعن التكذيب بشيء من ذلك27 لعلا نصدق بباطل أو نكذب بحق وهم قد 
خلطوا الحق بالباطل ل 

وفي هذا الحديث دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم » ويضيفون كذههم ذلك إلى 
ركم وكتاهم )200 . 


وبعد هذا النص الصريح والواضح من ابن عبد البر - رمه الله - في صحة التوراة يذكر 
بعده بأسطر ذمه لليهود وأنُم غير مؤثمنين على التوراة وقد غيروا فيها وبدلوا فيقول : 

(( وإنما بمنعنا من مطالعة التوراة لأن اليهود الذين بأيديهم التوراة غير مؤجمنين عليها إنما 
غيروا وبدلوا منها )200 . 


(1) هذا إشارة إلى قول الرسول 4# : ( لا تصدقوا أهل الكناب ولا تكذبوهم وقولوا ( آمنا بالله 
وما أنزل الينا ) أحرحه البخاري كتاب التفسير 41/6 . 

(؟) التمهيد 885/١4‏ » والاستذكار ١١/54‏ 

التمهيد 4 ١//1م؟‏ 


للضم 


ويذكر أيضا تشكيك عمر بن الخطاب 4 في صحة التوراة عندما خاطب كعب الأحبار 


2 


قائلا : 

(( إن كنت تعلم أنما التوراة الي أنزها الله وَبْنْ على موسى بن عمران ا فاقرأها آناء 
/ النها 00 

لليل والنهار )) ' . 

ويرى الباحث أن ابن عبد البر - رحمه الله - لا يسلّم بصحة التوراة يجملتها إنما دخل 
التحريف فيها بما أضافه الأحبار والرهبان من شروح ونسبوها إلى الله وبما حرفوا فيها 


بعض التشريعات أو أخفوها عن عامة اليهود » وبما عرف عنهم من حبث ومكر والتفاف 


على تشريعات الله 4 
وهذا القول هو ما عليه كثير من علماء المسلمين السابقين يقول ابن القيم - رحمه الله - 
(( وقد احتلفت أقوال الئاس في التوراة الي بأيديهم هل هي مبدلة أم التبديل والتحريف 
وفع في التأويل دون التزيل ؟ 

على ثلاثة أقوال طرفين ووسط . 


فأفرطت طائفة وزعمت أنها كلها أو أكثرها مبدلة مغيرة ليست التوراة الى أنزها الله 


(1) السابق 219/١4‏ وجامع بيان العلم وفضله 805/5 


[هقفرة 


وقابلهم طائفة أخرى من أثمة الحديث والفقه والكلام » بل التبديل وقع في التأويل لا في 


وتوسطت طائفة ثالثة » وقالوا قد زيد فيها وغير ألفاظ يسيرة ولكن أكثرها بقى على ما 
أنرل لله والتبديل في يسير منها جداً » وممن احتار هذا القول شيخحنا ف كتابه ( الجواب 


الصحيح لمن بدل دين المسيح ])7© 


أما الدراسات الحديثة فهي بجمع على أن التوراة الموجحودة بين أيدي البهود محرفة ولا 
يوثق بأي شيء منها ولم يحافظوا على ما فيها بل غيروا فيها وبدلوا وأضافوا وحذفوا 
حسب أهوائهم وشهواتم » كما تثبت الدراسات الحديثة أن التوراة لا سند لما إلى 


موسى اليك وأكها كتبت بعد وفاته بأربعة قرون7©. 


)١(‏ ابن القيم»إغائة اللهفان 4١57/9‏ تحقيق حالد عبد اللطيفءدار الكتاب العري ط4 ١1471١6‏ هل 
(؟) انظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ه/85» والموسوعة الميسرة 5.00/١‏ والفكر الديي 
اليهودي صفحة ١1‏ » ودراسات في الأديان اليهودية والنصرائية صفحة 55 والموجر في الأديان 


والمذاهب المعاصرة صفحة 5١‏ وما بعدها. 


255 


الملبحث الثاني 
موقف ابن عبد البر من 
التعامل معهم 


من أحاديث وآثار تظهر سماحة الإسلام وعدله وإنصافه مع من يخالفون المسلمين قي 


عقائدهم » وهذه المنقولات تتكون من ثلاثة جوانب في التعامل مع اليهود : 


الجانب الأول : الحكم بينهم 

فيقول معلقاً على حديث اليهوديين اللذين زنيا والذي مر معنا في المبحث السابق : 

(( وفيه دليل على أن شرائع من قبلنا شرائع لنا إلايما ورد في القرآن أو في سنة الببي محمد 
نسحه وخلافه ... وفيه أن أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ورضوا 
بحكم حاكمنا حكم بينهم ا ف شريعتنا » كان ذلك موافقاً لما عندهم أو مخالفاً » وأنزهم 
في الحكم مولتنا » وعلى هذا عندنا كان حكم رسول الله يي بالرجم على اليهوديين ؛ 
لأنه قد رجم ماعزاً وغيره من المسلمين » ومعلوم أنه إنما رجحم من رجم من المسلمين بأمر 
الله وحكمه ؛ لأنه كان لا ينطق عن الهوى ولا يتقدم بين يدي الله وإنما يحكم با أراه الله 


» فوافق ذلك ما في التوراة 0)0©, 


وقد وافق ابن عبد البر علماء المسلمين في التعامل مع اليهود في الحدود الشرعية ؛ اعتماداً 


١١/914 وانظر الاستذكار‎ "0/١4 التمهيد‎ )١( 
055١ 


منهم على الحديث السابق » فهذا الفقيه مس الدين عبد الرحمن بن قدامة”'يقول بعد 


إيراده حديث الرانيين اليهوديين فيقول : 

(( إنما حكم عليهم بما أنرل الله بك إليه بدليل قوله تعالى :لمكم 0 ينم يمآ برل 
أله ولا مَتبِعٌ َه هواءَ هم عم 2 +1 مِنَّ ألْحَق يكل لجنأ كم ره عَدٌَ وَمِنْها 00 
ولو ساغ لغيرهوإنما راجع التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به 
عليهم))© 

ويورد الحافظ ابن حجر العسقلاي حديثين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في 


كتاب الحدود ؛ وذلك في سرده للأحاديث الي يستشهد با في الحدود فالحديث الأول 


قوله ويك : 
(( رحم رسول الله يك رجلاً من أسلم ورحلاً من اليهود وامرأة )© , 


والحديث الثابي يقول عنه ابن حجر : 


(1) هو همس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي الصالحي سمع أباه عمر والشيخ الموفق عمه » 
وهو ممن عرف بالعلم والعمل والأخخلاق الشريفة ؛ له كتايه المشهور ( الشرح الكبير 1 على كتاب 
المقنع ثي الفقه الحنبلي . ولد سئة 551 وثوقي سنة 5897 . انظر : معنجم الشيوخ 3075/١‏ ؛ المعجم 
المختص بالمحدثين ص ١188‏ » وذيل الطبقات ؟/4 .م 

(؟) سورة المائدة الآية رقم 4/8 

(") ابن قدامة. الشرح الكبير 5 » تحقيق عبد الله التركي وزميله»دار عالم الكتب هد 
(4) ابن حجر العسقلاني . بلوغ المرام ص 5/8 ؟ تصحيح محمد حامد الفقي . 


مييق 


(( وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر )20 . 
ويعلق على هذا الحديث الشوكان قائلاً : 


(( وقد أتوه عد يسألونه عن الحكم ول يأتوه ليعرفهم شرعهم فحكم ببنهم بشرعه 


ونبههم على أن ذلك ثابت في شرعهم كثبوته في شرعه 76" . 
الجانب الثاي : العدل معهم . 


وقد روى حديث إرسال الرسول ؤي لعبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليبخرص له ثمر 
النخل وكيف ان اليهود حاولوا رشوة عبد الله بن رواحة فلما امتنع أقروا له بذلك وقالوا 


إن هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض . 


روى ابن عبد البر بسنده أن رسول الله ع كان يبعث عبد الله بن رواحة”؟ خرص بينه 


وبين يهود خيبر » قال فجمعوا له حليابيين,.حلي نسائهم فقالوا : هذا لك وخخفف عنا 


وتحاوز في القسم » فقال عبد الله بن رواحة : 


(( يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي » وما ذلك بحاملي أن أحيف عنكم 


)١(‏ السابق ص /5؟ 

(؟) الشوكان . نيل الوطار ص ١558‏ »؛ دار ابن حرم ط ١411١ 6 ١‏ هل 

(5) هو عبد الله بن رواحة النصاري الشاعر المشهور » صحابي حليل ذه » وهو أحد النقباء ليلة 
العقبة » شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد يمؤتة . انظر الاستيعاب 911/9 » والإصابة */لالا 


755 


؛ فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا تأكلها » فقالوا : يمذا قامت السماوات 


والأرض .)2007 


والعدل مع اليهود وأهل الذمة عموماً معروف عبر تاريخ الدولة الإسلامية وكتب التراث 
الإسلامي تطفح بالأخبار والآثار في ذلك بل نرى أن العدل واجب مع أهل الذمة 


الإمام موفق الدين بن قدامة في واجبات الإمام تجاههم : 

(( وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم » واستنقاذ من أسر منهم ))27 . 

ويذكر أثراً عن عمر بن الخطاب ذه في عدله مع شيخ نصراني جاء عمر 5ه يشكو إليه 
عامله فقال : 

(( أنا الشيخ النصراني » وإن عاملك عشري مرتين » فقال عمر : وأنا الشيخ الحنيف . 


وكتب له عمر ألا يعشروا في السنة إلا مرة )© , 


ويقول الإمام النووي في وجوب العدل معهم : 


5١ / 4 قال الهيتمي في مجمع الروائد : رجاله رحال الصحيح‎ )١( 
0/١9 وانظر سيرة ابن هشام‎ » ١14/5 (؟) التمهيد‎ 

(؟) موفق الدين بن قدامة . المقنع مع الشرح الكبير ٠١‏ / 485 
(4) مصدر السابق 407١/5١‏ 


(فضة 


(( يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم ونفساً ومالاً ودفع أهل الحرب عنهم ))7© 


ويذكر لنا التاريخ موقف أهل مدينة حمص”) مع المسلمين بعد فتحها وأسذ الخراج من 
أهلها » وكيف أن المسلمين شغلتهم حروب أحرى فرأوا أنهم غير قادرين على حماية 


حمص من جموع الروم » فردوا إليهم خراجهم ؛ إلا أن أهل حمص أبوا ذلك وقالوا : 


(( لولايتكم وعدلكم أحب إلينا ثما كنا فيه من الظلم والغشم ولندفعن جند هرقل عن 
المدينة مع عاملكم ))7؟ . 


ويقول الكاتب البهودي " وول ديورانت " في كتابه الشهور [ قصة الحضارة 1 حول 
عدل المسلمين مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى : 
)) ولقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون©) واليهود والصابعون 2 يستمتعوكث لك 


)١(‏ النووي . منهاج الطالبين مع شرحه مغيي المحتاج ” / 76 تحقيق علي محمد عوض وزميله . دار 
الكتب العلمية ط ١‏ » 8١141اه‏ 

(؟) حمص [ بكسر الباء المهملة ) بلد مشهور بين دمشق وحلب . انظر معجم البلدان ؟ / 009" 
9 البلاذري . فتوح البلدان ص ١47‏ »؛ مراحعة رضوان محمد رضوان » دار الكتب العلمية » 
بيروت 1١11‏ اه 

(4) الزرادشتيون هم أتباع زرادشت وهو رجحل ظهر أذربيجان في زمن الملك كشتاسب بن فراست 
؛ زعم أنه نبي وله كتاب يسمى ( زنداوستا 2 زعم أنه أنزل عليه وكان يدعو إلى عبادة الله 
والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر » ثم دحل التحريف الزرادشتية وأصبحت ديانة 
ثنوية بحوسية . انظر الملل والنحل ١‏ / ؟4؟ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 85 . 

(5) يأني تعريفهم - إن شاء الله - في الفصل الثالث من هذا الباب . 


(وسضة 


عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا بحد لها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه الأيام 


؛ فلقد كانوا أحراراً في ممارسة دينهم » واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم )27 , 
أما الجانب الثالث فهو : إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب . 


استند ابن عبد البر في ذلك على أحاديث وردت عن رسول الله َه في إخراج غير 
المسلمين من جزيرة العرب وإلى فعل عمر بن الخطاب 5ه في إجلاء يهود خمير عن 


ديارهم » فيقول : 


(( قسم رسول الله © حيبر وأخرج الخمس مما قسم ولم يقدر أهلها على عمارتًا 
وعملها فأقر اليهود فيها على العمل في النخل والأرض » وقال لهم : أقركم ما أقركم الله 
؛ ثم أذن الله له في مرضه الذي مات فيه بإخراحهم » فقال : لا يبقين دينان بأرض العرب 
؛ وقال عليه السلام : أخرجوا اليهود والنصارى من أرض الحجاز”؟ » ولم يكن بقي بما 
يومئذ مشرك وثنئ ولا بأرض اليمن أيضاً إلا أسلم في سنة تسع وسنة عشر فلما بلغ عمر 
بن الخنطاب ضك في حلافته قوله عليه السلام : أحرجوا اليهود والنصارى من أرض العرب 


2 


أجلاهم عنها ؛ فأحذ المسلمون سهامهم في خيبر » قتصرفوا فيها تصرف المالكين )») 


(1) وول ديورانت . قصة الحضارة 117١ / ١7‏ ء دار اليل ١415‏ هب 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب الجهاد والسير ١51/ : ١0756‏ 

ابن عبد البر . الدرر في احتصار المغازي والسير ص ٠١7‏ » محقيق د. شوقي ضيف » دار 
المعارف ط ؟ وانظر التمهيد 1/0/1١01 / ١١‏ و59/"5: و1:5/95١.‏ 


055١ 


المبحث الخامس 


ظ بأرن أنىا١ة‏ 
بيان ابن عبد البر صفات اليهود وأحلاقهم 


يذكر ابن عبد البر -- رحمه الله - من صفات اليهود وأخلاقهم ما هم أهل له من صفات 
المكر والخديعة والكذب على الله وعدم الوفاء بالعهود ؛ فيقول عن كذيهم على الله 
ومكرهم وحبئهم في تعليقه على حديث اليهوديين اللذين زنيا وأقام عليهم رسول الله :8 
الحد : 

(( وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم ويضيفون كذبهم 
ذلك إلى ريهم وكتاهم ؛ لأنهم قالوا إنهم يجدون في التوراة أن الزناة يفضحون ويجلدون 
محصنين كانوا بالنكاح أو غير محصنين » وفي التوراة غير ذلك من رجم الزناة امحصنين ... 
وفيه دليل على ما اليهود عليه من الخبث والمكر والتبديل )200 . 

ويقول عن نقضهم للعهود والمواثيق الي أعطوها لرسول الله 2 : 

(( أن رسول الله يك لما قدم المدينة وادعته اليهود وكتب عنه وعنهم كتاباً » وألحق كل 
قوم بحلفائهم » وشرط عليهم فيما شرط ألا يظاهروا عليه أحداً .... وكان أول من نقض 
العهد بينه وبين رسول الله كا وغدر من يهود بنو قينقاع20 فسار إليهم رسول 


الله 4# وحاصرهم في حصوفمم وقذف ف قلويهم الرعب فنؤلوا على حكمه 86 )2 . 


)١١(‏ التمهيد ١4‏ / /الم؟ 
(؟) بنو قينقاع هم قبيلة من قبائل اليهود وكانت تسكن داخحل المدينة في حي باسمهم » وكانوا صاغة 
وتجاراً وحدادين » وهم أول من نكث العهد مع رسول الله فأجلاهم عن المديئة . انظر سيرة ابن 

هشام 407/5 » وزاد المعاد " / 9ه 
(؟) ابن عبد البر . الدرر في اختصار المغازي والسير ص ١47‏ 
00 


وهذه الصفات الخبيئة لا تنفك عنهم أبداً من أيام موسى اك إلى يومنا الحاضر » 
يذكرها كل من كتب عنهم أو تطرق إلى شيء من سيرتهم وتاريخهم المخزي » يقول ابن 
القيم في وصفهم وما جبلوا عليه : 

(( وأما أكلهم الربا والسحت والرشا واستبدادهم دون العالم بالخبث والمكر والبهت 
وشدة الحرص على الدنيا وقسوة القلب والذل والصغار والخري والتحيل على الأغراض 
الفاسدة ورمي البراء بالعيوب والطعن على الأنبياء فأرحص شيء عددهم )270 ويقول في 
موضع آخر : 

(( ومعلوم أنم كانوا يعصون الله تعالى بأكلهم الحرام واستباحة الفروج الحرام والدم 
الحرام وذلك أعظم إاً من بحرد العمل يوم السبت » ولكن لا استحلوا محارم الله تعالى 
بأدن الحيل وتلاعبوا بدينه » وحادعوه مخادعة الصبيان » ومسخحوا دينه بالاحتيال 


مسخاحهم الله قردة . 00 . 


مخ ١‏ 
ص 
ماما 
1 
يق 


ويقول العلامة ابن عثيمين عند شرحه للآية الكريعة : #[ 


. ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص 475 تحقيق د. محمد أحمد الحاج‎ )١( 
دها:١5‎ 21١ دار القلم ط‎ 

(؟) ابن القيم . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ؟ / 0” . تحقيق حالد عبد اللطيف » دار 
الكتاب العربي ط 4 » ١47١‏ هل 


الضضة 


دو ري وى كي 


مَعْلُواةٌ عُلَتَ أَيَدِهِمٌ وَلْعِنُوا. ما قَانُوا بَلَ يَدَاهُ مََسُوطَنَان . الآية 904 )4 


وى 4م 1 
0 3 ا ع فا ا ؤناط . 38 75 7 أى 
(( ولما وصفوا الله ي؛مذا العيب عاقبهم الله يما قالوا فقال : ([ عْلثٌ أَيْديهِمَ # منعت 


عن الإنفاق ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعاً للمال ومنعاً للعطاء فهم أبخل عباد الله 


وأشدهم شحاً في طلب المال )© , 


4 سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
هل‎ 1١14837 07 ء دار ابن الجوزي ط‎ 35 / ١ ابن عثيمين . شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


(مصفرة 


المبحث السادذ س 


بيان ابن عبد البر لعداوة اليهود للمسلمين 


لقد أوضح القرآن الكريم عداوة اليهود للمسلمين في أكثر من موضع منها قوله تعالى : 


له 0 مل 70 


1 د أَهَدَ آلكاس عَدَ'وَة للدين ءَامئوأ الْيَهُودَ وَآلَذِيرتَ 


.| قله ل اك وم " ال ”ص الكل سم تل مده مجم 
من إن تَأْمَنَهُ بديتار لا يَؤْدِمءَ إِلْيكَ إلا ما دمت عَلَيهِ قآيما ذَالِكَ بأنهمٌ 
م2 ر سور صفئس ر ‏ ا ع الما رمخ # سل سه 4ه مصسعء ري 
قالوأ ليس عليكا فى الأميحنّ سبيل وب لور على الله الكذب وهم 


يَعْلَمُورَ © /24 وقوله تعالى : # ود صكثير م م أَهلٍ الكتب لو 


أ مه 


يَردُونَكُم من بَعْدِ بَعْدِ إِيمَيَكُمَ كُفَارًا حَسَدا مِّنّ عِددٍ أنفسهم يمِنْ بَعَّدِ ما تَبََنَ 
لَهُمُ آَلْحَقْ 90 . 


والبهود بطبعهم شعب فاسد ماكر ححبيث”) وهذا حكم الله فيهم وهو أعلم بم » قال 


تعالى في وصفهم : 


(1) سورة المائدة الآية رقم /١‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية ها 

59 سورة البقرة الآية ١١9‏ 

(4) انظر كتاب : الشخصية الإسرائيلية لحسن ظاظا ص 17 وما بعدها 


لضرة 


وقد ذكر ذلك اليهود في مخططائهم فهم يقولون : 


(( إن الأمميين - غير اليهود -- كقطيع من الغنم وإننا الذئاب » فهل تعلمون ما تفعل 
الغنم حيئما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة )9 . 

وقد ذكر ابن عبد البر - رحمه الله -- أغلب مواقفهم المشينة مع الإسلام ودعوة الإسلام 
ورسول الإسلام محمد ## في نقضهم للعهود وغدرهم وحيانتهم وتأليب قبائل العرب 
على المسلمين ومحاولة قتلهم للرسول 8ُتَكه . يقول ابن عبد البر في ذلك في أحداث السئة 
الثانية للهحرة : 


(( ثم فرضت الركاة وأسلم عبد الله بن سلام وطائفة من اليهود وكفر جمهور اليهود 


دق 


4 


ويقول عن موقف كعب بن الأشرف وهوزعيم من زعماء اليهود : 


14 سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
١58 (؟) محمد نحليفة التونسي . بروتوكولات .حكماء صهيون [ الخطر اليهودي 1 ص‎ 


(؟) الدرر ص 6417 


إحيقة 


(( ولما اتصل بكعب بن الأشرف -- وهو رجحل من نبهان من طي وأمه من بي النضير - 
تل صناديد قريش ببدر قال : بطن الأرض خير من ظهرها ونمض إلى مكة فجعل يرثي 
قتلى قريش ويحرض على قتال ابي يِل وكان شاعراً » ثم انصرف إلى موضعه فلم يزل 


يؤذي رسول الله © ويدعو إلى حلافة ويسب المسلمين حى آذاهم ))20 , 
ويقول عن محاولة قتل بئ النضير للرسول وو عندما جاءهم في ديارهم : 


(( فقعد رسول الله يها مع أبي بكر وعمر وعلي ونفر من الأنصار إلى جدار من جدرهم 
» فاجتمع بنو النضير وقالوا : من رحل يصعد على ظهر البيت فيلقي على محمد صخرة 
فيقتله فيرضى منه ؛ فإنا لا بحد أقرب منه الآن فأوحى الله إلى رسوله ويك با 


اثتمروا به من ذلك فقام ولم يشعر أحدأ ممن معه » ونمض إلى المدينة ))(© . 


ويقول عن تأليب البهود للعرب ضد المسلمين وكان ذلك سبباً لغروة الخددق : 


(( وكان سببها أن نفراً من اليهود » منهم كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسلام بن 
مشكم وحبي بن أنحطب النضريون » وهوذة بن فيس وأبو عمار من ب وائل وهم كلهم 
يهود » وهم الذين ضربوا الأحزاب وألبوا وجمعوا » حرحوا في نفر من بن النضير ونفر 
من بي وائل » فأتوا مكة فدعوا قريشاً إلى حرب رسول الله © ووعدوهم من أنفسهم 


١0/1 / وانظر سيرة ابن هشام ؟ / ١ه » وزاد المعاد "ا‎ ١475 الدرر ص‎ )١( 


(؟) الدرر ص ١55‏ وانظر سيرة ابن هشام 7 / ١5٠‏ 


0 


بعون من انتدب إلى ذلك » فأجابهم أهل مكة إلى ذلك » ثم حرج اليهود المذكورون إلى 


غطفان فدعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم 270 . 
ويذكر ابن عبد البر - رحمه الله - قصة اليهودية الي سمت الشاة المصلية وقدمتها إلى 
الرسول َي ليأكل منها وذلك في غزوة عيبر" فيقول : 


(( وفيها أهدت اليهودية زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم إلى رسول الله يه 
الشاة المصلية وسمت له منها الذراع » وكان أحب اللحم إليه ين » فلما تناول الذراع 


ولاكها لفظها ورمى بما » وقال : إن هذا العظم يخبري أنه مسموم ودعا باليهودية فقال : 


: 


ما حملك على هذا ؟ فقالت : أردت أعلم إن كنت نبياً وعلمت أن الله إن أراد بقاءك 


3 


أعلمك . )27 . 


وهذه العداوة من اليهود للمسلمين يؤكدها علماء الإسلام فيما يفسرونه من الآيات من 


010111 


كتاب الله الي تخص اليهود فيقول ابن كثير في تفسيره لللآية الكرعة:8 لَتَحِدَنٌ أَشَّدّ 


3 له عد 
01 ا م ل 0 321 9 3 
ألنّاين علاوة لِلْذِنَ امنأ الْيَهُود الذي أسْركوأ 1" 


١41 /  داعملا وزاد‎ » 7١5 / وانظر سيرة ابن هشام ؟‎ ١55 الدرر ص‎ )١( 

(؟) يبر بلد كثير الماء والزرع والأهل » وكان يسمى ريف الحجاز ويبعد عن المدينة ١58‏ كيلاً - 
شالاً على طريق الشام . انظر : معجم المعالم المغرافية في السيرة النبوية لعاتق بن غيث البلادي ص 
ل 

(") الدرر ص 5١5‏ وانظر ابن هشام ؟ / 310107 » وزاد المعاد ٠"‏ / /91؟ 

(4) سورة المائدة الآية رقم 5/ 


١ 


العلم » ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء ح هموا بقتل الرسول #ك غير مرة وسحروه وألبوا 


عليه أشباههم من المشركين » عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة 0" . 
ويقول الشييخ ابن باز - رحمه الله - في تفسيره لللآية السابقة : 


(( ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة للمؤمنين » وفي ذلك إغراء من 
الله سبحانه للمؤمنين على معاداة الكفار والمشركين عموماً وعلى تخصيص اليهود 
والمشركين .عزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتّم لنا » وذلك يوجحب مزيد الحذر من 


كيدهم وعداوتهم 70 . 
ويقول أيضاً - رحه الله - : 


(( ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما دلت عليه 
الآيات الكريمات من شدة عداوتهم للمسلمين والواقع من اليهود في عصرنا هذا وفي عصر 


النبوة وفيما بينهما لمن أكبر الشواهد على ذلك )© . 


)١(‏ ابن كثير . تفسير القرآن العظيم ؟ / 55١‏ . تحقيق عبد الرزاق المهدي . دار الكتاب العربي 
١45561١‏ هادا 

(؟) ابن باز . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ؟ / ١85‏ 

9 ابن باز . السابق 7 / ١8١‏ 


[وضفرة 


الفصل الشاني 


موقف ابن عبد البر من النصرانية 


المبحث الأول 


فرق النصارى الي ذكرها ابن عبد البر 


النصرانية هي الديانة الئْ أنزلت على عيسى الي » وكتابما هو الإنجيل » ويطلق على 
أتباعها (( نصارى )) نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين » وهي البلدة الي ولد فيها 
المسيح عيسى | ات : أو إشارة إلى صفة : وهي نصرهم للمسبح اقيق » وهذا يخص 


المؤمنين منهم أول الرسالة » ويؤيد ذلك قوله تعالى : 


« يتما آلَدِينَ َامَنُوآ كُومُوَا أُنصَّارَ آله كما قَالَ عِيسى أبن مَرَيَمَ 
0 عط 32 5 عه 
لِلحَوَاريَحنَ مَنَ أنصّارى إلى الله قَالَ أَلْخوَارِيُونَ ححنُ أنصَاز الله 00 


وقد أطلق عليها في العصور المتأخرة (( المسبحية )) نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم الكتا 
والديانة النصرانية هي امتداد للديانة اليهودية وقد أرسل الله عيسى 82 مصححاً 
للانحرافات ال حلت بالديانة اليهودية » وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم ومبشراً 
محمد فق من بعده » قال تعالى : 


بد 
ا يٍ 
526 
3 


[ وَإِذْ قَالَ عِيسى أبن مَرَيَمْ يَسَىَ سراد 0 لَه ليك تُصَدْقا 


سوس سام 


لَْمَا بَيّنَ يَدَىّ مِنَ الكوَرنة نه وَمَبَشرًا بِرَسُولٍ يَأَت مِنْ بَعْدِى اسمدد احْمَدْ 
جَآءَهم بِآلْيَيَنتٍ قَالُوأ هَنذَا حر مين © 4" 
والنصرانية في أصلها دعوة إلى التوحيد لكنها مرت بعدة أطوار ومراحل انتقلت فيها من 


١4 سورة الصف الآية رقم‎ )1١ 
5 (؟) سورة الصف الآية رقم‎ 


(وضفرة 


رسالة متزلة من عند الله إلى ديانة محرفة مبدلة تحول اتباعها من التوحيد إلى الشرك وذلك 
باعتراف مؤرخحي النصارى أنفسهم » وكان تتويج هذا الانحراف في التجمع النصراتي 
الكبير الذي عقد سنة ٠‏ ه والذي قرر فيه عقيدة التثليث الوثنية وهو اعتقادهم أن 


لل ثالث ثلاثة : 


لابن : وهو عيسى بزعمهم . 


روح القدس : ويتمثل في الروح الي حلت في مر>م”2 . 


54 


ومنذ ذلك الحين والنصرانية على هذا الاعتقاد الفاسد , قال تعالى : «ِلَقَدَ حكَكَرٌ 


سس لسر ير شاع مس مد ا ا ا ا 000 
ينَ قَالوا ات لَه كَاِتُ تددو ومسا مِن له إل لله وحِد وَإِن لَمَ يَنتَهوأ عم 
هر سس بي لي 7 مسر سر 5 عرس يم تو كت و 06“ تا ل 0 
يعولون ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب اليم يتوبوت إل الله 


(1) انظر إغاثة اللهفان ؟ / 88" ؛ والحواب الفسيح لا لفقه عبد المسيح للآلوسي ١‏ / 519 ع 
ومنحة القريب امحيب في الرد على عباد الصليب لعبد العزيز بن معمر ١58 / ١‏ » وقصة الحضارة . 
ول . ديورانت 7١9/1١١‏ ومحاضرات في النصرانية لأبي زهرة ص ١١‏ » ومناظرة بين الإسلام 
والنصرانية ص ؟١7١‏ » والموسوعة الميسرة * / 5514 » ودراسات في الأديان المهودية والنصرائية ص 


7 وما بعدها , 


فديفرة 


أما الفرق الي ذكرها ابن عبد البر » فقد ذكر فرقة واحدة وهي فرقة الآريسيين » وقد 
وردت هذه التسمية في كتاب الرسول و الذي أرسله إلى هرقل عظيم الروم » وقد 


أورد هذا الكتاب ابن عبد البر بسنده أن رسول الله #6 قال فيه : 


(( بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم » سلام 
على من اتبع الهدى » أما بعد : فإ أدعوك بدعاء الإسلام » أسلم تسلم » وأسلم يزيد 


54 03 0 3 


الله أحرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين ٠‏ «(قُلَ يَآمْلَ ألكتب تَعَالوا إل 


عَليَة مق مما وم غر )كك + عد رك كت مير 7 ل ل 2 
صكلمقر موام ب يَعْتَمَا وَيَبَس ألا فَيْدَ إلا أ لا شرك يوء سينا ولا يَسَخِدْ بعضتا 
مد ع( لوسك م ول ماي مدكره 244 سريي 4 كت روم 0 0 
بعضًا أربابا من دون الله فإن نو أفقولوا شَهدواأ يأنا مسيموت 42 


وتشير الدراسات ف الديانة النصرانية أن الآريسيين نسبة إلى آريوس » وهو قسيس من 
همال إفريقيا من ليبيا ولد سنة 0١‏ م » وتعلم في المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية وأحذ 
(1) سورة المائدة الآيات من 7/ا - هل 

(١؟)‏ متفق عليه أخرحه البحاري كتاب التفسير 45689 ؛ ومسلم كتاب الجهاد والسير #ا/ا/ا١‏ » 


وانظر زاد المعاد 8# / 5.1 
5 الاستذكار ١4‏ / لاه 


إفدية 


يدعو إلى التوحيد وبأن الله إله واحد وأن المسيح ليس ابن الله وأنه مخلوق مثله مثل كل 
الخلائق .. وبسبب دعوته هذه عقد مجمع نيقية المشهور سنة 55٠‏ م الذي قرر فيه 


بالأغلبية بألوهية المسيح وأنه ابن الله » تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا" . 


» وما بعدها‎ ١5١ / ١ انظر إغاثة اللهفان ؟ / 7*5 وما بعدها » وتاريخ الأقباط لركي شنوده‎ )١( 
وما بعدها » ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية‎ ١57 والنصرانية من التوحيد إلى التثليث ص‎ 


5١ ص‎ 


دقاوم 


المبحث الشادى 
بيان أن عيسى كلكا رسول من عند الله 


وليس ابنا له ورده على النصارى في ذلك 


يذكر ابن عبد البر - رحمه الله - الآيات من القرآن الكريم الي تصف عيسى اك بأنه 


بشر وأنه رسول من الله وأنه عبد لله » كما يذكر أحاديث وردت عن الرسول ويه 


تصف عيسى اكيم في خلقته وهيئته . أما الآيات فهي قوله تعالى : 3 وَمَا مَكْلُوَهُ وما 


وقره تال :92 وَكَالَىِ الْيَهُودُ عُريدُ أن لَه وَكَالَتِ التصسرَى الْمَسِيعُ 


نْلُ َل 004 


وأما الأحاديث فيذكر أن رسول الله 2 قال : 


١6/8 ٠ ١ه1/ سورة النساء الآيئان‎ )١( 
١55/15 التمهيد‎ )١( 
١1/ سورة المائدة الآية‎ )( 
١98/١14 التمهيد‎ )4( 
١ سورة التوبة الآية‎ )5( 
١94/1١4 التمهيد‎ )5( 


255١ 


(( أران الليلة عند الكعبة فرأيت رجلاً آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة 
كأحسن ما أنت راء من اللحم ؛ قد رحلها فهي تقطر ماء متكأ على رحلين أو عواتق 
رحلين يطوف بالبيت » فسألت من هذا ؟ فقيل : المسيح ابن مريم ؛ ثم إذ أنا برحل جعد 


قطط أعور العين اليمئ كأنما عنبة طافية » فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال ))200 , 
ثم يعلق على هذا الحديث مقرراً عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك فيقول : 


(( وق هذا الحديث أن رسول الله © قد رأى المسيح ابن مريم اللي ورأى الدجال 


ووصفهما على حسبا صورهما ورؤيا الأنبياء وحي #4 ' 
ويروي حديثا آخمر في صفة عبسى الكت وهو قوله يلك : 


(( رأيت عيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام ؛ فأما عيسى فاحمر جعد عريض الصدر 


» وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رحال الرل©) 0 ١‏ 


١59 متفق عليه أحرجه البخاري كتاب التعبير 594559 » مسلم كتاب الإبجان‎ )١( 

0 4١1407/1ء‏ والاستذكار 5؟ / ٠‏ 

التمهيد ١4‏ / 189 » والاستذكار 75 / ه٠١‏ 

(4) الزط بضم الزاي وتشديد الطاء » وهم جنس من السودان والحنود . انظر النهاية قي غريب 
الحديث ؟ / ١‏ 

(ه) أحرحه البحاري . كتاب أحاديث الأنبياء رقم ,/"847 

١9٠ / 1١4 التمهيد‎ )5( 


25 


كما ذكر حديثا ثالئا فيه صفة عيس لتك وأنه شبيه بعروة”" بن مسعود وذلك في :ة تفسير 


201000 4 


الآية الكريعة : وما جَعلنا اليا أ ف أَريتَكَ #("“فيما يرويه عن عكرمة قال : 


(( أرى إبراهيم وموسى وعيسى فذكر أن عيسى رجحل أبيض نحيف مبطن كأنه عروة بن 


ويروى في الدرر قصة عمرو بن العاص” 6 هو وعمارة بن الوليد”© عندما أرسلتهما 
00 5 3 7 3 غغة شة 3 

قريش إلى النجاشي” ملك الحبشة ليكيدوا المسلمين المهاحرين إلى الحبشة ويوقعوا بينهم 
وبين النجحاشي وهي قصة طويلة مشهورة » دار فيها حوار طويل بين النحاشي وجعفر 


: هو عروة بن مسعود الثقفي » زعيم من زعماء ثقيف وقد فيل إنه هو المراد بقوله تعالى‎ )١( 
عَلَ مَجْل ين لمر عَم ((#6)5أسلم وحسن إسلامه » قتل بعد غزوة الطائف سنة ./ ه ء‎ 
انظر أسد الغابة * / 4 ؟‎ 
٠ (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
١517 (؟) أحرحه مسلم كتاب الإيمان رقم‎ 
١51 / ١4 التمهيد‎ )4( 
هو عمرو بن العاص بن وائل » داهية قريش ومن يضرب به المثل في الفطئة والدهاء » أسلم في‎ )5( 
أوائل سنة ثمان للهحرة ؛ وهو الذي أمره عمر بن النطاب 5ه على اليش الذي فتح مصر وبقي‎ 
١16 / 4 واليا على مصر مدة طويلة توق سنة 47 ه 5ك .انظر الطبقات 4/ 784 » أسد الغابة‎ 
عمارة بن الوليد بن المغيرة » أختو الصحابي الحليل الد بن الوليد ذه » كان سفير قريش إلى‎ )5( 
الحبشة مع عمرو بن العاص » مات في الحبشة ولم يدحل في الإسلام . انظر نسب قريش ص 97م‎ 
اسمه أصحمه وهو لقب قد لمن ملك الحبشة » وكان ملكا صالحاً » وقد أحسن إلى المسلمين‎ )0( 
» الذين هاحروا إلى أرضه الحبشة ؛ توفي #5 قبل سئة 9 ه وصلى عليه الرسول :4 صلاة الغائب‎ 
روى البخاري في صحيحه عن حابر قال » قال البي كك حين مات النحاشي : (( مات اليوم رحل‎ 
صالح فقوموا فصلوا على أحيكم أصحمه ) البخاري كتاب مناقب الأنصار رقم 78810 » وانظر‎ 
١ا/ا/‎ / ١ الإصابة‎ 

045 


وبحضور عمرو بن العاص 45 فقال عمرو #5 للدحاشي : 

(( إن هؤلاء يزعمون أن ابن مريم إلهك الذي تعبد عبد . فقال النحاشي بخعفر ومن معه 
من المهاحرين : ماذا تقولون في عيسى بن مريم » قالوا : نقول هو عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مربم وروح منه وابن العذراء البتول . فحفض النجاشي يده إلى الأرض 
فأحذ عوداً وقال : والله ما زاد على ذلك قدر هذا العود » فقال عظماء الحبشة : والله 
لعن سمعت الحبشة بمذا لتخلعدك فقال النجاشي : والله لا أقول في ابن مريم غير هذا 
القول أبد؟ )) . 

ويورد حديث الرسول و الذي يذكر فيه نبوة عيسى 806 وأنه ليس بينه وبين الرسول 


© بي وهو قوله وك : 
( أنا أولى الناس بابن مريم » ليس بي وبينه ني » والأنبياء أولاد علات 2900 . 


ويروي أثراً عن المسيح التي في إثبات بشريته وأن أتباعه كانوا يزلونه مرلته اتهاة 


يصفونه بالرسالة اليك شرفه الله جما » وهذا الأ: ار بين المسيح اليك وأتباعه » ليلة 
ويصفو يي شر و بر هو حوار و : 


رفعه إلى السماء » فيقول : 


١17” الدرر ص‎ )١( 
84417 (؟) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء‎ 


5 التمهيد 15 / ١1١؟‏ 


فدية 


(( وأنه لما كانت الليلة الي رفع فيها » أتى بفطره عند الليل ؛ -خبز الشعير اليابس والماء 
القراح » فقالوا فطر يا رسول الله » فقال : لا أستطيع إن مرفوع من بين أظهركم » فما 
أدري ما يفعل بي ولا بكم » قالوا : يا رسول الله : إنك تفارقنا فأوصنا » قال : اعلموا 
أن حلو الدنيا مر الآخرة » عليكم بحشرات الأرض وبر الشعير » وثياب الشعر 
والصوف » وظل الشجرة ؛ وفء الخدران » واعلموا أن حلو الدنيا مر الآحرة ))0© , 
وهذه النصوص الي ذكرها ابن عبد البر - رحمه الله - في بشرية عيسى 40 وأنه 
رسول من الله » هي عينها عقيدة المسلمين في عيسى ال وفي رسالته . 

وقد رد كثير من علماء المسلمين - إضافة إلى الأدلة النقلية - بالأدلة العقلية على 
النصارى ودحض دعواهم أن عيسى اعون ابن الله أو أن ١‏ اللاهوت حل في الناسوت 
برعمهم أو عقيدة التثليث مجملتها » ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن ثيمية حيث 
يقول : 

(( مى ثبت أن المسيح رسول الله بطل كونه إها » فإن كونه رسول الله متناقض . 
وقوهم : إنه إله بلاهوته » ورسول بناسوته كلام باطل من وجوه منها : 

أن الذي كان يكلم الناس إما أن يكون هو الله أو هو رسول الله فإن كان هو الله بطل 


كوته رسول الله » وإن كان رسول الله بطل كونه هو اله 1" . 
ويذكر ابن القيم من الأدلة العقلية على بشرية المسيح |2 أدلة كثيرة منها قوله في رده 


على النصارى . 


١9514 / ١4 التمهيد‎ )١( 
ه‎ ١14١14 » ١ وزملاؤه » دار العاصمة ط‎ 


55( 


(( وإن قلتم : إنما استدلانا على كونه إهاً بأنه لم يولد من البشر ولو كان مخلوقاً لكان 
مولوداً من البشر ؛ فإن كان هذا الاستدلال صحيحاً فآدم إله السيح » وهو أحق بأن 
يكون إهاً منه ؛ لأنه لا أم ولا أب له والمسيح له أم » وحواء اجعلوها أيضاً إلا خامساً ؛ 
لأنما لا أم لها وهي أعجب من خلق المسيح , والله #6 قد نوع لق آدم وبنيه إظهاراً 
لقدرته وأنه يفعل ما يشاء » فخلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى » ولق زوحته حواء من 
ذكر لا من أنثى : وخلق عبده المسيح من أنثى لا من ذكر وخخلق سائر النوع من ذكر 


00 
. ) ١ وانثى‎ 


أما الدراسات الحديثة فأدلتها تتشابه حيث بينوا عقيدة النصارى وردوا عليها » ومن 


أشهر م رد عليهم الشيخ رحمة الله المندي227 - رحمه الله - حيث يقول في إبطال 
شهر من ر ر يسدر يقول في | 


عقيدة التثليث وأن عيسى ابن الله : 


» ابن القيم . هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى ص 458 تحقيق د. محمد أحمد الحاج‎ )١( 
هل‎ ١41561١ دار القلم بدمشق ط‎ 

(5) هو رحمة الله المندي الكبراني » ولد في كيران في الهند عام ١١‏ هى وتلقى تعليمه في الحند 
وحفظ القرآن وهو ابن ابي عشرة سنة » وقرأ كتب الشريعة الإسلامية واللغة العربية وآدايهما ودرس 
العلوم الشرعية على كثير من علماء الحند » اشتهر - رحمه الله - عناظرته المشهورة مع القس ( فندر 
) وقد طبع هذه المناظرة في كتاب اسمه : ل[ إظهار الحق ) » ووفد إلى مكة المكرمة واستقر يما إلى 
أن وافته المنية عام ١.6‏ ه . انظر مقدمة وقائع المناظرة الي جرت بين الشيخ رحمه الله الحندي 
والقيس فندر لمؤلفه بسام عبد الوهاب الجابي . 


(فوخرة 


(( والتثليث يع الكثرة الي لا يمكن عند ثبوتها توحيد والإلزام واجتماع الضدين » 
والواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح » والثلاثة لها ثلث صحيح وهو الواحد والثلاثة 
مجموع آحاد ثلاثة والواحد ليس مجموع آحاد » والواحد جزء من الثلاثة » فلو اجتمعا 
في محل واحد لزم كون الجزء كلاً والكل جزءاً » وهذا يستلزم كون الله مركباً من أجزاء 
غير متناهية بالفعل لاتحاد حقيقة الكل والجرء على هذا التقدير » والكل مركب ؛ فكل 


ا ١‏ 
جزء من أحزائه مركب ))”2 . 


(1) رحمة الله الددي . إظهار الحق ص ه85" » تحقيق أحمد حجازي السقا . دار التراث العربي 
للطباعة والنشر . مصر ١19/8‏ م . 
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المبحث الثالث 


بيان أسباب ضلال النصارى 


يقول ابن عبد البر - رحمه الله - إن أسباب ضلال النصارى هو اتباعهم لعلمائهم 
وأحبارهم واتخاذهم أرباباً من دون الله » وأن هؤلاء الأحبار والعلماء هم الذين أفسدوا 
عقيدة التوحيد في الديانة النصرانية وهم الذين أدحلوا الشرك وعقيدة التثليث في النصرانية 
؛ ويوره - رحمه الله - أثراً طويلاً يذكر فيه كيف بدأ الانخراف العقدي لدى العلماء 
والرهبان النصارى » مستشهداً على ذلك بآيات من القرآن الكريم فيقول إن الرهبان 
والعلماء منهم اجتمعوا بعد رفع الله لعيسى الت فقالوا : 

( ألا تقومون فتنظرون أي شيء كان هذا الذي كان بين أظه ركم ؟ قالوا : بلى . 
فاحتار الخبار النقادة لا يألون خمسين رجلا » ثم احتاروا من الخمسين عشرة » ثم انتاروا 
من العشرة أربعة . 


فدحلوا بيتاً فقالوا : أنتم سادتنا وخيارنا فينظر كل واحد منكم برأيه فإنما نحن تبع لكم 
فأحذوا شيغاً وآأخخر دون الشيخ قي السن 4 وآخر دوله ف السن 4 وفئ شاباً حين 


استوى شبابه ؛ فبدأوا بالشيخ لسنه فقال : 


هل تعلمون أحداً يعلم الغيب إلا الله » ويحبي الموتى غير الله » أو يبرئخ الأكمه والأبرص 


إلا الله ؟» قالوا : لا » قال : 


فإن الله كان بين أظه ركم ثم بدا له أن يرتفع فارتفع . 


255١ 


قال الآخر : هل عندك شيء غير هذا ؟ قال : لا » قال : لا أقول مثئل ما قلت : هل 
تعلمون أحداً يعلم الغيب إلا الله » ويبرئ الأكمه والأبرص ويخلق إلا الله ؟ » قالوا : لا» 
قال : 

هذا ابنه علمه من حلائقهما شاء ثم بدا له أن يرفعه إليه فرفعه . قال الثالث : هل عندكما 
شيء غير هذا ؟ قالا : لا » قال : 

فإن لا أقول كما قلتما » ولكن هل تعلمون أحداً لق من غير نطفة إلا آدم » قالوا : لا 
. قال : فإنه لغية0؟ , 

فقام الشاب فقال : 

هل عندكم غير هذا » قالوا : لا قال : فإي لا أقول كما قلتم » وأشهد ما هو بالله ولا 
ولد الله ولا لغية » ولكن روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فقال له : كن فكان فاستوى . 
ثم حرحوا على قومهم وهم جلوس فقاموا فقالوا ماذا قلتم » فقال الكبير : 

قلت هو الله » فاتبعته فرقة . 

ثم قال الآخر : 

هو ولد الله » فتبعته فرقة . 

)١(‏ لغية : يقصد به هنا من خلال السياق أنه ابن زنا كما ذكر ذلك محقق كتاب التمهيد ول أعثر 


على معئ لهذه الكلمة في معاحم اللغة ولا في كتب غريب الحديث . 
006 


ثم قال الآخر : 
هو لغية » فاتبعته فرقة . 


هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم » فاتبعته فرقة فقالوا : كيف نعيش وهذا معى 


مَلَهْئنَ لكي مسد ام 


فاقتلوه » فقتل الف ومن معه قال فلذلك قال الله َلك 38 ا خَتَل الْدحرَابُ وا ينيم 


5007 


َكتها من مدوم يلم 4" وال مال : فا لَعَدسكَك رليرت 


ار 


أ 2 أبَنُ عرسم ا 


5-2 


وال :36 وَقَالَيِ الْبَهُودُ حُرَيرُ أبن لَه وَدَالَتِ ألتصسرَى الْمَسِيحٌ أنث أله 


و 


للك وَرلْهُم بأوههم سهئوت هَرْلَ أن حكَئْروا ين مَل 6" 


رقل :32 وَيَكْفْرِهِمَ وَعَوَلِهِمَ عَكَ مَرَسمَ معنا عَظِيمًا 15 06" فهؤلاء لنين قلواهو 


200 


لغية قال : ل ولو َعَم َم أقامرأ موأ التورية والْإانجيلَ وما شر لهم من نيهم حكلوا من 


)١(‏ سورة مريم الآية /الا 

١1/ سورة المائدة الآية‎ )١( 
٠ سورة التوبة الآية‎ )5( 
١١١ سورة النساء الآية‎ )4( 


0610 


مط 
سن ىام > كم © سحو لس 252 - 8خ سمغ سحو صاصر ساس 9 00 
قهرم وَمِن حت أنَجلهِمٌ متي أمَهُ مده كرد مِنْئمَ سآ مَايَحمَلُونَ 5 746" نهذا 
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الشاب وأصحابه الأمة المقتصدة ))0© , 


ويؤكد ابن القيم ما ذهب إليه ابن عبد البر في أسباب ضلال النصارى وهو اختلافهم 
على المسيح اكلم » إلا أنه يرجع السبب الرئيسي في ضلال النصارى إلى مجامع النصارى 
الي عقدوها عبر التاريخ ؛ فقد تكلم ابن القيم عن عشرة جامع منها » ننقل على سبيل 
الثال قرارات مجمعين ؛ امجمع الثالث والمجمع السادس » فيقول عن المجمع الثالث : 


(( وبينوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاث خواص » 


وحدة في التثليث » وتثليث في وحدة » وزادوا ونقصوا في الشريعة))0© 


ويقول عن المجمع السادس : 


(( وثبتوا قول أهل المجمع الثالث » وفالوا : إن مريم ولدت إهاً ربنا يسوع المسيح الذي 


ولعنوا نسطورس » وبترك الإسكندرية » فانفض البمجمع وهم ما بين لاعن وملعون )© 


5 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) التمهيد ١598/14‏ 

() ابن القيم . إغاثة اللهفان ؟ / 09م 
(4) السابق ؟ / هلام 


إحفارة 


ويتفق مع ابن القيم في أن أهم ضلالات النصارى الي حرفتهم عن التوحيد وعن الدين 


الصحيح هي المجامع النصرانية كل الباحثين المعاصرين تقريياً » فيقول صاحب كتاب 


دراسات في الأديان عن هذه المجامع : 


(( فتبين لنا أن هذه الجامع هي الي كونت الديانة النصرانية » ووضعت أهم أسسها ) 
وهي الي حاربي التوحيد عن طريق قراراتا » فأصبحت الديانة النصرانية تدين في الواقع 


لهذه المجامع ف تكوينها » وثي دعوتا مخاربة وتكفير كل من يخالف قراراتما )27 , 


)١(‏ د. سعود الخلف » دراسات في الديان اليهودية والنصرانية ص 758 » وانظر كتاب محاضرات 
في النصرانية لأبي زهرة » وكتاب النصرانية من التوحيد إلى التثليث للدكتور محمد أحمد الحاج » 
وكتاب تاريخ الأقباط لزكي شنودة 


دي 


المبحث الرابجح 


موقف ابن عبد البر مر: ١‏ 
لبر من صلب المسيح وموته ورفعه 


يقرر ابن عبد البر عقيدة المسلمين في صلب المسيح | لقتل وأنه لم يصلب ول يقثل بل رفعه 
لله إليه » فيذكر أثراً في ذلك ويستشهد عليه من القرآن الكريم » جاء فيه على لسان 


عبسى اكليم عندما أراد الله أن يرفعه إليه أنه قال : 


(( فدحل بيتا وجمع فيه حواريه فقال : إن الله رافعي إليه » فأيكم يتشبه بي فإنه مقتول » 
قال رجحل من القوم : أنا » قال : أوصيكم بتقوى الله وأن تبروا من قطعكم » وأن تؤدوا 
الحق إلى من منعه منكم » ولا تكافتوا الناس بأعمالهم » فضرب الباب ورفعه الله إليه وقتل 
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الرحل » قال الله تعالى : ول وما فتلُوَه وَمَا صَلَبوه وَلكن سيد طم وَإِنَّ اين 


3 3 
ا 00 ا 2 أ صر بص سر عه ريه 000 عم م عكر ل م ممع مهو عو + فهرو 
شك مُه ما لحم بي مِن عِلْوٍ إلا اتباع ألظنّ وما قثلوه يقينا (00:) بل رَفَعَهُ أله ليه وكانَ أله 


عير حكيهًا (50) 084”". أما موت المسيح الي ورفعه فيذكر فيه اختلاف العلماء في 
ذلك » هل كان موته وفاة منام أو كانت وفاة حقيقية أو هي من الاستيفاء ثم يختار رأياً 


منها ويرجححه » فيقول - رحمه الله - : 


م 


(( وأما احتلاف العلماء في قول الله كين : :و يعس إن مُتَوَفِيلك وَرَافعَكَ كَ #6 فقالت 


طائفة : أراد إن رافعك ومتوفيك » قالوا وهذا جائز قي الواو والمعيئ عند هؤلاء أنه توق 


١68/٠ ١هإ/ سورة النساء الآيتان‎ )١( 
١95 / 1١4 (؟) التمهيد‎ 
055 


» إلا أنه ل يمت بعد . 


وقال زيد بن أسلم وجماعة » متوفيك قابضك من غير موت » مثل توفبت المال واستوفيته 


وقال الربيع بن أنس يعئ وفاة منام ؛ لأن الله تعالى رفعه في منامه وروى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس متوفيك أي مميتك ؛ وقال وهب توفاه الله ثلاث ساعات من النهار 
» والصحيح عندي في ذلك قول من قال : متوفيك قابضك من الأرض لما صح عن الني 
© من نزوله » وإذا حملت رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس على التقددم والتأخير 


أي رافعك ومميتك لم يكن بخلاف ما ذكرناه )20 . 


وما قاله ابن عبد البر هنا موافق لما أجمعت عليه عقيدة المسلمين عموماً » وعقيدة أهل 
السنة والجماعة حصوصا في أن الله لم يرفع موسى ميتا ؛ إنما الاحتلاف وقع في معئ الاية 


» هل هو يمعين الاستيفاء أم بمعين الوفاة وهو النوم ويكون في الآية تقدم وتأخير”؟ . 


)١(‏ التمهيد ١‏ / 7.؟ 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء 7١9 / ١‏ » وفوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام ص ٠١١‏ » 
وتفسير ابن كثير ؟ / 47 


إفدرة 


المبحث الخامس 


موقف ابن عبد البر من نزول المسيح آخخر 


الزمان وتحاكمه إلى شريعة محمد 58 


يقول ابن عبد البر في تقريره لعقيدة أهل السنة في نزول عيسى اليكل والأحاديث الي 
وردت في ذلك : 
(( وأهل السنة مصدقون بنزول عيسى ف الآثار الثابتة بذلك عن البي ؤقَّهِ من نقل الآحاد 


العدول )200 . 


وهذه الأحاديث الى ذكرها ابن عبد البر في معرض استشهاده يما في نزول عيسى التفاكا 


وكسره للصليب وتحاكمه إلى شريعة محمد ؤِنَك هي قوله يك : 


(( يول عيسى بن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الختزير » وتككون الدعوة لله 


رب العامين 2000 , 
وقوله وفك : 
(( ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثتيّهما »0090 , 


وقوله ## في صفة الدحال الذي يقول فيه عن عيسى 36 : 


575 / 75 الاستذكار‎ 1١ 

)١(‏ متفق عليه أرحه البخاري كتاب البيوع 7؟؟7 © ومسلم كتاب الإبمان ١١6‏ إلا أن 
الصحيحين ليس فيهما الجملة الأخيرة (( وتكون الدعوة لله رب العالمين )» 

5١1 / 1١4 الاستذكار 55 / 395 » والتمهيد‎ 5 

(4) أخرحه مسلم كتاب الحج ١١597‏ 

٠١١ / ١4 والتمهيد‎ » 55 / 5١ الاستذكار‎ )0( 


00 


(( ثم يجيء عيسى بن مريم من جهة المغرب مصدقاً محمد وعلى ملته » فيقتل الدحال ؛ ثم 


إنما هو قيام الساعة0؟© )© . 
وقوله عي : 
(( ليس بين وبين عيسى ني وأنه نازل فإذا رأيدموه فاعرفوه : 


رجحل مربوع إلى الحمرة والبياض كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه البلل فيقاتل الداس على 
الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية وتملك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام 
ويهلك المسيح الدحال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوق فيصلي عليه 


المسلمو )29009 ١‏ 
وقوله يِل في صفة الدحال ونرول عيسى 98 : 


(( ثم يرل عيسى اق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد 
فبقطله000 , 


)1١(‏ ذكره اليهئمي في مجمع الزوائد ٠7‏ / 777 » وقال رواه الطبراي وأحمد ورجاله رجال الصحيح 
() الاستذكار 5؟ / /9؟ 

() أخرحه أبو داود في سننه » وصححه الألباني في صحيح أبي داود 4774 » وصححه أحمد 
شاكر في عمدة التفسير ١‏ / 511 

(4) التمهيد 14 / ١١؟‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سنه » وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2091١‏ 

(5) التمهيد ١4‏ / 19#ء والاستذكار 75 / 75؟ 


إفحة 


ويوافق ابن عبد البر كل علماء أهل السنة والجماعة فيما قرره من نزول عيسى ك6 آخر 


الزمان 3 يقول الإمام الطحاوي قُُ تقريره هذه العقيدة : 
(( ونؤمن بأشراط الساعة من روج الدحال ونرول عيسى بن مريم الكل من السماء »27 


ويورد ابن كثير أحاديث كثيرة في نزول عبسى لقي ايلا وحكمه بشريعة محمد هل وذلك 


3 


آنه يكن أمه عرب حكيا (050 746 . 


عند تفسيره لقوله تعالى : 5 بل رفع 
فيقول معلقاً على هذه الأحاديث : 
(( فهذه أحاديث متوائرة عن رسول الله يك وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه .. 
فيقئل الخزير » ويكسر الصليب ويضع الحزية فلا يقبل إلا الإسلام )70 . 

ويقول ابن عثيمين - رحمه الله - : 

(( أن عيسى 4 رفع إلى الله حياً بروحه وجسده » وأن هذا ليس ,همتنع عقلاً » وأنه 
يزل من السماء في آر الرمان حياً يحكم بشريعة البي ##ك » وهذا هو ظاهر النصوص )29 , 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 754 

(؟) سورة النساء الآية ١١.‏ 

) ابن كثير . تفسير القرآن العظيم ؟ / 471 


(4) ابن عنيمين : فتاوى ابن عفيمين في العقيدة ١‏ / 4١ه‏ » دار الثريا للنشر ط 01 ١459‏ هداء 
وشرح العقيدة الواسطية 5٠ / ١‏ 


01 


النصل الغادليث 
موقف ابن عبد البر من الديانات 
الأخرى «الصابمة . المشركين والمجوس ) 


المبحث الأول 


تصنيف ابن عبد البر للفرق المنتسبة هذه الديانات 


الصابئة أمة كبيرة ينقسمون إلى قسمين 
صابئة حنفاء » وصابئة مش ركين 


لد ءَامَنُوا والديرت 


6. 


فأما الصابئة الحنفاء فهم الذين امتدحهم الله تعالى فقال : رن 


أت 


هَادُوأ صر لدعت من 16م 


هالوم ألآيز دعل سَديسَاكلَهمْ لبف 
2ه ل عه مدير 

عِندَ رَيْهِمْ ولااحوف عَلوِمْ وا اهم يرت 0 4 

وأما الصابئة المشركون فهم قوم يسكنون بحرّان27 يعظمون الكواكب السبعة والبروج 

الاثئي عشر ويصوروها قي هياكلهم 4 وهذه الكواكب عنلهم هيا كل مخصوصة وهي 

المتعبّدات الكبار » كالكنائس عند النصارى والبيع عند اليهود » وهؤلاء القوم هم الذين 

أرسل الله إليهم إمام الحنفاء إبراهيم الخليل 6١‏ يد فناظرهم وكسر حجتهم » فقال سبحانه 


على لسان إبراهيم 8250 


يكساه عمد أ لس م 2 ا اه مي 
« كما جَنّ علو ادل ا ل هذا رق قَلَمَآ أكَلَ قَالَ ك5 أب اليرت (5) 
سه يس سس ره ره ا مم مع الى لس 4 صخ سير 040 
فلما رءا القمر بزعا قال هلذا رو فلما أفل قال لين لم مدن رق لأحكونت من الْقوْر 


557 سورة البقرة الآية‎ )١( 
(؟) حران: بتشديد الراى» وآخره نون» هي بلدة تقع ب بين الموصل والشام » انظر معجم البلدان اج اأصب م‎ 


فده 


2 ع قر 0008 رصح 24 


ِنَع ما نر (2 إن مَعََتُ مجه لدى طرَ كعات تالآت 
0 فاق 
حَنِيًا وَمك أنأي المشركيت 700400 


أما المشركون فهم الذين يعبدون آلحة وأرباباً من دون الله » كالملائكة أو الشمس أو 
القمر أو الأحجار أو الشجار أو الأصنام » أو يصرفون شيعاً من العبادة لغير الله » 
كالدعاء والخنوف والرحاء والاستعانة والاستغائة وطلب الشفاعة ... إِلخ من أنواع 


العبادات . 


والذي ينطبق عليهم هذا الوصف هم مشركو العرب الذي قاتلهم الرسول وو واستحل 


دماءهم وأموالهم بسبب كفرهم وإشراكهم بالل 18 29 , 


وأما اموس فهم القائلون بالنور والظلمة » فأثبتوا إهين » فالنور مصدر الخير » والظلمة 
مصدر الشر » وهم ينقسمون إل عدة فرق » ومن عقائدهم عبادة النار » والصلاة إلى 


79 : 75 سورة الأنعام الآيات من‎ )١( 

() انظر الملل والنحل ١‏ / ه وما بعدها , والرد على المنطقيين لابن تيمية ؟ / 185 2 وإغاثة 
اللهفان لابن القيم ؟ / 07" » ودعوة التوحيد محمد خليل هراس ص ١55‏ » والشرك في القدم 
والحديث لأبي بكر محمد زكريا ١‏ / 7557 

(فة انظر كئاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب ص 4" وما بعدها ضمن مجموعة التوحيد 
النجدية » وتيسير العزير الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص 7 وما 
بعدها » وقرة عيون الموحدين لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص 5٠‏ وما بعدها » وصيانة الإنسان 
من وسوسة الشيخ دحلان للسهواني "6١ / ١‏ وما بعدها » وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية وأثرها في العالم الإسلامي للدكتور صالح العبود ؟ / 594١‏ وما بعدها . 


0 


الشمس 34 وأن الناس كلهم شركاء قُُ الأموال والنساء وسائر اللذات » ولا يغتسلون 


بالماء تعظيماً له إلا أن يستخحدموا قبله بول البقر ونحوه؟ . 
ويقرر ابن عبد البر أن الملل الي وردت في القرآن هي ست ملل » تشع بآية من كتاب 
لله ومفرقاً يبن كل ملة وملة فيقول : 


), والذي يدل عليه ظاهر القرآن أن الصابئين غير اليهود وغير النصارى وغير المجوس قال 


آل يه 121 


لله تبارك وتعالى : 3 أدبن امنوأ وَالْذِينَ هادوأ وَاَلصَدِكِينَ والصرف والمجوسش 


َس أدرسكُوا 7#" نفصل بينهم وقال : 


د يح سل هه رع نح يو ١‏ سس 03 
قل يَتأهْل هْلّ الكتب نسم عَلّ سَيْءِ حي تقيموأ أَلتَوَرسَة و 


الكتاب على طائفتين من قبلنا )© . 


سواء الأقدمين منهم أو المعاصرين 3 


ص سد سل سر و و سر 


يقول ابن كثير في تفسيره للآية الكركة : 38 إِنَّألذِين ءامنوأ وأ أ وَالَدىَ هادوا... الآية © 


5١5 والفرق بين الفرق ص‎ » 718/١ انظر الملل والدحل‎ )1١( 
١1/ (؟) سورة الحج الآية‎ 

) سورة المائدة الآية ,4" 

١94/1 الاستذكار‎ )4( 


1ك 


((يخبر تعالى عن أهل الأديان المحتلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين 
والنصارى والمحوس والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه فإنه تعالى : 9# يَنْصِلٌ َفْصِلٌ نهم يوم 
[أكتكا #ويحكم بينهم بالعدل فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار ))7©) 

ويقول الشيخ بن سعدي في تفسيره لهذه الآية : 

(( يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين واليهود 
والنصارى والصابئين ومن ا محوس ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة 
ويفصل بينهم بحكمه العدل ويجازيهم بأعمالهم ))0© 

ويقول الدكتور سعود الخلف في دراسته عن الأديان : 


29 لَنىَ امم و 


(( أن الله قد حصر الأديان ال عليها الناس في قوله كك : 15 إِنَّ الذي مثو ولد 


هادوا... الآية 6 فأديان البشر لا تخرج عن واحد من هذه وهي : الإسلام » واليهودية 


والصابئة والنصرانية وا محوسية والوثنية ))0© . 


11 / 4 ابن كثير . تفسير القرآن لعظيم‎ )١( 
(؟) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي . تيسير الكريم الرحمن ص 5ه‎ 
١١ (9؟) د. سعود الخلف . دراسات في إل الأديان اليهودية والنصرانية ص‎ 


إمحكية 


يرى ابن عبد البر أن الصابئين والمشركين والغخوس ومعهم اليهود والنصارى كفاراً 


ذبائحهم ونكاح نسائهم يقول في ذلك رحمه الله كما يرويه عن الإمام مالك : 


(( وعند مالك وأصحابه أن أهل الكفر كلهم في الحرية سواء كما هم عند الجميع ف 
أحكامهم إلا ما خمصته السنة » فيسلم لما كما حصت الكتابيين في أكل ذبائحهم ونكاح 
00 


نسائهم )) 


وي المبحث العالي زيادة توضيح لوقفه من هذه الديانات . 


(1) الاستذكار ؟؟ / و١‏ 


(سحودة 


المبحث الثالث 


يخص ابن عبد البر المجوس من هله الفرق في التعامل معهم لما ورد في ذلك من أحاديث 


قال : 


١‏ ( ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول 


الله 6 يقول سنوا يهم سنة أهل الكتاب ) 0 


إنما أراد سنوا يمم سنة أهل الكتاب في الحزية لا في نكاح نسائهم ولا في أكل ذبائحهم 
.... والمعئ عند طائفة من الفقهاء في ذلك أن أححذ الجزية صغار لهم وذلة لكفرهم وقد 
ساووا أهل الكتاب في الكفر بل هم أشد كفراً فوجب أن يجروا بحراهم في الذل والصغار 
؛ لأن الجزية لم تؤذ من الكتابيين رفقاً يهم وإما أخذت منهم تقوية للمسلمين وذلاً 
للكافرين » وليس نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب : لأن ذلك مكرمة 
بالكتابيين لموضع كتابهم واتباع الرسل عليهم السلام فلم يجر أن يلحق بهم من لا كتاب له 
في هذه المكرمة ...... لأن رسول الله © أذ الحرية من محوس أهل البحرين 


ومن حوس هجر وفعله بعد رسول الله يك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي )29 . 


ويذكر أن بجموعة من الفقهاء يخصون احوس لا غيرهم من الملل الأحرى غير أهل الكتاب 


في أذ الحزية منهم أما مش ركو العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » 


؟91١‎ / 4 الاستذكار‎ )١( 


[فاويرة 


فيقول : 

(( وقال أبو ثور : الحرية لا تؤححذ إلا من أهل الكتاب ومن المحوس لا غير وكذلك قال 
أحمد بن حنبل وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : 

أما مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » وتقبل الحزية من الكتابيين من 
العرب ومن سائر كفار العجم )270 . 

وهذا القول هو قول جميع فقهاء الإسلام ول أقف على قول أحد خالف ذلك . 

ومثال ذلك قول موفق ابن قدامه (( فأما غير اليهود والنصارى والبمحوس من الكفار فلا 


تقبل منهم الجزية ولا يقرون يما ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل )) 7 


5514 / 9 وانظر الاستذكار‎ ١١8 / التمهيد ؟‎ )١( 
ابن قدامة » المقنع مع الشرح الكبير » تابتع‎ (2 
إفكية‎ 


| « هو نه 


١ الخاقمة‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد © وآله وصحبه 
أجمعين ... وبعد 

فقد بذلت حهدي في هذا البحث المتواضع فإن وفقت فمن الله وإن كان غير ذلك فمن 
نفسي والشيطان وأستغفر الله . 

وقد مرحت من هذ البحث بعدة نتائج وهي : 

. 6 الانقياد المطلق من ابن عبد البر والتسليم والطاعة لكتاب الله وسنة رسوله‎ -:١ 
. ؟:- اتباعه لمنهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد‎ 

*:- الإنكار على أهل البدع والضلال . 

5:- الرد على المحالف أياً كان وأياً كانت مكانته العلمية بأسلوب مؤدب لطيف . 

ه:- تواضعه واحترامه لمشايخه وتوفيره للعلماء . 

5:- أخذه بأقوال السلف عموماً والثناء عليهم . 

:- قوة الحجة واستنباطه للدليل . 

8:- صبره وجلده وطول نفسه في البحث حاصة فيما يتعلق بالمسائل الحديثية والفقهية . 


5 الموسوعية العلمية لابن عبد البر في شئ فنون العلم . 


[فكدرة 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
الآية القرآنية الكريكة رقمها | السورة | رقم الصفحة 

«( أل ينتبرعا بوم وينم فى ظفكيو يَنَمَهُوَ 24090 | ١٠١‏ لبقرة ل 
« الك للك الاك وه والكمة 6 #4 "١|‏ لبقرة |49 
اص ييف 4 31 لبقرة 5218 
«9 وَلَا تَلِْسُوا اموق ا 0 لحي * 13 لبقرة ؟" 


١| | امود أَلنّاس بار وتَسَوْنَ نشم 0 4 لبقرة‎ ١ 
5360| لبقرة‎ 11١ ١ * إِذَالِنَ اموا وال هَاموا وَألتسرَئ‎ 
ريل لا ِأَذِيَ يَكُْبُونَ الكتبَ كب يديم ثم يَُولوكَ 4 7 لبقرة حدقا‎ 
حجنن أَمْلِ 1ل لككت لَكنب ل يدوت 4 حل لبقرة نوين‎ 3 
تس كك أله فنيمة 4 1 الضة ا‎ 20 
5٠061550 لبقرة‎ ١١5 | 4 ونوا ء٠مكا لله وَمآ أل َتنا وَمَآ لإ إرهعر‎ «١ 
3 52 


9لَيْسَ1 لي أن مُولُوا وُجُوهَكُمَ قبل الْمَعِْقٍ وَالْمَذْبِ ١‏ البقرة ١‏ 
«(يََجُونَ رَحْمَتَ ألكد أ َآلَهُ عَفُورُ تَحِِدٌ © 1 1١١١‏ لبقرة 55 


ديه ل 46 *» كاوس ةجر رمهة 

«[ يتَرَنَصَنَ بأنفيسهن اربعة أَشْيرٍ وَعَشَرا # 
( عل الويع قَدَرُُ وَعَل آلْمَُِرِقدَرُهء 4 مرق لبقرة 14 
وَالينَ مورت مِنحكُع وَيدّرونَ روا 7 14 لبقرة 00 
« الْعَن آل ليد 4 همه؟ البقرة /ا5 1١‏ 
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ا5١‎ 


586 


البقر 


03 


مان 


< كاين اموا ءامثوا ياه ورَسُولِوه وَالكتب » 

وهم إن لها لييح عبس أن مَرهم....) 

وَيَكْرِهمَ وَقَوَلِهمَ عك مَرَصِم مكنا عَظِيمًا ((105* 
عوك آنا ليح عبدى إن مم مول ألو 4 


2 
يرق ةوه قرا عي 8 4 
١‏ 1 
١‏ 


31 
0 
ع١‎ 


00 سه صن عر ل لس سي سر ف رش سس لل سل 
الناس اوه لذن ءامنوا الْيَهُود # 


سه لتر . وي ساسا اس لل سحاو لاح امام 
وَهوَأللَهُ في السَمنوَاتِ وف الارضٍ يعم مركم وَجَهركمْ 


2و مت زه ل ١‏ ككمآ دل © 


كمجن لَه أيْيلُ را كركبا َال هَدَارَقْ قلَمَآ كل 
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ل نوكيه بيدا وك لهَدسم لَمَيينَ (15 


لكان ييا ككينا 2 
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ا ع سس عذارر 1 
ل الأحكارهم يِنْ عهدٍ وإن وجذنا 5 
1 


0100 وَقَهَ عَليهدُ كا يتْمُومّى 2 نا مله 
وَلْمَا وفع عليهمم لحر الوا يلموه أد لَنَا رَبك * 
0201 


0 2 


اس و لس سل سل خرص 6 ع عه 43 


وحار موس قومه سبعين رجلا لَمِيقجنا 


0 


00200 له 


وَأَحكَْبٌ لنَانى هذه لديا حَسَئةٌ وَفِ الجِرَوَ # 
لاع 48> سقس امسر سس كو ا ميرم 
إِذْ أخذ ريك من ب ءادم من طلهورهر ذريهم 
00 ند وَجات فل 58 
وموس الَذْينَ ذا ذكر أله وَحِلتْ فلومهُم 
َأَنِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوايِمْكْرٌ كهّم مَامَدَ # 
يحوأ في الارض أَرَبحَةٌ شمر وَأَعلَموا أن د42 


2 


و 2 ا سا أ وو 
وإن من المشركيره ستحارك جره * 


لحي 


1 


ترك 004 مح وو) لس داس 


صْ 
م أن يعمروأ مَسَدحِكَ ألو * 


و5 0 عي أن أيه وَكالكِ التمصرَى 


5 
2 


4 
تدوأ أَعبسارَهم وَرَمسَكَهُمَ أرباًا ين * 
4 


اه 5 24 2 
روه فَقَدْ تصكرة أَكَدُ إذ أَخْريَه الذي 


2 3 
ل 5ظ 


3 أ 
واي سو يا 22 6س #6 واس 1# د كك 35 2-2 #6 #6 <٠‏ سي وو سه 


حوم 
2 
5 
3١‏ 
يا 
1 
3 
1-1 
١‏ 
_ 
0١‏ 
0 
3 
5 
م 
حي 
1 
١‏ 
تا 


ان | 


١ 


1-7 


78 


1 


3 


لمن 


4 


وا 


نل 


ل 


1 


لك 


لضت اسن 


للد 


امن 


١1١ 


لك 


ا امل 


51 


١7 


5144-5 


2000 1 0 حرم باع بده 4 اه 
3 إن يَجَعَلكَ لله طَِعَةَ َنم كدوك # 
:3 ورت الْلصَرَاِ من بُؤَمِث آله * 

«< إن لله مرق ورت التؤوييس شه وأنوكم 4 
«#وتاكات مضل وما بَمَدَإِذْ َدَنهُمَ * 
« قأكا ادير 7 عام أ َدَادثمة امَك 4 

فأما الذم كك َامنوا فزادتهم إيمدنا 

اس مسارم مه 0 200 4 2 
ِنَأ حَسَنوأ دسي وزياد: ولا يرهق وجوههم فار 6* 


ملا سقف نض إِنّ يدث أن لصح لك إنكانَ أنه * 


:ل وبل برس الى مأل وتسم قلي ويس امه # 
:3 حايس وا مَادَام اموت وَالْرْسُ إِلَامَا ع » 
وَمَا أت بِمُؤْمِنٍ لا وو حكُنَاصَدونَ 4 
تَوَفْنى مُسَلما وَألْحِقْنى بآلصَّلحِينَ » 

عد ا م 

وَحكُل َو عِندَه يمِنْدَار (2) 4 
«الكبير الْمْتَعَالٍ 

«أق لله عَلتٌ اير لسوت َال 4 


« وو هآ فُدَكْمْ معي 20 


مجلس رص جيرظظ رع سوسم و م صاس 02 سس ليه 
3# بلست وَالربْر وأَنزلنا إبّكَ الكر لبي إلنّاس # 


مل ل 


ححَافُونَ ركم من فَوقِهِمٌ 
«( ونه َْرَحَكُم ينا تون مهندم لا 


م1١‎ 


؟ 


7/0 


مد وَإََآ يجتو تيت ومن صل َيِل # 
2 لام رار واس مدر 4 
( إذا لَأبَتَعَوَا إإىْ ذى العررش سبيلا # 


« وَل اَن من يد صن صل مص ومن سآ يك 


3 صلم 3 


يمأ 0000 


4 
1 
7 


وه 7 
نت هم جلت 


0 اخ عل الو كم 5 
ا َال َنم ل 001006 يِه اله » 
3 دلبل تي 5 َالَْرَضٍ ) الى * 
ليل ريم وتوت الم 2 تطرشرى 4 


وََقَدَ ا تلقف يق 0 
اه جل 


تر بو ابل جةهم ,الع ركسم ينع كرئون (4)2* 


7 سيت أت وَمَن تَعَكَ عل ألْدق أله وى 4 


« لامعل أخصة الول يسكع كُدمَ1 بتكم * 
َلْجَهِنُونَ قَالوا سَلَمَّا 4 


انففة 


57 


ل 


انلا 


لت 


57 


وما رَبُ الْعلّييت 5 فَالَ رب ألسَّموتِ * 
:9 كال رب الْمَشَرِقٍ وَالْمغرب وما يمسا #6 
0 قَالوأ أتجة وَلَحَاهُ 4 
يعوا بن وَآستِقئتهآ لش ظُلْماوَعُوا انرز » 


3 
م مدق 


«( يِطرت أله الى فط الئاس علا 1 تتدِيل » 


متم #6 28 0 
#وَإِذْ أَحَذْكًا من لئيسنَ مِمكَشَّهُمْ وَلك وَمِن نوح # 


وَكانَ أَمَرٌ آللِّ قَدَرًا مَقَدُورًا 4 

«(يتأيها أن مثا مَأ أله وفوا مولا سَيبكا 8 يتريح 4 
مضل من يله وَييى من جكآة 6* 

( ولتتث زاكر جنة تين كب جم كدر 344 © 


5 


سس 2 مه سح ع 74 لغ ا سل 
لإِنّمَآ أمَره: إ15 أرَادَ سنا أن يَقُولَ دكن _ * 


0 سحن رَيّكَ رب الْعِرَّوَ عَمًا يفوت 2 
هوم قاس اس صد 

« أله حَيقَ كل تَىْو * 
ريهء 4 ار دس رس م3 ل مه 

ول وى إِليّك لَ ألينَ من تبك 4 


١ الي‎ 


م00 قفد له 72-8 
وَالْأَرْضٌ بَحَمِيصًا م قبضته: يوم لْقيَنَمّةٍ 4 


ٍِ 
«ححَبَبتٌ قِلْهُمَ مَوْرُ ؤج وَالْخْحرَابُ من بَتَدِهِم * 
0 


« ين انتسكروا اين عند رَيْكَ مبَحْونَ له 4 
وا ويك ليد 26 

ا إن اليل لالس يظدود ادس وود فى لاض * 
« يدك سنآ إلَكَ موحايِن اكت _ندَرى ما * 
لِعَسَتَدا ع مر م تدكروا عم يكم إذا 


* مانا او م التَمَنُ مَاعبِدَكهممَالهُم يكِلك مِنْ‎ («١ 

سٍِ ويرك 2-0-0 4 

( وَهوَ آلَدِى فى آَلسَمَاءِ إِلَُوَنى الأزض ب إِلنهُ 4 

ٍ«7 ورت مَن اعد لَه هوه وَأسَلَه آم عل روَكَممَ * 

4 قلا يناف اك ال‎ 2١ 
2-8 باضه‎ 


«وَما بِينَهُمَا إلا باَلْحَقْ وَأجَلٍ مُسَنَّ 2 
«ولِكَ أب لَه حَرِيَ فيا 4: 
( رَادَهُرَ هُدّى وَدَانهُمَ تَفوَِهُمَ ) 


8 


1 َهَلْ يَطرُوبَ إلا آَلمّاعَة أن أيهم بقن ب َقَدَّجَلهَ # 


احقورة 


51/ 


النيدا 


1 


ا وهب 2 
ا 


3 


: لس امبوأ لاترعوأ أصواكة م قوق صَوْتٍ ألتَىٌ 


4 

مإ لمَد ره 4 
يديسل مالي ممه آتد لكر يم 4 
2 بي © 
4 


م2 9 2 سرعم سن ير 
ٍ 5 هآ دين من قا من سول ! قالوا ساح 


« لتر سكن هيا ين لين 14ب 
و 


حور 


ا اث اتلك ياو 6 
ادر" وج جايو 05 بَحَدِهِم يَفُولُورت 52 4 


06 ألَنسَ َامَمْوَا ما عدم الْمُؤْمِتْ نث مُهَديرات 4 
( َعم من فى لماه أن تكسف بكم ) 


ع 


ضح 2ه 


« سبح 7200 سَمّ رَبَكَ الأغلى 4 
«تَعرُجُ آلْمََبِحَهُ وَلرُوحٌ إِلَبهِ ) 


26 َ لَينَالاضن و َال ين أن دوم َعَم 4 
«(وَمَآ أمركا إلا وحِدَهٌكلنج بِالْبَصرٍ © » 


(إذمئة جلذالة تف أن قي وتضله ول 4 


+( مجم وز ضرا 8 إل يلايل 15 )* 


0-5 


( كَل إِّمْ عن ريم يومَيِذِ اتخجوئون #4 
( ما يحور ين وى تَلَمَ إلا هو ) 


ل ليل 


١77 


ان 
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١51 مهل‎ 
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١ /اه‎ 


1 / 


ودلا 


2 رمع هوت ريه لوس 4 مه 
0 لَلْمْحَلْفِينَ من الأعراب سند ن إِك فوم 


ل 0 
5 
قد وض أله عَنِ الْمُؤمييت" إذ يبايعوتلكت 


2 4 
0 تَدُوَسُلُ مه وَالَنِنَ مُه أَِدَاة عل الْكَُار ه21 1 
«( يكأها نامثأ لامعا لوسك مرق صَوْ تلبق * 
:الت الاب >امنا ل لم مولن كوأواً * 
«( كيك مآ أقَ أبن من لهم ين يسول إلا الوا ادر 4 
و« لمحتا سكن حب مِنَألْمُؤْميينَ ([©)فَاوجن] »* 
«( مَآأنََ مَك رَسُوله- من َمل الفرين هولول 6* 
(نات جَأَمُو من بَحَدِهِمْ يوون ويا # 
د كلم اين "امنا دا سكم الْمُؤْمئتُ مجرت * 
«َْمِنم مّن فى آلسَمَاء ءِ أن حسف يكو 4 


1 53 
ع 
.6 
95 
2 
ع 
موي سهيه- 


من لضي د دوي , تال ين أشن دهم وَهَعَ 4 
ا َآ إلا و 'حِدَةٌ كلمح بِالْبَصَر © » 


0000 رم 020 ا سو لل 
20 َه أن توم أَدنَّ من ف ليل ويصفه: وثلثه, 4 


١521١ 


١17 


ان 
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١5١ لمهت‎ 


5 / 


دسا 


000 


هر الى حَقَ السَمْوتٍ وَالْأرْسَ فى سِنَةِ بأو 


كس نيس كي سر مم5 ل 0" 
ذا مَا أبَكَلله فقدَرَ عليه رزقةر » 


حورم 


ا ا 02000 
:3 ناكل سد تمسر (5) 4 
7 


قيس لوكو ره ركسم د ص6 م7 م 
( ألا يَعلَّمُ مَنْ حَلَقَ وَهوَ اللطيف اَييرٌ) 


37 يم 004 2 در ددر 5 
امثنا ائنتين وَاحييتتا اثنتين 
- - 


مه عرس« قل اس بر 


9 تتاف الْخّحرَابُ ين ينوم مويل للد كرأ © 


[(فكفوية 


7 


الحديد 


الصف 


مريم 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث 
: ليس أحد من خلق الله إلا وقد أخعطأ أو هم بخطيئة إلا ييبى بن زكريا 
إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
أراي الليلة عند الكعبة فرأيت رجلاً آدم كأحسن 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي 
آمنت هذا وأبو بكر وعمر 
إن أكملكم إهاناً أحاسنكم أخلاقاً إذا فقهوا 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
إن الله هو الحادي والفاتن 
إن لم تحديئ فأت أبا بكر 
إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع 
أنت مئئ بزلة هارون من موسى 
انظروا فلم يجدوا شيئاً فقال ارجعوا » فوالله ما كذبت ولا كذبت 
نت بلغ أنك لعنت زيت وزيت والواشمة والمستوشهمة 
بينا رسول الله و يقسم مغنماً يوم حنين 
تبايعون على ألا تشركوا بالله شيعا ولا تسرقوا ولا تزنوا 
حير الئاس قري ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم 
دعوا لي صاجي فإنكم قلتم كذبت » وقال لي صدقت 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي 
فقال رسول الله 88 فأين أبو بكر 
قال رجحل لرسول الله © : أَعُلِم أهل الحنة من أهل النار قال : نعم 


[ففضة 


1١148 


5ه 
/ا ل ما١ا‏ 


كحلا 


كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات 
لا تسبوا أصحابي 
لا يزن الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
لدحال أعور العين اليسرى » جفال الشعر 
لقد حرجت من ذنوبها كيوم ولدتما أمها 
لكل ني دعوة يدعو بها » فأريد أن أختبىئ دعوت 
لن يلج النار أحد شهد بدراً أو الحديبية 
اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر 
لو أن لابن آدم وادياً من ذهب لابتغى إليه ثانياً 
لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم 
ليس المسكين بالطواف عليكم الحديث 
ليس ببنٍ وبين عيسئ ني » وأنه نازل فإذا رأيتموه فأعرفوه 
ما بين بي ومنبر روضة من رياض اللبنة 
ما تذاكرون ؟ قالوا نذكر الساعة 
ما تسمون هذه ؟ قالوا : السحاب . قال : والمرن » قالوا 
ما نفع مال ما نفع مال أبي بكر 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دعل اللدنة 
نبوة وحلافة ثم يوي الله الملك من يشاء 
الندم توبة 
يا رسول الله جهدت الأ نفس وضاع العيال » ونمكت الأموال 
خرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم 


(وفة 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 


. صحيح البخاري طبعة دار الأفكار‎ ١ 


؟) صحيح مسلم طبعة دار الأفكار . 
*") سنن الترمذي . 
سنن ابن ماجه . 


( 
( 
( 
4) سنن أبي داود . 
( 
( 
3( 
4) إيطال التأويل لإخبار الصفات » أبو يعلي الفراء » تحقيق محمد النجدي » 


مكتبة دار الذهبي الكويت ط١ا ١٠٠١»‏ أآها. 


موطأ الإمام مالك . 


)0 ابن عبد البر وجهوده في التاريخ » ليث سعود جاسم . دار الوفاء للطباعة 
والنشرء المنصورة مصر ء ١988‏ . ط؟ . 

» صالح الفوزان‎ ٠ إتحاف القارئ بالتعليقات على شرح السنة للبربهاري‎ )٠ 
. تحقيق محمد بن فهد الحصي » مكتبة المرشد ط١ 2 54578 اه‎ 

)١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميه » ابن القيم » دار 
الكتب العلمية طا » 54٠5‏ ١ه‏ ء طبعة دار العلم بدون تاريخ . 

به إجماعات ابن عبد البر في العبادات » عبد الله مبارك البوصي دار طيبه 
طئع١5:اها.‏ 

0( أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض » د. سليمان الدليخي » دار 
المنهاج ط .١‏ 

4) أحكام الجنائز ء الشيخ الألباني » المكتب الإسلامي ط ,7 . 


كرون 


5) اختيارات الحافظ ابن عبد البر الفقهيه في العبادات » عبد العزيز بن محمد 
الريس» دار ابن الجوزي ط 21١‏ 555١اه‏ . 

5) أسد الغابة في معرفة الصحابة » ابن الأثير » القاهرة ١1517ه‏ 

)١١‏ أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » تحقيق محمود شاكر دار المدني 
1 ؟١54١هاجدة.‏ 

4) أصول السنة » ابن أبي زمنين ٠‏ تحقيق عبد الله البخاري » مكتبة الغرباء 
الأثرية » ١‏ , ١١4اه.‏ 

8) أصول السئة »الحميدي بذيل مسنده » تحقبق حبيب الرحمن الأعظمي » 
عالم الكتب . 

. أصول مبدأ الشيعة الإمامية » د. ناصر القفاري . دار الأفاق‎ )٠ 

. أضواء البيان في تفسر القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي»ط؟‎ )١ 
إظهار الحق » رحمة الله الهندي » تحقيق أحمد حجازي السقا » دار التراث‎ )1١ 


العربي بمصر . 

1") اعتقاد فرق المسلمين والمشركين » الرازي » مطبعة مصطفى وعيسى 
الحلبي . 

4) اعلام السنة المنشورة » الشيخ حافظ حكمي » مكتبة السوادي ؛ طلا » 
4١ه.‏ 


) إعلام الموقعين » ابن القيم » دار الفكر » بيروت 588١م‏ 

5) اغاثة اللفهان ٠»‏ ابن القيم » تحقيق خالد بعد اللطيف » دار الكتاب العربي 
طةء ١45١اها.‏ 

1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » ابن ثيمية » تحفيق د. 
ناصر العقل » دار العاصمة ط" » 9١14١اه‏ . 


ميال 


6) الإبانة عن أصول الديانة » أبو الحسن الأشعري » تحقيق بشير محمد عون 
»؛ مكتبة دار البيان والمؤيد » ط؛ » 1١541١ه‏ 

5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية » عبيد الله بن محمد العكبري ٠‏ تحقيق 
رضا نعسان » ط١‏ » دار الراية بالرياض . 

. الإتقان في علوم القرآن » السيوطي » دار الكتاب العربي‎ )"٠ 


١؟)‏ الإحكام في أصول الأحكام ؛ ابن حزم » مراجعة ونشر زكريا علي دار 


؟") الإحكام في أصول الأحكام » الأمدي » دار المعرفة . 

*") الأديان في القرآن » محمود بن شريف » مكتباث عكاظ » طه ,» 4:4 1ه 
4) الأديان والفرق المعاصرة ء عبد القادر شيبة الحمد » الجامعة الإسلامية . 
) الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى » ابن عبد البرا» 
تحقيق د. عبد الله السوالمة . 

"") الإسئيعاب في معرفة الأصحاب » ابن عبد البر » تحقيق على محمد 
البجاوي » ط١‏ » دار الجيل » ؟١١41١اها.‏ 

) الأسماء والصفات » البيهقي . دار المعرفة » بيروت . 

؟) الإعلام » الزركلي » دار العلم للملاين ٠58١م‏ . 

9") الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني » دار الفكر ط١‏ » 405 ١ه‏ 

٠‏ ) الإمامة ٠‏ أبو نعيم الأصبهاني » تحقيق علي الفقيهي ط١ا‏ ء 407 اهاء 
مكتبة العلوم والحكم بالمدينة . 

١؟)‏ الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ابن عبد البر » مكتبة القدس طل 


7 


_- 


عام ام . 


؟4) الإيمان ‏ ابن منده تحقيق وتخريج الألباني . 


لل 


*4) الإيمان » أبو عبيد الفاسم بن سلام » شرح وتعليق الشيخ الألباني ط؟ 


المكتب الإسلامي . 

)0 البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ تحقيق يوسف البقاعي » دار الفكر طْ”, 
48 اها.ء. 

4 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » الشوكاني . دار المعرفة 
بيروت . 

*4) البرهان في علوم القرآن » الزركشي » تحقيق يوسف المرعشلي وآخرون » 
ط15 :اها 


41) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان » للسكسكي » تحقيق » بسام العموش 
» الأردن 4:8١اه‏ 

) التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » أحمد شلبي » دار النهضة بمصر 
4) التاريخ الكبير » الإمام البخاري » تحقيق عبد الرحمن المعلمي » الهند » 
3100 ش 

م( الترغيب والترهيب » المنذري . مطبعة السعادة » القاهرة 115١م‏ 

)*١‏ التسعينية » ابن تيمية » تحقيق محمد إبراهيم العجلان » مكتبة المعارف 
بالرياض ٠‏ ط١ء‏ ١45١اه.‏ 

؟©) التعريفات ؛ الجرجانئي . مكتبة وهبة 51/5١م.‏ 

*5) التكملة لكتاب الصلة » القضاعي » القاهرة » 962١م‏ . 

4) التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد » ابن عبد البر » نشر وزارة 
الأوقاف المغربية . 

5 ) التثنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » الإمام الملطي » دار المنارة 


الأزهرية . 


لدان 


5) التوحيد » الإمام ابن خزيمه » تخريج وتعليق عبد الله بن عامر دار الحديث 
بالقاهرة » ط 5571 اه . 

610) التوحيد » الإمام محمد بن عبد الوهاب » ضمن مجموعة التوحيد النجدية . 
) التوسل والوسيلة » ابن تيمية » تحقيق د. ربيع المدخلي » مكتبة لينه طا» 
8 ها 

4 ) ألثقات » ابن حبان » تحقيق محمد عبد المعين خان » حيد أباد 5107 اه . 
)٠‏ الجرح والتعديل ٠»‏ أب حاتم الرازي » تحقيق عبد الرحمن المعلمي » 
ا اه. 

)"١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ ابن تيمية » تحقيق علي حسن 
ناصر وآخرون » دار العاصمة ط١‏ » 54١541١اه‏ . 

؟1) الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح .» نعمان الألوسي ٠»‏ تحقيق أحمد 
حجازي السقا . 

*5) الحيدة » الإمام عبد العزيز الكناني » ط مكتبة العبيكان ؟؟45١1ه‏ . 

04 الخصائص » عثمان بن جني » تحقيق محمد علي النجار » دار الكتاب 
العربي ط؟ , ١ه‏ . 

5) الخوارج أول الفرق في الإسلام » د. ناصر العقل . العبيكان الرياض 
ها 

5) الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية » د. غالب عواجي » المكتبة 
العصرية ط 25 5477 اها. 

7) الخوارج نشأتهم فرقهم صفاتهم » د . سليمان الغصن » دار كنوز أشبيليا » 
ط1 ع 4580اه. 


له الدر المنثور في التفسير بالمأثور » السيوطي ؛ دار الكتاب العربي . 


دسق 


8) الدرة البهية شرح القصيدة التائية » ابن سعدي » ضمن مجموعة مؤلفات 
ابن سعدي » الميمان للنشر والتوزيع ط١‏ 2 555 اه . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر . دار الصحابة » القاهرة 
/ا/ل 6 1١‏ 

» الدرر في اختصار المغازي والسير » ابن عبد البر تحفيق شوقي ضيف‎ )"١ 
. دار المعارف ط؟‎ 

؟*) الديباج المذهب » ابن فرحون ٠‏ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور » دار 
الثراث القاهرة » 6١51؟١ه.‏ 

نف الذهبي ومنهجه في كتابة تاريخ الإسلام » د. بشار عواد » دار العلم 
للملايين ط١‏ . 

4) الرد على الزنادقة والجهمية » الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق دغش العجمي 
»دار الإمام البخاري بالدوحة » ط1 ء» 1475ه . 

5/) الرد على المنطقيين ١‏ ابن تيمية » تعليق د. رفيق العجم » دار الفكر اللبناني 
5) الرد على من أنكر الحرف والصوت / الإمام عبد الله الجزيء» تحقيق د. 
محمد باكريم با عبد الله » عمادة البحث العلمي ط ؟ . 

") الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة » ابن الحنبلي » تحقيق » د. علي 
الشبل » مجموعة التحف والنفائس الدولية . 

) السلسلة الصحيحة ء الشيخ الألباني . المكتب الإسلامي 

4) السلسلة الضعيفة » الشيخ الألباني . المكتثب الإسلامي 

) السنة » أحمد بن محمد بن هارون الخلال أبو بكر » تحقيق » عطية ابن 
عنيق الزهراني ط١‏ . 

» السنة » الإمام أحمد بن حنبل ضمن مجموع مع كتاب الرد على الجهمية‎ )١ 


مطبعة عيسى البابي الحلبي » مصر . 
85> 


» السيرة النبوية » ابن هشام » تحقيق مصطفى السقا وزميلاه دار المعرفة‎ ١ 
. بيروت لبنان‎ 

*6) الشخصية الإسراتيلية » حسن ظاظا » دار القلم » ط" » ١147ه‏ 

4) الشرك في القديم والحديث » أبو بكر محمد زكريا » مكتبة الرشد ط؟ » 
5 1ها. 

5) الشريعة » أبو بكر محمد بن الحسن الآجري » تحقيق عصام موسى هادي 
»دار الدليل الأثرية » طذ١‏ 2 45748اه . 

5) الشيخ خليل هراس وجهوده في تقرير عقيد السلف , رسالة ماجستير في 
جامعة أم القرى للباحث موسى السلمي . 

6) الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره » د. عبد الله العثيمين . 

) الشيعة في الميزان » النجرامي . 

4) الشيعة نشأتها وتطورها » محمد أرشيد عقبلي » دار الروضة ط١‏ . 

. الشيعة والسنة » إحسان إلهي ظهير ط ه‎ )٠ 

)1١‏ الصلاة وحكم تاركها » ابن القيم » تحقيق سيد إبراهيم » دار الحديث 
المصرية » 15476ه . 

. م١955 الصلة ء ابن بشكوال ؛ طبعة القاهرة‎ )١ 

1) الصهيونية واليهودية ٠‏ عبد الوهاب المسيري » دار الفكر بدمشق ط؟ » 
ه. 

4) الضعفاء الكبير ؛ العقيلي » تحقيق عبد المعطي قلعجي بيروت 01184: 
) الضعفاء والمتروكين » النسائي » تحقيق محمود إبراهيم زايد » دار الوعي 
5) العبر في خبر من عبر » الإمام الذهبي » تحقيق صلاح الدين المنجد 


وزميلة » الكويت ٠55١م‏ . 
تين 


) العرش » للإمام الذهبي . 
) العرش » محمد بن عثمان بن أبي شيبه »تحقيق د. محمد بن خليفة التميمي 
» مكتبة المرشد طل 01١‏ 8١541١ه.‏ 

5) العظمة / أبو الشيخ . دار المعرفة » بيروت 

٠‏ العقيدة الواسطة لابن ثيمية مع شرحها لمحمد خليل هراس طبعة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام 55١ه‏ . 

١م)العلو‏ » الإمام الذهبي ٠»‏ تحقيق د. عبد الله البراك » دار الوطن ط ١‏ » 
آم 

> الغريبين » الهروي . ء المطبعة التجارية » القاهرة 555١ه‏ 

» الفرق بني الفرق » عبد القاهر البغدادي » تحقيق مجدي فتحي السيد‎ ٠ 
. المكتبة التوفيقية بالقاهرة‎ 

4 الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠‏ لابن حزم » تحقيق ابي عبد الرحمن 
عادل بن سعد » ط١‏ ؛» 555١1ه‏ دار ابن الهيثم بالقاهرة . 

5 الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها » د. علي القرني » ط١‏ . 

65 الفقه الأكبر مع شرحه ٠‏ أبو حنيفة » شرح د. محمد الخميس دار المسلم » 
طفق :١:اها.‏ 

0 الفكر الديئي اليهودي » حسن ظاظا » دار القلم طة » ١547١اهل.‏ 

م) الفهرست » ابن النديم . 

65 الفوائد » ابن القيم » تحقق محمد خليف يوسف » دار التوزيع والنشر 
الإسلامية»9١541١اه‏ 

. الفوائد البهية في تراجم الحنفية » اللكنوي . الدار الهندية‎ )٠ 

. القاموس المحيط » الفيروز أبادي »مؤسسة الرسالة » طك :4152 1ه‎ )١ 


امل 


1 القضاء والقدر ٠‏ ابن تيمية » تحقيق أحمد السايح وزميله » دار الكتاب 
العربي » 4575١اه‏ . 
)١١‏ القضاء والقدر » عمر سليمان الأشقر طء . 
4 ) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة » د. عبد الرحمن المحمود . 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ٠»‏ ابن عثيمين » مكتبة 
العارف بالرياض , 05٠54١ه‏ . 
75(" القول المفيد على كتاب التوحيد » ابن عثيمين » دار ابن الجوزيه ط؟ » 
4 إاهشا. 
٠‏ الكافي في الفقه المالكي ٠‏ أبن عبد البر . الدار التوفيقية القاهرة » ١5119‏ 
الكامل في التاريخ ٠‏ ابن الأثير . دار الحديث القاهرة » ١945‏ 
8 الكامل في الضعفاء » أبي عدي » تحفيق عبد المعطي قلعجي 584١م‏ . 
٠‏ الكنز المرصود في قواعد التلمود » ترجمة يوسف نصر الله » دار القلم 
طدا١اءع6:.:١ها.‏ 
0١‏ اللباب في تهذيب الأنساب » ابن الأثير » دار صادر » والقاهرة "1ه 
0١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » ابن الأثير » دار الرفاعي بالرياض 
ط5215؟:ئاها. 
)١‏ المجروحين » ابن حبان ؛ تحقيق محمود إبراهيم زايد » حلب 595١م‏ . 
4 المذكرة في أصول الفقة على روضة الناظر » محمد الأمين الشنقبطي دار 
القلم بيروت . 
المستدرك » الحاكم النيسابوري . 
25) المستصفى ٠‏ أبو حامد الغزالي » تحقيق حمزه زهير حافظ . 
المصادر العامة للتلقي عند الصوفية » صادق سليم صادق » ط .١‏ 

( 


) المصنف ٠‏ الإمام عبد الرزاق . 
ام 


. المطالب العالية » ابن حجر‎ ١ 


١‏ المعارف ٠‏ ابن فتيبة الدينورى 


. المعجم الكبير » الطبراني‎ )٠3 
. المعجم الوسيط » دار الكوثر بالقاهرة‎ )34 

© المفردات في غريب القرآن » الراغب الأصفهاني » تحقيق محمد خليل 
عتيائي ٠‏ دار المعرفة بيروت » ط١ا ٠‏ 8١541اه.‏ 

5" المفسرون بين التأويل والإثبات ٠‏ د. محمد عبد الرحمن المغراوي » 
مؤسسة الرسالة ط١‏ » ١47١اه‏ 

3 المقنع » موفق الدين بن قدامة » مطبوع مع الشرح الكبير . 

8( الملل والنحل الشهر ستاني ٠‏ تحفيق أبي محمد محمد بن فريد المكثبة 
التوفيقية بالقاهرة . 

4) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » ابن الجوزي » حيدر أباد . 

4 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » النووي . 

)4١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ٠»‏ الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي . 

5) الموسوعة الميسرة في تراجم أثمة التفسير و الأقراء والنحو واللغة » نشر 
مجلة دار الحكمة ط١‏ » 4؟4١اه‏ . 

» تحقيق د. سليمان اللاحم‎ » 0١ الناسخ والمنسوخ » أبو جعفر النحاس‎ )١4 
ها١4١١7 مؤسسة الرسالة ط١ ؛»‎ 


( 
( 
( 
؟9) المعارف » ابن قتيبة » دار المعرفة ط١!‏ » 4٠04‏ ١ه‏ . 
( 
( 
( 


4) النبوات » ابن تيمية » تحقيق د. عبد العزيز الطويان » الجامعة الإسلامية » 


طك. /ا5:اها. 
1 


© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 
05 النسخ في القرآن الكريم » د. مصطفى زيد . 
7 النصرانية من التوحيد إلى التثليث » د. محمد أحمد الحاج » دار القلم » ط 
7 "5 11ها. 
النكت والعيون » الماوردي » دار المعرفة . 
4) النهاية في غريب الحديث » ابن الأثبر » تحقيق محمود الطناحي وزميله » 
القاهرة » 5515اه 
16) الوشعة فيان عقائد الشيعة » موسى جار الله » دار الهداية ١‏ 
5) اليهودية » أحمد شلبي » مكتبة النهضة المصرية ط؟ ٠‏ 948١م‏ . 

) إنباه الرواة على أنباه النحاة » القفطي » دار صادر 
١657‏ ) بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود » د. عبد الله الجميلي » 
مكتبة الغرباء الأثرية » ط١‏ 2 ١4١اه‏ . 
4 برتوكلات حكماء صهيون » محمد خليفة التونسي . 
65 بغية الدعاه » السيوطي ٠»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة 
4 أم 
5 ) بغية الملتمس ٠‏ ابن بشكوال 
97 بلوغ المرام » ابن حجر العسقلائي » تصحيح محمد حامد الفقي . 
إبيان تلبيس الجهمية ٠‏ ابن تيمية » تحقيق مجموعة من المحققين طبعة 
مجمع الملك فهد لعام 5475 ١ه‏ . 
8 ) تاريخ الإسلام » الإمام الذهبي . 

5) تاريخ الأقباط » زكي شنودة . الدار المصري بالإسكندرية . 
)١‏ تاريخ التراث العربي » سزكين 
( 


11 تاريخ الطبري ؛ الإمام ابن جرير الطبري . 
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. ه1551١ تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » القاهرة‎ )١5* 

4" تاريخ دمشق » ابن عساكر . 

5") تأويل مختلف الحديث ٠»‏ ابن قتيبة » تحقيق سليم الهلالي . دار ابن القيم 
وابن عفنان » ط١ا‏ . 

5" تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » ابن 
عساكر » دار الكتاب العربي » ط ؛ » ١١541١ه.‏ 

77) تحفة الأحوزي » المباركفوري . 

) تذكرة الحفاظ » الإمام الذهبي » تحقيق عبد الرحمن المعلمي ط 1177ه 
4 ترتيب المدارك » الفاضي عياض ٠‏ تحقيق أحمد بكير » بيروت . 

٠‏ تعظيم قدر الصلاة » المروزي » تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي ٠‏ مكتبة 
الدار بالمديئة » ط١1‏ ء» 405١اه.‏ 

)١‏ نفسير الطبري ٠»‏ الإمام الطبري » تحقيق محمود وأحمد شاكر دار المعارف 
بمصر . 

) نفسير القرآن العظيم » ابن كثير » تحقيق عبد الرزاق المهدي » دار الكتاب 
العربي » ط ٠1١‏ ؟547١اه.‏ 

)١7‏ تفسير الكريم الرحمن ٠‏ ابن سعدي » مؤسسة الرسالة » 1 ء 47 اه 
4) تلبيس إبليس » أبو الفرج الجوزي » دار المدني للطباعة والنشر . 

© تهذيب الآثار » الإمام الطحاوي . 

5) تهذيب الأسماء واللغات » الإمام النووي . 

) تهذيب الكمال » يوسف بن عبد الرحمن المزي . 
08) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبد الله إين 


محمد بن عبد الوهاب » المكتب الإسلامي طا ,» 6٠54١اه‏ . 
ا 


( 
( 
( 
07 تهذيب التهذيب ٠‏ ابن حجر العسقلاني » حيد آباد 5ه . 
( 
)شد 


جامع العلوم والحكم » ابن رجب ٠»‏ مراجعة يوسف الشيخ وزميله ط١‏ ء 
5 1اهادا. 

)١‏ جامع بين العلم وفضله » ابن عبد البر » تحقيق أبي الأشبال الزهيري » دار 
ابن الجوزي طااء 4١4١ه‏ . 

5 جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ٠»‏ الحميدي » ط القاهرة » ١15١م‏ . 

18) جزء فيه أجوبة في أصول الدين » ابن سريج » تحقيق وليد العلي » دار 
البشائر بيروت »عط +1١‏ !457 اه . 

14) جمهرة أنساب العرب » ابن حزم » تحقيق عبد السلام هارون » 957١م‏ . 
5 جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية » د. أحمد لوح ٠‏ دار وابن 
عفنان » ط١؛‏ 454١اه.‏ 

5) جهود الحافظ بن عبد البر في دراسة الصحابة » د. مجيد خلف » دار أبن 
حزم 01١‏ 47!7اهد. 

17 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » ابن القيم » تحقيق يوسف علي بديوي » 
دار طيبة » طع » 57١‏ اها. 

) حقيقة التوحيد بين أهل السئة والمتكلمين » د. عبدالرحمن بن صمايل 
السلمي . 

48) حلية الأولياء » أبو نعيم الأصبهاني . دار الفكر بيروت 388١م‏ 

)| دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي . دار الشعب .١16١‏ 

)١‏ درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ط١‏ وط ". 

5 دراسات إسلامية في أصول الأباضية » بكر بن سعد أعوشن » ط”" » دار 


وهبة بالقاهرة » 5:4٠5١ها.‏ 
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9) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية » د. سعود الخلف . المكتبة 
الوقفية » المدينة المنورة » 14١154ه‏ 

14 دعوة التوحيد » محمد خليل هراس » دار الكتب العلمية . بيروت ١91/97‏ 
5 ديوان الشافعي » الإمام الشافعي » تحقيق إميل يعقوب »دار الكتاب العربي 
عطاك 14755١اها.‏ 

5 ديوان أمية بن أبي الصلت ٠»‏ تحقيق سجيح الجبيلي » دار صادر » ط١‏ » 
ام . 

67) ديوان بن قيس الرقيات » تحقيق محمد يوسف نجم » دار صادر بيروث . 
)ذم الكلام وأهله » الإمام أبو إسماعيل الهروي » تحقيق عبد الله الأنصاري 
؛ مكتبة الغرباء بالمدينة » ط١‏ ,2 9١41١اه‏ . 

4 ) ذيل طبقات الحنابلة . 

)رد الدارمي على بشر المريسي » تحقيق محمد حامد الففي » مكتبة ابن 
٠١‏ رسالة إلى أهل الثغر » الإمام أبو الحسن الأشعري ٠‏ تحقيق د. عبد الله 
شاكر الجنيدي » عمادة البحث العلمي ط؟ » 4517 اه . 

؟غ*) رسالة في الرد على الرافضة ٠‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب » دار البرهان 
٠٠‏ ) رسائل ودراسات في الأهواء والإفتراق والبدع » د. ناصر العقل . 

4 إ زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن القيم » تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد 
الفادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة . 

)٠5‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الإستثناء فيه » د. عبد الرزاق عبد المحسن 
البدر . 

7 سير أعلام النبلاء » الإمام الذهبي » تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون » 


مؤسسة الرسالة ط .٠١‏ 
ادامل 


15) صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان » محمد بشير السهواني تعليق 
الشيخ رشيد رضا » دار التوحيد للتراث . 

. ضحى الإسلام » أحمد أمين » دار النهضة المصرية طا”‎ )١١7 

14) طبقات ابن سعد » دار صادر بيروت . 

5) طبقات الحفاظ ٠‏ السيوطي . القاهرة » دار النهضة . 

5) طبقات الحنابلة » أبو يعلى الفراء » تحقيق محمد حامد الفقي . المكتبة 
السلفية القأهرة » 1531545ه 

) طبقات الشافعية » ابن قاضي شهبه . دار العلم للملايين /5/8١م‏ 

) طبقات الشافعية » الأسنوي » تحقيق عبد الجبوري بغداد » 191ه 

9) طبقات الشافعية الكبرى ٠»‏ السبكي ٠»‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي » القاهرة » 955١ه‏ . 

)٠‏ طبقات المعتزلة » ابن المرتضى . الدار الشامية للنشر والتوزيع دمشق 
ام 

١9585 للداودي . دار العلم للملايين » بيروت‎ ٠ طبقات المفسرين‎ )'١ 

؟١1)‏ طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » شرحه محمود شاكر » 
مطبعة المدني بالقاهرة . 

*1) عقائد الثلاث والسبعين فرقة » أبو محمد اليمني:عبدالله زربان الغامدي ط 
.١‏ 

5) عفقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان » د. سليمان الغصن » دار 
العاصمة » ط؛ىء 5١541١ها.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث » تحفيق أبي اليمين المنصوري » دار 
المنهاج ط١اء‏ 7؟5 اه . 


ةا علماء ومفكرون عرفتهم » محمد المجذوب ؛ دار الاعتصام : 
533 


)١ 7‏ عمدة التفسير في اختصار نفسير ابن كثير » أحمد شاكر . 
لكلا غريب الحديث » أبو عبيد » دار الفكر بيروت » 1986. 


5 فتاوي ابن عثيمين في العقيدة » دار الثريا » ط١‏ 15 أشا. 
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( 
( 
( 
4) فتح الباري » ابن رجب ٠»‏ مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة . 
١‏ فتح الباري ابن حجر » المطبعة السلفية . القاهرة .١9166‏ 
؟؟) فتح البيان في مقاصد القرآن » صديق حسن خان » مطبعة العاصمة القاهرة 
)١5*‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية » ابن عثيمين » دار الإتقان بالإسكندرية 
+“ 1:58اه. 

4 ) فتوح البلدان » البلاذري » دار الكتب العلمية » ٠؟5‏ ١ه‏ . 

5 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام » د. غالب عواجي » الدار العصرية ط/ 
6 136آها. 

7 فضل علم السلف على الخلف ٠»‏ ابن رجب » تحقيق محمد بن ناصر 
العجمي » دار البشائر الإسلامية » الكويت ط؟ . 

. ١ط‎ » فطرية المعرفة » د. أحمد بن سعد الحمدان الغامدي‎ )١ 

4) فوات الوفيات » ابن شاكر الكتبي » تحقيق إحسان عباس ؛ 91/9 ام . 
8 فوائد في مشكل القرآن ٠»‏ العز بن عبد السلام » تحقيق سيد رضوان دار 
الشروق ط؟ , ”5٠5١ه.‏ 

5٠‏ قرة عيون الموحدين ٠‏ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » تحقيق أبو 
البخاري سعيد » مكتبة الرشد » طه » 478١ه‏ . 

. ه١‎ 5415 قصة الحضارة » وول ديورانت » دار الجيل‎ )١ 

؟5) قطر الولي على حديث الولي » الشوكاني » تحقيق إيراهيم هلال » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 


51 ؟) كشف الظئون » حاجي خليفة دار الفكر . 
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4) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها » ابن رجب تخريج وتعليق عماد طه فره » 
دار الصحابة للتراث بطنطا » ط١‏ . 
5 ) لسان العرب » ابن منظور » دار الكتب العلمية ط١‏ . 
5) لمع الأدلة ٠‏ الجويني ٠»‏ تحقيق د. فوقيه حسين محمود » المؤسسة 
المصرية للتأليف والنشر . 
)61٠‏ لمعة الاعثقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » موفق الدين بن قدامة » دار 
السوادي » والسلفية ط ؟. 
) لوامع الأنوار البهية » السفاريني » مؤسسة الخافقين » دمشق ط؟ ء» 
ها 
4 مجمع الزوائد » الهيثمي . دار العلم للملايين 546١م‏ . 

5) مجمل اللغة » ابن فارس » تحقيق زهير عبد المحسن » ط١‏ » 54٠5١اه.‏ 
١‏ مجموع الفتاوي لابن ثيمية » جمع وثرئيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
؟"') مجموع فتاوي ومقالات متنوعة » ابن باز . 
اسه ب سي لاه 
14 مختصر الصواعق المرسلة » اختصار محمد بن الموصلي » 
مصطفى أبو المعاطي » دار الغد الجديد ط١»‏ 45717 اه 
5") مختصر تاريخ الإباضية ٠»‏ أبو الربيع سليمان الباروني » ط "؛ دار 
الاسثقامة تونس. 


55م مدارج السالكين ٠»‏ ابن القيم » تحقيق محمد البغدادي » دار الكتاب العربي 


طك ع ١5:5اها.‏ 
17") مذاهب الإسلاميين » عبد الرحمن بدوي » دار العلم للملايين » طاء 
5م.' 


) مسائل الإمام أحمد » ابن هانئ » المكثب الإسلامي ط 1١‏ ٠٠54١ه.‏ 
ملحن 


15) مسائل الإمام أحمد » النيسابوري . دار العلم للملايين » بيروت 
)٠‏ مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر ط .١‏ 


١‏ مشاهير علماء الأمصار » ابن حبان . مطبعة مصطفى وعيسى الحلبي 


القاهرة .١5-6©‏ 
معارج القبول » حافظ حكمي » تحقيق محمد صبحي حلاق » دار ابن 
الجوزي ط١ا.‏ 


3077) معاني القرآن » الفراء » القرآن الكتب ط " » 5١*‏ اه . 
4 0) معجم الأدباء » يافوث الحموي . دار صادر 
4 معجم البلدان ؛ ياقوت الحموي » دار صادر . 
١5‏ معجم المطبوعات » سركيس ط القاهرة » 578١م‏ . 
( 
( 


ا معجم المؤلفين » رضا كحالة . دار الشعب مصر . 


وجل معجم مقاييس لللغة » ابن فارس ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون ؛ دار الكتب 
العلمية . 

8 مفتاح دار السعادة ٠‏ ابن القيم » تحقيق علي الحلبي ٠»‏ دار ابن القيم وانب 
عفان ط١‏ ء؛ 475 اه . 

٠‏ مقالات الإسلاميين » أبو الحسن الأشعري » تحقيق أحمد جاد » دار الحديث 
القاهرة » 419 اه . 


١‏ مقدمة ابن خلدون » عبد الرحمن بن خلدون » دار الكتب العلمية » بيروت 


طهر 1559م . 
)١‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية »د محمد جميل غازي وزميله دار التوحيد 
للتراث . 


ءا١ط مناظرة جعفر الصادق مع الرافضي » تحقيق د. علي الشبل‎ )١8+ 


6ه مكتبة الر شد . 
/؟ 


4 مناقب الإمام أحمد » أبن الجوزي » تحقيق د. عبد الله التركي ط١ا‏ ء 
8ه وطبعة دار الكتب العلمية . 

) مناهج اللغويين في تقرير العقيدة » د. محمد الشيخ عليو محمد » مكتبة دار 
المنهاج ط١‏ 2 4517 اه . 

مه1١41١5 مناهل العرفان في علوم القرآن » الزرقاني ؛ دار الكتب العلمية‎ )١ 
. عبد العزيز بن معمر‎ ٠ منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب‎ )17 
منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز » محمد الأمين الشنقيطي‎ 
. ه١541١5‎ » مكتبة السنة بالقاهرة‎ 

8 منهاج السنة / ابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ط١‏ » 84٠5‏ اه . 

منهاج الطالبين » النووي » مطبوع مع شرحه مغني المحتاج تحقيق علي 
محمد عوض وزميله » دار الكثتب العلمية ط ١‏ . 6١5اه.‏ 

. منهج الإمام الشوكاني في العقيدة » د . عبد الله نومسوك‎ )١ 

5) منهج التأليف عند الإمام ابن عبد البر من خلال كتابه التمهيد» عارف 
السحيمي يمكتبة دار الصحابة عدار المديئة المنورة ط١‏ » 54575 ١ه‏ . 

)١15*‏ منهج نقد الحديث عند الحافظ بن عبد لبر » مصطفى حميد أثو » دار 
الضياء » طا3ء 478١اهل.‏ 

14) موسوعة اليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري » دار الشروق ط١‏ 
م. 

5 موقف الرافضة من القرآن الكريم » ماما دوكار أميري عطا. 

5) نزهة الألباب في تراجم الأدباء » تحقيق إبراهيم السامرائي » 959١م‏ 


7) نيل الأوطار ٠»‏ الشوكاني » دار ابن حزم » ط١‏ + 57١‏ اه 


5118 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ابن القيم تحقيق » د. محمد 
أحمد الحاج » دار القلم ١‏ 2 5١541١1ه‏ . 

9) هداية العارفين في أسماء المصنفين . دار العروبة بيروت . 

.١546 وفيات الأعيان / ابن خلكان . دار الحديث » القاهرة‎ ٠ 

١‏ وقائع المناظرة التي جرت بين الشيخ رحمة الله الهندي والقسيس فندر 
اللانكيزي » بسام عبد الوهاب الجابي » دار البشائر الإسلامية » بيروت ط١»‏ 


.ها١511/‎ 


ليل 


أبن أبي ذئب 

ابن أبي زمنين 

ابن أبي زيد القيرواني 

ابن أبي ليلى » محمد بن عبد الرحمن 
أبن الصلاح 

ابن باز 

ابن بطه » عبيد الله بن محمد العكبري 
ابن جريج 

ابن خزيمة 

ابن ذكوان 

ابن رجب 

ابن سريج البغدادي 

أبن سعدي 

ابن سيرين 

ابن فارس » أحمد بن فارس 

ابن قدامة » شمس الدين عبد الرحمن 

ابن قدامة عبد الله بن أحمد 

ابن قدامة موفق الدين 

أبو العالية البراء البصري 

أبو خيثمة 


أبو هريرة 
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أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم 
الباجي » أحمد بن عبد الله 

البافر » محمد بن علي بن الحسين 
البراء بن عازب 

البربهاري 

البويطي» أبو يعقوب 

التاهرتي » أحمد بن القاسم 
الجزي » أبو نصر عبيد الله 
الجويني » عبد الملك 

الجياني » أبو علي حسين بن محمد 
الحجاج بن يوسف الثقفي 

الحسن البصري 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 


الحسن بن حي 

الحسن بن محمد النجار 

الحسن بن محمد بن علي ابن أبي طالب 
الحميدي » أبو عبد الله فتوح 
الحميدي » عبد الله بن الزبير 
الخطابي » حمد بن محمد 

الخلال » أبو بكر 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الدارمي » أبو سعيد عثمان 
الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان 
الربيع بن سليمان 

الزهري » ابن شهاب 


امن 
لذنلا 


50448 


السفاريني » محمد بن أحمد 
الشنقيطي » محمد الأمين 
الشهرستاني » محمد بن عبد الكريم 
الصابوني » أبو عثمان 

الصنعاني » محمد بن اسماعيل 
الضحاك بن مزاحم 

الطبري ؛ محمد بن جرير 
الطحاوي » أبو جعفر أحمد بن محمد 
الطلمنكي » أحمد بن محمد 

الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد 
الفيروز أبادي 

القاسمي » جمال الدين 

الكنائني » عبد العزيز 

اللالكائي 

الليث بن سعد 

المختار الثقفي 

المروزي ٠‏ إبراهيم بن أحمد 
المروزي » أبو بكر أحمد بن علي 
المروزي » محمد بن نصر 
المروزي عبد الله بن المبارك 
المزني ؛ اسماعيل بن يحيى 
النحاس » أبو جعفر 

النضر بن شميل 

النووي » أبو زكريا يحيى بن شرف 
بشر بن غياث المريسي 


1١ 


كا؟ 
ا 


جرير بن عبد الله البجلي 

جعفر الصادق 

جهم بن صفوان 

حافظ الحكمي 

حبيش بن دلجة 

حذيفة بن أسيد 

حماد بن زيد 

حنبل ابن اسحاق 

داود بن أبي هند 

ذر بن عبد الله 

ذو النون المصري 

ربيعة الرأي 

رحمة الله الهندي 

زر بن حبيش 

زفر بن الهذيل 

زين العابدين » علي بن الحسين 
سعد بن أبي وقاص 

سعيد بن أبي هلال 

سفيان الثوري 

سليمان بن محمد بن عبد الوهاب 
شريح القاضي 

صديق خان » محمد صديق خان 


صهيب الرومي 


ضرار بن عمرو الكوفي 
طاهر بن مفوز 
طاووس 

طلحة بن عبيد الله 
عاصم بن أبي النجود 
عبادة بن الصامت 

عبد الرحمن بن مهدي 
عبد الرزاق الصنعاني 
عبد الله بن داود الواسطي 
عبد الله بن رواحة 

عبد الله بن زمعة 

عبد الله بن شبرمة 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن مجاهد 

عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب 
عبد الله بن نافع 

عبدالله بن سلام 

عبدالله بن عمر 

عبيد الله بن زياد 

عثمان البني 

عروة بن مسعود 

عكرمة بن عبد الله القرشي 
عمار بن ياسر 


عمران بن حصين 


5 
5 
ا 
ال 
8 
ال 


عمرو بن العاص 
غيلان الدمشقي 

قتادة بن دعامة الدوسي 
قيس الرقيات 

كعب بن مالك 

مالك بن الدخشم 
مجاهد بن جبر 

محمد الجامي 

محمد بن الحسن 

محمد بن عبد الوهاب 
محمد بن عثمان العبسي 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
محمد خليل هراس 
مصعب الزبيري 
معاوية بن الحكم 

معبد الجهني 

معمر بن المثنى 

معمر بن راشد 

وهب بن مذبه 

يحيى بن معمر البصري 


يحيى بن يحيى 


فهرس الأشعار 


بيت الشعر 
الا طرقت في آل بثنة طارقة 
أن تغفر اللهم تغفر جما 
لما رأيت الأمر أمراً منكراً 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره 
مليك على عرش السماء مهيمن 
فأوردتهم ماءٌ بفيفاء كفرة 


قدر ما شاء كيف شاء 
ويرفى العباد منفردا 
ثم جر بالذي انقضى. قلم 


فما شئت كان وإن لم أشأ 


خا" العباد 00 
على ذُْ | مئنتك مععلة 
فمنهم شفي وملمةققة 
ومنهم فقير لالعممة 
ليس لله العظيم ند 


ومثمفوءي ةوف يف ررقم 


رقم الصفحة 


على أنها معشوقة الدل عاشقة 
وأي عبد لك لا ألما 
أججت ناري ودعوت قنبرا 
ومن هو فوق العرش فرد موحد 
وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
ولم يطلع على علم غيبه بشرا 


وموم م ووم ووه مم ممم ةنو فر مر مم6 
2-0 ا ا اا 0 
0 ا 000 


0 ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا 000 
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فهرس الفرق والطوائف والأديان 


الطوائف والقبائل 


اكول 


الزط ع 
الصابئة 4 
المشركون 8 
المجوس لمن 


فهرس كلمات غريبة لم تعرف 


الكلمة الصفحة 
حس يل 
خرشي ول 
ناف ا 
أطيط .0 
المحبنطيء لضن 
فهرس الأماكن 
الكلمة الصفحة 

غدير خم ل 

خيبر مام 
تبوك 1 
حران 8ه" 


؟ |التمهيد : التعريف بابن عبد البر وفيه ستة مباحث ,.-1١  :‏ 


|المبحث الأول : اسمه » نسبه » مولده ووفاته . ين 
3 لمبحث الثائي : نشأته العلمية . 00 
ه |المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه . دهم 
. لمبحث الرابع : عقيدته . ان 

٠‏ االمبحث الخامس : ثناء العلماء عليه . يدب اك 
|المبحث السادس : مؤلفاته . الت ان 


: |الفصل الأول : موقفه من الخوارج وفيه ستة مباحث‎ ٠ 


0 لبحث الأول : ذكر ابن عبد البر لأسماء الخوارج وألقابهم وبعض 06 
فرقهم . 

6 لمبحث الثاني : رد ابن عبد البر على الخوارج في احتجاجاتهم بآيات 0007 
من كتاب الله على مذهبهم ف التكفير . 

93 للمبحث الثالث : رد ابن عبد البر على الخوارج في تكفيرهم لبعض م 
لصحابة . 

3 لمبحث الرابع : رد ابن عبد البر على قول الخوارج ف الإبمان دون 
ومرتكب الكبيرة . 

93 لمبحث الخامس : رد ابن عبد البر على الخوارج في إنكارهم لصلاة 00 
الجماعة . 


05 


15 


١7 


731 


5 


55 


5 / 
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الموضوع 
اللبحث السادس : رد ابن عبد البر على الخوارج في إنكارهم 
لبعض أشراط الساعة ومواقف القيامة . 
الفصل الثانئ : موقف ابن عبد البر من الرافضة ١‏ وفيه 
حمسة مباحث : 
المبحث الأول : ذكر ابن عبد البر لفرق الرافضة . 
المبحث الثاني : قول ابن عبد البر بتبديع الرافضة وكراهة 
التشبه يهم وعدم الصلاة خلفهم 
المبحث الثالث : رد ابن عبد البر على الرافضة في قوهم بالبداء 
المبحث الرابع : رد ابن عبد البر على الرافضة في قوم بأحقية 
على ذه في الخلافة بعد البي 82 . 
المبحث الخامس : رد ابن عبد البر على الرافضة في قوم بأن 
علياً كله أفضل الأمة بعد رسول الله 8 . 
الفصل الثالث : موقف ابن عبد البر من المرجئة وفيه ثمانية 
مباحث : 
المبحث الأول : ذكر ابن عبد البر لفرق المرجمة . 
اللبحث الثاني : ذكر ابن عبد البر لأول من قال بالإرحاء . 
المبحث الثالث : رد ابن عبد البر على المرحمة ف تعريفهم 
للإمان . 
المبحث الرابع : موقف ابن عبد البر من قول المرجكة في العلاقة 
بين الإسلام والإبمان . 
المبحث الخامس : موقف ابن عبد البر من المرحثة في زيادة 
الإمان ونقصانه . 
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رقم الصفحة 


8ع ره 
١4-848‏ 
وود س١‏ 
4م0١‏ 
8 ه١١‏ 
5 -ه؟١‏ 
١84-15‏ 
وم .ما 
وم دوم 
١55-14‏ 
14 هو١‏ 
ابا 
١549-4‏ 


>18 


5 


دنا 


اذا 


154 


الموضوع 
لمبحث السادس : رد ابن عبد البر على من قال إن الطاعات 
لا تدحل في الإمان . 
في الإعان , 
لمبحث الثامن : رد ابن عبد البر على من لم يفرق بين الكفر 
والذنب . 
الفصل الرابع : موقف ابن عبد البر من الجهمية والمعترلة 
وفيه حمسة مباحث : 
لمبحث الأول : بيان أن ابن عبد البر أن الجهمية والمعترلة 
أصحاب بدع وأهواء وضلالات . 
مبحث الثاني : رد ابن عبد البر على من عطل الصفات الإلهية 
في الجملة . 
لمبحث الثالث : رد ابن عبد البر على الجهمية والمعترلة في 
تعطيلهم الصفات . 
المبحث الرابع : رد ابن عبد البر على القائلين بالحلول . 
المبحث الخامس : رد ابن عبد البر على مقولة المعتزلة في 
مرتكب الكبيرة . 
الفصل الخامس : موقف ابن عبد البر من القدرية وفيه سنة مباحث : 


لسابع : موقف ابن عبد البر من المرحثة في الاستثناء 


ال مبحث الأول 1 ذم ابن عبد البر للقدرية وإيراده آثاراً في ذلك 
المبحث الثاني : مناقشة ابن عبد البر لرأي القدرية في حديث 


احتجاج آدم وموسى عليهما السلام . 
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رقم الصفحة 


١‏ - لاا 
ل 
006 
58-41 
4 - كما 
لاما عو 
رضن 
5479-4 
رح 
ال 
4 - ات 
لوم 


الى 


ركف 


ال 


5 


كك 


وت 


الموضوع 
لمبحث الثالث : مناقشة ابن عبد البر لرأي القدرية في آية 
لفطرة . 
لمبحث الرابع : رد ابن عبد البر على القدرية في قوهم ف 
مراتب القدر . 
لمبحث السادس : موقف ابن عبد البر من القدرية وحكمه 


عليهم . 

الفصل السادس : موقف ابن عبد البر من الجحبرية وفيه 
مبحثات : 

اللبحث الأول : رد ابن عبد البر على الحبرية في قوهم باخبر 
في الأفعال . 


القطع لأطفال المسلمين بدحول الجنة . 


الفصل الأول : موقف ابن عبد البر من اليهودية , وفيه ستة مباحث + 
الملبحث الأول : تقرير ابن عبد البر لرسالة موسى الكت . 
اللبحث الثاني : فرق اليهود الي ذكرها ابن عبد البر . 

المبحث الثالث : موقف ابن عبد البر من كتاهم التوراة . 
المبحث الرابع : موقف ابن عبد البر من التعامل معهم . 
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رقم الصفحة 
4 م 
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سين 
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سن الكل 
رم 
8م لاي 


لاض ب ورين 


اس لالم 
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الس ل ساس 
4م ولاس 
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15 
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الموضوع 
المبحث الخامس : بيان ابن عبد البر صفات اليهود وألاقهم 
المبحث السادس : بيان ابن عبد البر لعداوة اليهود للمسلمين . 
الفصل الثا : موقف ابن عبد البر من النصرانية » وفيه 
حمسة مباحث : 
لمبحث الأول : فرق النصارى الي ذكرها ابن عبد البر . 
لمبحث الثاني : بيان أن عيسى 4 رسول من عند الله وليس 
بنا له » ورده على النصارى في ذلك . 
لمبحث الثالث : بيان أسباب ضلال النصارى . 
المبحث الرابع : موقف ابن عبد البر من صلب المسيح وموته ورفعه . 
لمبحث الخامس.: موقف ابن عبد البر من نزول المسيح آخر 
لزمان وتحاكمه إلى شريعة محمد كَهَه . 
الفصل الثالث : موقف ابن عبد البر من الديانات اللأخرى 
(( الصابئة والمشركون وامجوس ) , وفيه ثلاثة مباحث : 
لمبحث الأول : تصنيف ابن عبد البر للفرق المنتسبة لمذه 
لديانات . 


لمبحث الثاني : موقف ابن عبد البر من هذه الفرق . 

لمبحث الثالث : موقف ابن عبد البر من التعامل معهم الحكم 
عليهم ٠‏ 

لخاتقة 

الفهارس 
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رس لشرضل 
لش رض 
عم اروم 
الف د اك 
ان 
44" الوم 
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